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الحكومة الكويتية تباشر عملها... من دون برلمان
الكويت ــ أنور الروقي

الشيخ  برئاسة  الجديدة  الكويتية  الحكومة  أدّت 
الله الأحمد الصباح )الصورة(، أمس  أحمد عبد 
الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي ترأس كذلك 
الأنــبــاء  وكــالــة  بحسب  لــهــا،  استثنائياً  اجتماعاً 
اليمين  الحكومة  تأدية  وجــاءت  )كونا(.  الكويتية 
د الشيخ مشعل 

ّ
الدستورية، وهي الثانية منذ تقل

منصبه حاكماً للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 
 عـــدم وجــــود بـــرلمـــان )مجلس 

ّ
المـــاضـــي، فـــي ظـــل

الأمة(، للمرة الأولى منذ أول انتخابات تشريعية 
أجرتها الكويت بعد تحريرها من غزو العراق في 
1992، وذلك بعد إعلان الشيخ مشعل، الأسبوع 
الماضي، حل البرلمان )ووقف العمل ببعض مواد 
الــدســتــور(. وتــتــألــف الــحــكــومــة الــجــديــدة مــن 13 
العبد  الشيخ أحمد  الأولـــى برئاسة  وزيـــراً، وهــي 
الــلــه الــصــبــاح. وفـــي كلمته إلـــى الـــــوزراء ورئــيــس 
إلى »مواصلة  الكويت  أمير  أمــس، دعا  الحكومة، 
أنه »سيتابع  السير في سبل الإصــاح«، مؤكداً 
أعمالها  تنفيذ  فــي  شخصي  بشكل  الــحــكــومــة 
ــاتـــهـــا ومــحــاســبــة المـــقـــصـــريـــن«. وخـــال  ــبـ وواجـ

تـــرؤســـه اجــتــمــاع الــحــكــومــة، دعــــا أمــيــر الــكــويــت 
الوزراء إلى تحديد الأولويات، والإسراع في تنفيذ 
مــشــاريــع اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــويــة، وتــطــويــر كــافــة 
بالإضافة  والاستثمارية،  الاقتصادية  القطاعات 
الدبلوماسية مع  الــعــاقــات  ــر  إلــى »تــعــزيــز أواصـ
الدول الشقيقة والصديقة«، و«تفعيل دور الإعلام 
ــــراز نــجــاحــات الــحــكــومــة«. فـــي غــضــون ذلـــك،  لإبـ
كشفت وسائل إعلام كويتية، أمس، أن محكمة 
الكويت حــدّدت جلسة يوم الاثنين  الجنايات في 
المــقــبــل، لمــحــاكــمــة الــنــائــب الــســابــق الــســلــفــي وليد 
خلفية  على  دولـــة«  »أمـــن  فــي قضية  الطبطبائي 

ــرت  الــطــعــن فـــي حـــقـــوق وســـلـــطـــات الأمــــيــــر. وذكــ
قــراراً  النيابة كانت أصــدرت  أن  القبس  صحيفة 
بحبس الطبطبائي احتياطياً لمدة 21 يوماً. علماً 
السبت  أعلنت،  كانت  الكويتية  العامة  النيابة  أن 
الماضي، بعد يوم واحد من صدور الأمر الأميري 
 البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، حبسها 

ّ
بحل

ــا احـــتـــيـــاطـــيـــا وحـــجـــز وضـــبـــط آخـــريـــن،  ــنـ ــواطـ مـ
بتهمة »نشر عبارات تضمّنت طعناً في حقوق 
وسلطات ومقام الأمير«. وحينها، جرى التداول 
الــتــواصــل، أن مــن بــن المحتجزين  على وســائــل 

الطبطبائي والمغرد »نيرون«.

الحدث

الخميس  16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  □  العدد 3545  السنة العاشرة

Thursday 16 May 2024

بوتين »الشريك الأصغر« في الصين
يزور فلاديمير بوتين الصين اليـوم وغداً، لتوطيد »شـراكة بلا حدود«، مع أن 
اعتمـاد موسـكو على بكين يزداد، وقد أصبحت روسـيا »الشـريك الأصغر« 

في العلاقـة. ]6ـ7، 12ـ13[

يستعيد المغاربة، اليوم، 
ذكرى تفجيرات الدار 

البيضاء عام 2003. كيف 
تبدو حالياً الحرب على 

الإرهاب بنسختها المغربية؟
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فشل إخضاع 
مخيم جباليا

كل يوم تكبر صدمة الاحتلال في غزة، 
خصوصاً في مناطق الشمال. مخيم 
جباليا عينّة من فشل إخضاع القطاع 

الفلسطيني، فلا يجد العقل الإسرائيلي 
الرسمي حلاً إلا بإزالة أكبر مخيمات 

اللاجئين وإبادة سكانه.

18ـ19

    رئيس وزراء الاحتلال: 
التطرق إلى اليوم التالي 

بوجود حماس حديث 
فارغ

    غالانت: الحكومة لم 
تتجاوب مع جهودي 

بإثارة قضية حكم غزة 
بعد الحرب

    بلينكن: على إسرائيل 
أن تضع خطة لمستقبل 

القطاع تتجنب الفراغ 
والفوضى

    »القسام«: قتلنا
12 جندياً بعملية مركبة 

في مخيم جباليا 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

نتنياهو يتهرب من »اليوم التالي«

مخيم جباليا، 20 إبريل 2024  )محمود عيسى/الأناضول(

في العدد

العدوان على غزة

إغلاق المعابر 
بوصفه استكمالاً 

لحلقات الإبادة 

جبهة لبنان: 
اغتيال في صور 

يشعل ميرون 

جدار بلفاست يتحوّل 
جداراً فلسطينياً 

بالغرافيتي

ارتفاع جنوني 
في كلفة النقل 

إلى »المناطق 
الإنسانية«

قراءات في ضوء 
غزّة... لماذا 

لا نفهم ما يكُتب؟
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في الذكرى 
الـ76 لقيامها... 
مستقبل إسرائيل 

محور تساؤلات 

04

19

22

24



23
سياسة

حرب غزة 
تبتلع جنود الاحتلال
نتنياهو يتهربّ من »اليوم التالي«

نتنياهو يتهرب من بحث  بنيامين  بعد 222 يوماً من بدء الحرب على قطاع غزة، لا يزال رئيس حكومة الاحتلال 
»اليوم التالي« للحرب، متحججاً بضرورة القضاء على »حماس« أولاً، وذلك فيما يتكبدّ جيشه مزيداً من القتلى 

والجرحى، وترتفع وتيرة التوترات مع مصر

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

لا يــــــزال رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـــتـــال 
بنيامين نتنياهو يتهرب من وضع 
»الــيــوم الــتــالــي« للحرب  تــرتــيــبــات لـــ
مــن 7 أشهر،  أكــثــر  المتواصلة منذ  غـــزة،  على 
فــي ظــل مــقــاومــة عنيفة يــتــلــقــاهــا جــيــشــه في 
كـــل مــنــطــقــة يــتــوغــل إلــيــهــا، وآخـــرهـــا جباليا 
الــتــي أعــلــنــت فــيــهــا المــقــاومــة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
جندياً   12 مقتل  إلـــى  أدت  عملية  تنفيذ  عــن 
إســرائــيــلــيــا. وإذا مــا صـــحّ ســقــوط هـــذا الــعــدد 
أكبر  سيكون  فإنه  الإسرائيليين،  القتلى  من 
الخسائر للجيش الإسرائيلي في يوم واحد، 
بــعــد مــقــتــل 21 جــنــديــا إســرائــيــلــيــا فــي مخيم 
الثاني  المــغــازي وســط غــزة في يناير/كانون 
المــــاضــــي. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يــنــتــظــر أن تــبــدأ 
محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بحث 
إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــمـ ــهـــجـ فــــرضــــهــــا، بـــســـبـــب الـ
على مدينة رفــح، جنوب قطاع غــزة، على أن 
وفيما  الجمعة.  غــد  حتى  الجلسات  تستمر 
أشـــارت صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت، أمــس، 
إلــــى أن إســـرائـــيـــل تــتــوقــع أن تـــأمـــر المــحــكــمــة 
بوقف القتال، أوضحت أن الاحتلال لا ينوي 

الثامن من الحرب  الالتزام بذلك. وفي الشهر 
عــلــى غــــزة، اعــتــرف رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
الــولايــات  مــع  بــالــتــوتــرات  نتنياهو  بنيامين 
المــتــحــدة بــشــأن الــهــجــوم الــعــســكــري فــي رفــح، 
لكنه ادعى أن العملية مطلوبة لحماية الأمن 
أن  لقناة »ســي  فــي حديث  الإسرائيلي. وقــال 
بي سي« الأميركية: »نعم، لدينا خلاف بشأن 
ــزة، بـــل عــلــى رفــــح. لــكــن عــلــيــنــا أن نــفــعــل ما  غــ
يتعين علينا القيام به... علينا القيام بما هو 
مطلوب لضمان بقائنا ومستقبلنا. لا يمكننا 
الاســتــمــرار فــي المستقبل مــن خـــال الــســمــاح 
ــل أن  ــزة«. وتـــابـــع: »آمــ ــ لــحــمــاس بــاســتــعــادة غـ
نتمكن من التوافق مع الولايات المتحدة، نحن 
نــتــحــدث مــعــهــم، ولــكــن فــي الــنــهــايــة نــفــعــل ما 

يتعين علينا القيام به لحماية حياة أمتنا«.
ــال نــتــنــيــاهــو إنــه  ــر، قــ ــ ــي بـــيـــان مـــصـــور آخـ وفــ
مـــن غــيــر المــمــكــن وضـــع أو تــنــفــيــذ مخططات 
للحرب  التالي«  »اليوم  لـ سياسية وترتيبات 
طالما أن حركة حماس تسيطر عسكرياً على 
الــقــطــاع. وقــــال نــتــنــيــاهــو إن »قــواتــنــا تقاتل 
ــزة: فــــي جـــبـــالـــيـــا وحـــي  ــ ــ فــــي أنــــحــــاء قــــطــــاع غـ
الــزيــتــون ورفـــح. نحن نفعل ذلــك أثــنــاء إجــاء 
السكان المدنيين، ومع الوفاء بالتزامنا تجاه 
احتياجاتهم الإنسانية. إن جهودنا المسؤولة 
تؤتي ثمارها«. وأضاف: »حتى الآن، تم إجلاء 

ما يقرب من نصف مليون شخص من مناطق 
ــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــارثـ ــكـ الـــقـــتـــال فـــي رفـــــح. الـ
تحدثوا عنها لم تحدث، ولن تحدث«. واعتبر 
أن »الــقــضــاء عــلــى حــمــاس خــطــوة ضــروريــة 
لن تكون هناك  التالي  اليوم  أنــه في  لضمان 
أي جــهــة تــهــددنــا فــي غــــزة«. وشــــدد عــلــى أنــه 
»إلى أن يتضح أن حماس لا تسيطر على غزة 
عــســكــريــا، لــن يــكــون أي طـــرف عــلــى اســتــعــداد 
على  خوفاً  القطاع  في  المدنية  الإدارة  لتولي 
ــال إنـــه »مــنــذ حــوالــي 100 يــوم،  ســامــتــه«. وقـ
ــمـــاح لــســكــان  ــالـــسـ أوعــــــــزت لأجــــهــــزة الأمـــــــن بـ
بــالانــدمــاج  إلــى حــمــاس،  محليين لا ينتمون 
في الإدارة المدنية لتوزيع الغذاء في غزة، هذه 
المحاولة لم تنجح، حيث هددتهم حماس، بل 
وضــربــت بعضهم لــردع الآخــريــن«، مــع العلم 
أن جــيــش الاحــتــال تعمد اســتــهــداف كــل من 
الإغــاثــة.  تــوزيــع  فــي عمليات تنظيم  انــخــرط 
واعتبر أن »الحديث عن اليوم التالي، بينما 
حــركــة حــمــاس باقية على وضــعــهــا، سيبقى 
مجرد حديث فــارغ مــن المــضــمــون«. وقــال إنه 
ــم، انــخــرطــنــا مــنــذ أشــهــر في  »خـــافـــا لمـــا يُـــزعـ
مـــحـــاولات مختلفة لــلــتــوصــل إلـــى حـــل لــهــذه 
المشكلة المعقدة. بعض المحاولات مخفية عن 
الأنظار وهذا أمر جيد. وهذا جزء من أهداف 
على  عــازمــون  ونحن  التي حددناها،  الحرب 

ــا«. وأضـــــاف »عــلــى أي حـــال،  تــحــقــيــقــهــا أيـــضـ
لــيــس هــنــاك بــديــل عــن الــنــصــر الــعــســكــري. إن 
ــاءات مــخــتــلــفــة هي  ــ ــادعـ ــ ــاوزه بـ ــجــ مـــحـــاولـــة تــ
ــع«. واســـتـــدرك  ــ ــواقـ ــ بــبــســاطــة انـــفـــصـــال عـــن الـ
الهزيمة.  للنصر:  بالقول: »هناك بديل واحد 
وطنية.  هزيمة  وسياسية،  عسكرية  هزيمة 

والحكومة التي أقودها لن توافق على ذلك«.
فـــي ســيــاق آخــــر، أكــــد نــتــنــيــاهــو أن حكومته 
عــارضــت قـــرار الأمـــم المــتــحــدة الــصــادر فــي 10 
بإعادة نظر  أوصــى  الــذي  الحالي  مايو/أيار 
الكاملة.  فلسطين  فــي عضوية  الأمــن  مجلس 
ــدّم أي مـــكـــافـــأة عـــلـــى المـــجـــزرة  ــقــ ــن نــ ــ وقــــــال »لـ
الــرهــيــبــة فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، والـــتـــي يــؤيــدهــا 80 
فــي المــائــة مــن الفلسطينيين فــي كــل مــن غــزة، 
ــهــــودا والـــســـامـــرة )الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة(. لن  ويــ

نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من 
خلالها مهاجمتنا أكثر«. وشدد على أن قرار 
ــم المــتــحــدة »لـــن يشكل قــاعــدة لمــفــاوضــات  الأمـ
ــن شــــأنــــه دفــــــع الـــحـــل  ــ مــســتــقــبــلــيــة ولــــيــــس مـ
السلمي«. كلام نتنياهو جاء فيما كان وزير 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، يــؤكــد في 
مؤتمر صحافي أمس أنه »يجب العمل على 
ألا تكون  بدائل مدنية لحماس شــرط  إيجاد 
عــدائــيــة لــنــا«، مــشــدداً على ضـــرورة »القضاء 
على القدرات المدنية لحماس«، داعياً نتنياهو 
لــإعــان أن إســرائــيــل لــن تسيطر مدنياً على 
قــطــاع غــــزة، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه ســيــعــارض أي 
حكم عسكري إسرائيلي للقطاع، لأنه سيكون 
مــكــلــفــا ودمــــويــــا وســيــســتــمــر لأعـــــــوام. وفــيــمــا 
أشار إلى أن جهوده لإثــارة قضية الحكم في 

غـــزة بــعــد الــحــرب لــم تــجــد اســتــجــابــة مــن قبل 
حكومة نتنياهو، اعترف بوجود خلافات مع 
بتسوية  نقوم  »إننا   

ً
قائلا المتحدة  الــولايــات 

الخلافات في الغرف المغلقة«.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
فقال أمــس الأربــعــاء إن إسرائيل بحاجة إلى 
ــــع خـــطـــة واضــــحــــة ومـــلـــمـــوســـة لمــســتــقــبــل  وضـ
قطاع غزة، حيث تواجه احتمال حدوث فراغ 
في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى. وأضاف 
بلينكن، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، فــي كييف: 
»نحن لا نؤيد ولن ندعم احتلالًا إسرائيلياً. 
كــمــا أنــنــا بــالــطــبــع لا نــدعــم حــكــم حــمــاس في 
ــــزة... لــقــد رأيــنــا مــا أدى إلــيــه ذلـــك فــي كثير  غـ
من الأحيان بالنسبة لشعب غزة ولإسرائيل. 
كما لا يمكن أن يكون هناك فــراغ من المرجح 

الــعــمــلــيــة  الــــفــــوضــــى«. واعـــتـــبـــر أن  تـــمـــأه  أن 
الإسرائيلية المحدودة في رفح أحدثت تأثيراً 
ســلــبــيــا فـــي وقـــت كــانــت تــتــخــذ فــيــه إســرائــيــل 
الإنسانية  الأوضــاع  لتحسين  خطوات مهمة 

في غزة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــافـــات الـــواضـــحـــة بين 
الــرئــيــس  إدارة  فـــــإن  ــب،  ــيــ أبــ وتـــــل  واشـــنـــطـــن 
أسلحة  حزمة  ر 

ّ
تحض بايدن،  جو  الأميركي، 

جـــديـــدة مــخــصــصــة لإســـرائـــيـــل بــقــيــمــة مــلــيــار 
دولار. وقـــال مــســؤول أمــيــركــي وفــق »فــرانــس 
الكونغرس بشكل  أخــطــرت  الإدارة  إن  بــرس« 
غـــيـــر رســــمــــي بــــشــــأن حــــزمــــة الأســـلـــحـــة الــتــي 
ــاد أحـــد  ــ ــــى مـــصـــادقـــة، فــــي حــــن أفــ تـــحـــتـــاج إلـ
المساعدين في الكونغرس بأن الأسلحة التي 
جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين 
تبلغ قيمتها نحو مليار دولار. وفي السياق، 
يزور مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
وقالت  الأســبــوع.  نهاية  إســرائــيــل  سوليفان، 
أن يصل  المتوقع  إنــه من  العبرية  البث  هيئة 
الأســبــوع، لإجــراء  نهاية  إســرائــيــل  سوليفان 
مــحــادثــات بــشــأن تــطــورات الــحــرب والهجوم 
على رفــح. في هــذا الــوقــت، يكبر الخلاف بين 
ــل أبـــيـــب والـــقـــاهـــرة. وذكـــــر المـــتـــحـــدث بــاســم  تـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، ديــفــيــد مــيــنــســر، في 
مؤتمر صحافي، أن إسرائيل طلبت من مصر 

فــتــح الـــحـــدود أمــــام المــدنــيــن فـــي غــــزة الــذيــن 
يــرغــبــون فــي الـــفـــرار مــن الـــحـــرب، ولــكــن جــرى 
رفـــض الــطــلــب. وأضــــاف مينسر أن إســرائــيــل 
ستقضي على ما زعم أنها كتائب »حماس« 
ــع المــتــبــقــيــة فـــي رفــــح، لــكــنــهــا لـــن تقضي  ــ الأربـ
بـــالـــضـــرورة عــلــى كـــل مــقــاتــلــي »حـــمـــاس« في 
المدينة.  كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، 
أمس، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً قاده ممثلون 
عن »الــشــابــاك«، زار، أمــس الأربــعــاء، القاهرة، 
حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين 
في محاولة لتخفيف حدة التوتر التي طرأت 
الــطــرفــن. وكــان  الثنائية بــن  الــعــاقــات  على 
مسؤولون إسرائيليون كبار، قد أعربوا وفق 
صحيفة هآرتس، أمــس، عن قلقهم من تفاقم 
الأزمة مع مصر، على خلفية استمرار الحرب، 
وانــهــيــار مــحــادثــات تـــبـــادل الأســـــرى. ونقلت 
إسرائيليين  مسؤولين  تــحــذيــرات  »هــآرتــس« 
ــد تــنــســحــب  ــم تـــســـمّـــهـــم، بـــــأن مـــصـــر قــ كـــبـــار لــ
مـــن جــهــود الـــوســـاطـــة، وأن الــتــعــاون الأمــنــي 
إذا  سيتضرر  البلدين  بــن  والاســتــخــبــاراتــي 
ــة. وقـــال أحــدهــم: »الــوضــع مع  اســتــمــرت الأزمــ

مصر الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب«.
في موازاة ذلك، برز أمس كلام للرئيس التركي 
ــان الــــذي اعــتــبــر أن حركة  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
حماس في غزة هي خط الدفاع الأمامي لمنطقة 
الأناضول في تركيا. وأكد أنهم سيواصلون 
الوقوف إلى جانب »حماس« التي تدافع عن 
استقلال أرضها وعــن الأنــاضــول، ولــن يولوا 
وعقولهم  أرواحــهــم  أجّـــروا  للذين  اعتبار  أي 
وضــمــائــرهــم لــلــصــهــايــنــة الــقــتــلــة. وحــــذر في 
لحزب  النيابية  الكتلة  اجــتــمــاع  خـــال  كلمة 
إسرائيل  أن  من  أنقرة،  في  والتنمية،  العدالة 
لــن تقف عند غــزة وحــســب. وأضــــاف: »إذا لم 
يجر إيــقــاف هــذه الــدولــة الإرهــابــيــة ستطمع 
 بأراضي الأناضول، مستندة 

ً
 أو آجــا

ً
عاجلا

إلى أوهام الأرض الموعودة«. 
مــيــدانــيــا، وفـــي ظــل احـــتـــدام المـــعـــارك فــي أكثر 
مـــن مــنــطــقــة، ولا ســيــمــا فـــي جــبــالــيــا، شــمــال 
القطاع، أعلنت كتائب القسام، أمس، عن قتل 
12 جــنــديــا إســرائــيــلــيــا فــي عملية مــركــبــة في 
منطقة »بلوك 4« بمخيم جباليا، فيما قالت 
أصيب  ضابطاً  إن  إسرائيلية  إعـــام  وســائــل 
بجروح خطيرة وجنديين بجروح متوسطة 
في اشتباكات شمالي غزة. وأفادت »القسام« 
بــــأن عــنــاصــرهــا قـــامـــوا »بــاســتــهــداف جــرافــة 
عسكرية بقذيفة »الياسين 105«، واستهداف 
المــنــازل  قــوة صهيونية تحصّنت داخـــل أحــد 
بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، 
وفور تقدم قوة النجدة للمكان جرى تفجير 
ــابـــة مــيــركــافــا، وبــعــد  عـــبـــوة »شــــــواظ« فـــي دبـ
الملقى  المستهدفة  القوة  محاولة سحب عتاد 
عــلــى الأرض، قــــام ســــاح الــجــو الــصــهــيــونــي 

بقصف المكان بشكل همجي«، مؤكدة »مقتل 
العملية«. وفي  فــي  12 جندياً  عــن  يقل  لا  مــا 
من  العديد  »القسام«  أعلنت  أخــرى،  عمليات 
الاستهدافات لآليات وجنود إسرائيليين في 
جباليا، إضافة إلى »قنص جندي صهيوني 
بــالــقــرب مـــن مــســجــد الــتــابــعــن شــــرق مــديــنــة 
رفح«. كما أعلنت قصف مستوطنة سديروت 
المدى  »رجــوم« قصيرة  الصواريخ  بمنظومة 
من عيار 114 ملم. من جهتها، أعلنت »سرايا 
القدس« استهداف عدد من قوات الاحتلال في 
القتال  فــإن  رويــتــرز،  وكالة  جباليا. وبحسب 
احتدم خلال ليل الثلاثاء حتى صار من أعنف 
المـــواجـــهـــات مــنــذ شــهــور فـــي شــمــال وجــنــوب 
ــلــــت دبــــابــــات إســرائــيــلــيــة  قـــطـــاع غــــــزة. ووصــ
إلــــى أحـــيـــاء مــكــتــظــة بــالــســكــان وأزقـــــة ضيقة 
فــي جــبــالــيــا، حــيــث واجــهــت مــقــاومــة شــديــدة. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه بـــدأ عملية 
خـــال لــيــل الــثــاثــاء ضـــد »عــنــاصــر إرهــابــيــة 
أعلن  وبنية تحتية« في وسط جباليا. فيما 
انسحابه  أمــس،  صباح  الإسرائيلي  الجيش 
مــــن حــــي الـــزيـــتـــون فــــي مـــديـــنـــة غــــــزة، مـــهـــدداً 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  واســتــئــنــاف  بــالــعــودة 
»إذا لزم الأمر«. وفي مدينة رفح، استمر أمس 
فـــرار عــشــرات الآلاف مــن المــدنــيــن مــن المدينة 
الجيش الإسرائيلي ويهددها  التي يقصفها 
بهجوم بري واسع النطاق. وأعلنت إسرائيل 
عن مقتل جندي في رفح، وقال مراسل لهيئة 
الــبــث الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة )راديــــــو كــــان( إن 
هــذا هــو أول قتيل مــن الجيش فــي رفــح منذ 
ــا الاتـــحـــاد  ــ ــنـــاك. ودعـ ــدء الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة هـ بــ
الأوروبي، أمس، إسرائيل إلى إنهاء عمليتها 
العسكرية في رفح »فوراً«، محذراً من أن عدم 
الــقــيــام بــذلــك مــن شــأنــه أن يــقــوّض الــعــاقــات 
السياسة  بيان لمنسق  فــي  التكتل. وجــاء  مــع 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، جــوزيــب 
بوريل، إن »الاتحاد يحث إسرائيل على وقف 
عمليتها العسكرية في رفح على الفور«، لأن 
مــواصــلــتــهــا »ســتــضــع حــتــمــا ضــغــطــا شــديــداً 

على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل«.
الــفــلــســطــيــنــيــة في  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب 
 7 منذ  و79141 مصاباً  35233 شهيداً  إلــى 
أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة أن الاحتلال 
ارتـــكـــب 5 مـــجـــازر خــــال 24 ســـاعـــة، وصــل 
منها للمستشفيات 60 شهيداً و80 إصابة. 
وقــالــت »أونــــــروا«، أمـــس، عــبــر منصة إكــس 
العائلات على الانتقال  إنــه »يــجــري إجــبــار 
بشكل متكرر بحثاً عن الأمــان. وفي أعقاب 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــكــثــف والــقــتــال في 
خانيونس والمناطق الوسطى في الأسابيع 
الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة 

أخرى إلى الجنوب«.

لحقوق  الأمــمــيــة  الــمــقــررة  قــالــت 
الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  ــســان  الإن
توهم  إسرائيل  إن  ألبانيز  فرانشيسكا 
المدنيين  بـــأن  ــي  ــدول ال المجتمع 
غــزة.  على  حربها  فــي  محميون 
»إكــس«  على  منشور  فــي  ــارت  وأشـ
تستخدم  ــل  ــي ــرائ إس أن  ــى  إلـ ــس  أمـ
الدولي  القانون  مــن  مصطلحات 
إخلاء،  وأوامر  »تحذيرات،  قبيل  من 
ومناطق آمنة« مع هجماتها بغية 
تضمن  عملياتها  بــأن  وهــم  خلق 
هذا  أن  وأضافت  المدنيين.  حماية 
إلى  غــزة  حــوّل  الإنساني«  »التمويه 
حيث  مــدنــيــون«  فيه  »لــيــس  مــكــان 

يمكن تدمير كل شيء.

وهم الحماية

جبهة لبنان: اغتيال في صور يشعل ميرون

شهيد خلال مسيرات ذكرى النكبة في الضفة

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

شــــهــــدت المــــواجــــهــــات بــــن جـــيـــش الاحــــتــــال 
الإسرائيلي وحزب الله، أمس الأربعاء، مزيداً 
ــن الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، بــعــد اســتــهــداف  مـ
مسّيرة للاحتلال، مساء الثلاثاء، قيادياً في 
الــعــام لمدينة صور  الــلــه، على الطريق  حــزب 
ــارج منطقة  الــتــي تــعــدّ خـ الــحــوش،  بمنطقة 
الاشـــتـــبـــاك الـــحـــدوديـــة، الـــتـــي تـــعـــرف مــنــذ 8 
كثيفاً  تــبــادلًا  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين 
لإطـــاق الــنــار بــن الــطــرفــن، وتــدمــيــراً واســع 
إن  اللبنانية،  الأنــبــاء  النطاق. وقــالــت وكــالــة 
إلـــى ســقــوط شهيدين  أدّت  الــحــوش  ضــربــة 
كانا في سيارة »رابيد«، لكن حزب الله نعى 
أمـــس، فــقــط، حسين إبــراهــيــم مكي الـــذي قال 

إنه »استشهد على طريق القدس«. 
ــد  ــائــ ــكــــي »قــ ــــال إن مــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ وقـــــــــال جــ
ــدة جــبــهــة الــجــنــوب«  ــ ــارز فـــي وحـ ــ مــيــدانــي بـ
الــتــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه، و»كــــــان مــــســــؤولًا عن 
استهدفت«  التي  الخطط  مــن  العديد  وضــع 
الأراضــــــــي المــحــتــلــة و»عــــــن تــنــفــيــذهــا خـــال 
الــحــرب«، كما كــان يشغل مهام »قــائــد قــوات 
حزب الله في المنطقة الساحلية«. وانتشرت 
صـــور عــلــى حــســابــات فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، لمــكــي مــع الــقــيــادي فــي الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي محمد رضــا زاهـــدي، الــذي 
القنصلية  مــقــر  بــقــصــف  اغــتــالــتــه إســـرائـــيـــل 
الماضي.  الشهر  مطلع  دمشق،  في  الإيرانية 

رام الله ـ جهاد بركات

دوّت صفارات الإنذار لـ76 ثانية في مختلف 
المدن الفلسطينية، أمس الأربعاء، في الذكرى 
آلاف  عـــام 1948، وســـط خـــروج  للنكبة  ـــ76  الــ
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
في مسيرات، من بينها المسيرة المركزية في 
ــادة بــاقــون،  ــ رام الــلــه تــحــت عــنــوان »رغـــم الإبـ
ورغـــم التهجير عـــائـــدون«، وذلـــك بــدعــوة من 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لإحـــيـــاء الـــذكـــرى. 
وبينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا 
باستشهاد الطالب في جامعة بيرزيت أيسر 
محمد صافي )20 عاماً(، من مخيم الجلزون 
ــتـــال، أمــس،  شــمــال رام الــلــه، بــرصــاص الاحـ
ذكـــر شــهــود عــيــان أن الــشــهــيــد أصــيــب خــال 
تجمع طلاب من جامعة بيرزيت قرب المدخل 
ــيـــرة، عــلــى بــعــد أمــتــار  ــبـ الــشــمــالــي لمــديــنــة الـ
مــن حــاجــز بيت إيــل الإســرائــيــلــي العسكري، 

ف حزب الله، بحسب 
ّ
ورداً على الاغتيال، كث

بـــيـــانـــات لــــه، أمـــــس، قــصــفــه لـــقـــاعـــدة مــيــرون 
الجوية العسكرية الإسرائيلية، متحدثاً عن 
الكاتيوشا  صــواريــخ  بــعــشــرات  استهدافها 
المدفعية، كما  وقــذائــف  الثقيلة  والــصــواريــخ 
قصف موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية 
‏المــحــتــلــة ومــقــر قـــيـــادة لــجــيــش الاحـــتـــال في 
بــركــان. مــن جهته،  بــصــواريــخ  ثكنة برانيت 
طـــــاول الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس، بــلــدات 
عــيــتــرون ورب ثــاثــن ويــــــارون الــجــنــوبــيــة، 

أن  النكبة، قبل  فــي ذكـــرى  اســتــعــداداً لمسيرة 
تــصــل مــركــبــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتــبــدأ 
بإطلاق النار. واندلعت مواجهات بين شبان 
وقوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة، 
خلال مسيرات تنديداً بالعدوان الإسرائيلي 
ــاء لـــذكـــرى الــنــكــبــة،  ــيــ عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وإحــ
الفلسطينيين  عـــشـــرات  إصـــابـــة  إلـــى  أدى  مـــا 

بحالات اختناق.
ــــوارع مــديــنــتــي نابلس  وجـــابـــت مــســيــرات شـ
نظمت  فيما  النكبة،  لذكرى  إحياء  والخليل 
وقــفــات فــي مـــدن أريــحــا وطــولــكــرم والخليل 
لــحــم، وســـط هــتــافــات متمسكة بحق  وبــيــت 
الـــــعـــــودة، ووقــــــف الـــــعـــــدوان المـــتـــواصـــل عــلــى 
الــقــطــاع. وفـــي الأثــنــاء انــطــلــقــت، عــصــر أمــس، 
ــام ضـــريـــح الــزعــيــم  ــ المـــســـيـــرة المـــركـــزيـــة مـــن أمـ
يــاســر عــرفــات، وصـــولًا  الــراحــل  الفلسطيني 
إلى دوار المنارة مركز مدينة رام الله، تتقدمها 
ــال غــــــزة المـــضـــرجـــة  ــ ــفـ ــ مـــجـــســـمـــات أشــــــــاء أطـ

الإعلام  لبنان وإسرائيل مكانها، كشف  بين 
كواليس  من  إنــه بعض  قاله  ما  الإسرائيلي 
هذه المساعي، إذ ذكرت صحيفة هآرتس أن 
دولة الاحتلال تربط إبداءها موافقة مبدئية 
ــــدود مــــع لـــبـــنـــان، بــالــتــهــدئــة.  ــــحـ لـــتـــرســـيـــم الـ
وتــحــدثــت عــن سعي مــســؤولــن إسرائيليين 
قد  والتي  لبنان،  مع  التفاهمات  تعزيز  إلــى 
تعرب إسرائيل بموجبها عن استعدادها من 
حيث المبدأ لتصحيح الحدود معه )الحدود 
المحتلة  الفلسطينية  والأراضــــي  لبنان  بــن 
عام 1948(، لكنها لن تجري المناقشات حول 
المسار المحدد للحدود، إلا بعد التوقيع على 
اتــفــاق يــضــمــن الـــهـــدوء فــي شــمــال فلسطين، 
خصوصاً فــي ظــل تــقــديــرات بــأن المناقشات 
حول التعديلات الحدودية ستستمر أشهراً. 
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن حــكــومــة بنيامين 
نتنياهو تتخوف من عدم تمكنها من حشد 
الأغلبية اللازمة في الكنيست أو في استفتاء 
م »قوانين 

ّ
شعبي في الوقت الحالي، كما تحت

الأســاس« الخاصة بالموضوع. وقال مصدر 
ــآرتــــس«، إن  »هــ ـــ ــفــــاوضــــات، لــ مــطــلــع عــلــى المــ
ــتــــي بـــــــــادرت إلــــــى تــأجــيــل  ــــي الــ إســــرائــــيــــل هـ
المـــحـــادثـــات بـــشـــأن خـــط الــــحــــدود، فـــي حين 
يصر لبنان حتى الآن على تسريع التوصل 
والاه،  أفــاد موقع  مــن جهته،  تفاهمات.  إلــى 
بـــأن ضــبــاطــا إســرائــيــلــيــن يــدّعــون أن جيش 
ــم بحقيقة مــواصــلــة حــزب الله 

ّ
الاحــتــال ســل

الــشــمــالــيــة، وأن على  المــســتــوطــنــات  تــدمــيــر 
إسرائيل تكثيف عملياتها ضده.

فــي المنطقة«. وحــضــر لاجــئــون مــن الأراضـــي 
المحتلة عــام 1948 في المسيرة. وقــال أحدهم 
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــداء تركمان،  وهــو 
نــقــول للاحتلال  النكبة  »بــعــد 76 عــامــا عــلــى 
الكبار يموتون والصغار ينسون،  الــذي قال 

إن الصغار لم ولن ينسوا«.
وكـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــنــاطــق الـــداخـــل 
أمــس  مـــن  أول  عــــام 1948 شــــاركــــوا،  المــحــتــل 
ــعـــودة الـــــــ27، والــتــي  الـــثـــاثـــاء، فـــي مــســيــرة الـ
أقيمت العام الحالي وبدعوة من لجنة الدفاع 
عـــن حـــقـــوق المـــهـــجـــريـــن، فـــي أراضــــــي قــريــتــي 
هوشة والكساير المهجرتين. ورفع المشاركون 
الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منادية 
بإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
وحــــق الــــعــــودة. كــمــا رفـــعـــوا لافـــتـــات حملت 
المــهــجــرة وصــور  الفلسطينية  الــقــرى  أســمــاء 
الشهيد الأســيــر ولــيــد دقـــة، ابـــن مــديــنــة باقة 

الغربية، وطالبوا بتحرير جثمانه.

بــاط ومنطقة حامول  إلــى جبل  بــالإضــافــة 
فــي الــنــاقــورة ســيــاســيــا، الــتــقــى الأمـــن الــعــام 
لحزب الله حسن نصر الله، أمــس، وفــداً من 
حــركــة حــمــاس بــرئــاســة خليل الــحــيــة، حيث 
جـــرى »تقييم مــوســع ومــعــمــق ‏لــلــتــطــورات«، 
بــحــســب بــيــان لــلــحــزب، أكـــد الــطــرفــان خلاله 
ــدة المـــوقـــف«، فــيــمــا اعــتــبــر رئــيــس  »عــلــى وحــ
كتلة حــزب الله في النيابية محمد رعــد، أن 
»المـــقـــاومـــة عــصــيّــة عــلــى أن يــلــوى ذراعـــهـــا«. 
وبــيــنــمــا تـــــراوح مــســاعــي الــتــهــدئــة الــدولــيــة 

بالدماء، وأكياس الطحين التي تحمل شعار 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
)أونـــــروا(.  الأدنــــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
الإسرائيلي عليان  الــشــأن  فــي  الباحث  وقــال 
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ الـــهـــنـــدي، فــــي حـ
عــلــى هـــامـــش المـــســـيـــرة، إن »دولــــــة الاحـــتـــال 
المذابح  الأول  أساسيين،  مبدأين  على  قامت 
والثاني الطرد«، وذلك وسط »معادلة أخرى 
هــي الإحــــال، وهـــو مــا يــعــود مـــرة أخـــرى في 
الحرب على غزة عبر المذابح، وفي كل مكان 
فلسطيني آخر كما يحصل في الضفة بشكل 
ــــرة شـــؤون  ــام«. مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس دائـ ــ عـ
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  اللاجئين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  أحــمــد أبــــو هـــولـــي، لـــ
»الــجــمــاهــيــر تــقــول كلمتها بــأنــه يــجــب وقــف 
إطـــاق الــنــار، ووقـــف حــرب الإبــــادة، وإدخـــال 
العالم  مطالباً  الإعـــمـــار«،  وبـــدء  المــســاعــدات، 
الــعــنــف سيستمر  فـــإن  »بــحــل ســيــاســي وإلا 

جندي للاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، 5 مايو )جلاء مرعي/فرانس برس(

في حي الزيتون أمس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه )فرانس برس(
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العدالة الدولية أم 
المصالح الدولية؟

للحديث تتمة...

أسامة علي

سيل انهيارات وتهاوي وانكشاف 
المجالس والهيئات الدولية التي 

تدعي تبنيها قيم العدالة ورفع الظلم 
والانتصار للمظلوم لا يتوقف. ولا 

يتعلق الأمر فقط بجرائم الإبادة في 
قطاع غزة بل يبدو أنه في كل موقع 
ومكان وحيثما حلت مصالح الكبار 

الذين يقفون وراء ستائر تلك الهيئات، 
وآخرها ما يعرف بالمحكمة الجنائية 

الدولية. كانت كل العيون مصوبة، أول 
من أمس الثلاثاء، نحو شاشات نقل 

جلسة لمجلس الأمن الدولي كان المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 

خان يقدم فيها التقرير الـ27 حول 
نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق في 

ليبيا بين عامي 2014 و2020، وما أن 
انتهى المدعي العام حتى كانت صدمة 

كل متابع عظيمة بعظم جرائم اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر بحق الليبيين. لقد 

استعرض خان التقرير بلهجة الحازم 
والواثق من ملاحقة مجرمي الحرب في 
ليبيا عمل لجنة تقصي الحقائق، والتي 
قال إنها زارت ليبيا لـ18 مرة، وجمعت 
أكثر من 800 دليل حول الجرائم التي 

شهدتها ليبيا بين عامي 2014 و2020، 
معلناً قرب إصدار مذكرات جلب بحق 

المتورطين فيها. لكن ليس من بينهم 
المتورطون في جرائم مقابر ترهونة 
سقطت 

ُ
الجماعية، لأن فقرة ترهونة أ

تماماً من التقرير الـ27 بعد أن كانت 
فقرة أساسية في التقارير السابقة، 
من دون أي تبرير، بل ومن دون أي 

جواب عن سؤال وجهه مندوب ليبيا 
في الأمم المتحدة الطاهر السني بشكل 

مباشر للمدعي العام حول إسقاط 
فقرة جرائم ترهونة. وتعد جرائم 

ترهونة أبرز الجرائم التي وقعت في 
ليبيا على الإطلاق، وتقع ضمن الإطار 

الزمني لعمل لجنة تقصي الحقائق.  
صحيح أن المدعي العام تعرض لذكر 

واقعة مقتل وزير الدفاع السابق المهدي 
البرغثي في بنغازي بظروف غامضة، 
لكنه ذكرها في معرض علم المحكمة 

بها لا أكثر. كما أنها لا تدخل في فترة 
التحقيق التي ذكر أنها بين عامي 2014 
و2020، والواقع أن هذا التغافل مقصود 

ويتعلق بأمر ما. إن مسار التحقيقات 
في مقابر ترهونة بدأ بحرص وعناية 
كبيرة من جانب المحكمة الجنائية، إذ 
شكلت لجنة خاصة بالتحقيق فيها، 

زارت ترهونة والتقت أغلب أهالي 
الضحايا، بل إن المدعي العام نفسه 

زار ترهونة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2022. وأعلن أمام الجميع حينها عن 

صدمته الكبيرة من كثرة القبور وحفر 
الموت، تالياً أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء 

القبض على آمر مليشيا الكانيات 
)محمد الكاني( التابع لحفتر رسمياً، 

والذي قتل في ظروف غامضة في 
بنغازي في يوليو/ تموز 2021. 

واليوم وقد أسقط الحديث عن جرائم 
حفتر في ترهونة بشكل صارخ 

وعلني بعد سنوات من التحقيق، أفلا 
يذكرنا هذا بمسار تحقيق مشابه 

في محكمة فرجينيا الأميركية، والتي 
نظرت في دعاوى أسر ليبية راح عدد 

من أفرادها ضحايا لجرائم مماثلة في 
بنغازي؟ مصالح الكبار هي التي تقف 

 وراء مزاعم وادعاء النهوض 
بقيم العدالة وإنصاف المظلومين، 

ويبدو أن مصلحة واشنطن اليوم مع 
حفتر وتبييض ملفاته الدامية مقابل 

دور ما.
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محاولة اغتيال 
رئيس حكومة سلوفاكيا 

ســلــوفــاكــيــا،  وزراء  رئـــيـــس  تـــعـــرّض 
ــاء، إلــى  ــعــ روبـــــرت فــيــكــو، أمــــس الأربــ
مــحــاولــة اغــتــيــال عــبــر إطــــاق الــنــار 
ــمــــاع حـــكـــومـــي فــي  ــتــ عـــلـــيـــه بـــعـــد اجــ
بـــلـــدة هـــانـــدلـــوفـــا فـــي وســــط الـــبـــاد، 
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة أنــــــه »فـــي 
ــى فيكو الــعــاج 

ّ
ــرج«. وتــلــق وضـــع حــ

إلى  نقله  قبل  محلي  مستشفى  فــي 
العاصمة براتيسلافا. وذكرت تقارير 
لتلفزيون )تي آيه 3( السلوفاكي أن 
فــيــكــو )59 عــامــا( أصــيــب فــي بطنه، 
ــــع رصـــاصـــات عليه  بــعــد إطـــــاق أربـ
خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، 
ــوالــــي 150 كــيــلــومــتــراً  عـــلـــى بـــعـــد حــ
شــمــال شــرقــي الــعــاصــمــة، حــيــث كــان 
ــن. وأضــــافــــت  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ يـــجـــتـــمـــع مـــــع مـ
الــتــقــاريــر أنــه تــم اعــتــقــال مشتبه به. 
وأغلقت الشرطة مكان الحادث، فيما 
أشارت تقارير أخرى إلى إصابته في 
المنددة  الفعل  الصدر. وتوالت ردود 
بالهجوم. وعبّرت رئيسة سلوفاكيا 
المنتهية ولايتها زوزانا تشابوتوفا 
عن صدمتها، قائلة »أتمنى لروبرت 
فــيــكــو الــتــحــلــي بــالــكــثــيــر مـــن الــقــوة 
للتعافي  الــحــرجــة  اللحظة  هـــذه  فــي 
ــذا الـــهـــجـــوم الـــوحـــشـــي وغــيــر  ــ مــــن هـ
المــســؤول«. من جهتها دانــت رئيسة 
أورســــولا فون  الأوروبــيــة  المفوضية 
ديرلاين »الهجوم البشع«، فيما ندد 
شــولــتــز  أولاف  ــانــــي  الألمــ المــســتــشــار 
»اعتداء جبان« على رئيس الوزراء  بـ

السلوفاكي.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

محكمة سويسرية 
تدين وزير داخلية 

غامبيا السابق
دانـــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا 
في سويسرا، أمس الأربعاء، وزير 
ــــي غــامــبــيــا  ــلــــيــــة الــــســــابــــق فـ الــــداخــ
عــثــمــان ســونــكــو، بــارتــكــاب جــرائــم 
ضد الإنسانية، بسبب القمع الذي 
تمارسه قوات الأمن الغامبية ضد 
يحيى  السابق  الرئيس  معارضي 
المناصرة  مجموعة  وقالت  جامع. 
إنترناشيونال(،  )ترايل  القانونية 
غامبيا  داخلية  وزيــر  سونكو،  إن 
فــي عهد  عــامــي 2006 و2016  بــن 
جــــامــــع، حـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن 20 

عاماً.
)أسوشييتد برس(

أنقرة: سنحاسب من 
يخطط لاستهداف الرئيس 

والحكومة
ــلــــيــــة الـــتـــركـــي  تـــعـــهـــد وزيـــــــر الــــداخــ
عــلــي يــرلــي قــايــا )الـــصـــورة(، أمــس 
الأربعاء، بمحاسبة كل من يخطط 
لاســـتـــهـــداف الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
ــان والــحــكــومــة، على خلفية  أردوغــ
اعتقال وتحقيقات تجري وحديث 
عن محاولة انقلابية بيروقراطية. 
ــا عـــلـــى مــنــصــة  ــايــ ــي قــ ــرلــ ــب يــ ــتــ وكــ
إكــس، أن »مــن يتحد مع المنظمات 
ومنظمات  وامتداداتها  الإرهابية 
اللعب  ويــحــاول  المنظمة  الجريمة 
والــتــخــطــيــط لاســـتـــهـــداف الــرئــيــس 
تكتيكات  بــاســتــخــدام  والــحــكــومــة، 
فسندمر  )غــولــن(،  الخدمة  جماعة 
ألاعــــــيــــــبــــــهــــــم وفــــــخــــــاخــــــهــــــم الــــتــــي 

نصبوها«.
)العربي الجديد(

انتهاكات صينية جوية 
حول تايوان

أعلنت تــايــوان، أمــس الأربــعــاء، أنها 
صينية  طــائــرة   45 تحليق  رصــــدت 
حــول أجوائها فــي الــيــوم ذاتـــه، وهو 
ــــال الــــعــــام  ــ ــم قــــيــــاســــي جــــديــــد خـ ــ ــ رقـ
أقــل من أسبوع  الحالي، ويأتي قبل 
مـــن تــنــصــيــب الــرئــيــس الــجــديــد لاي 
الـــدفـــاع  تــــي. وقـــالـــت وزارة  تــشــيــنــغ 
التايوانية إن من بين هذه الطائرات 
»26 طـــائـــرة عـــبـــرت الـــخـــط الأوســــط 
الممر  يقسم  الـــذي  ــايـــوان«،  تـ لمضيق 
المـــائـــي ويــفــصــل تـــايـــوان عـــن الــصــن 

بشكل غير رسمي.
)فرانس برس(

توصل طلاب »هارفارد« 
إلى اتفاق مع الإدارة 

لتفكيك الاعتصام

جامعة أمستردام تقفل 
أبوابها لمدة يومين 

بعد إضراب سلمي

مؤرخ: سياسة 
نتنياهو هي التي قادت 

إسرائيل إلى الهاوية

35% من الإسرائيليين 
متفائلون بمستقبل 
النظام الديمقراطي

مستقبل إسرائيل 
محور تساؤلات

حيفا ـ امطانس شحادة

ــنـــتـــصـــف  أحـــــــيـــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل، مـ
ــذكـــرى الـــــ76  ــبـــوع الـــحـــالـــي، الـ الأسـ
»يـــــوم الاســــتــــقــــال« الـــــــذي جـــاء  لــــــ
وتهجير  الفلسطيني  الــشــعــب  أنــقــاض  عــلــى 
والــقــرى  الــبــلــدات  وتدمير  العظمى،  غالبيته 
الــعــربــيــة. يــأتــي »يـــوم الاســتــقــال« هــذا العام 
فـــي ظــــروف لـــم تــشــهــدهــا إســرائــيــل مـــن قــبــل، 
فهذه أول مرة تحيي فيها هذه الذكرى وهي 
تخوض حرباً لا تعرف متى وكيف ستنتهي، 
دخــلــت شــهــرهــا الــثــامــن مــن دون حــســم ومــن 
المعلنة،  الاستراتيجية  أهدافها  دون تحقيق 
بالتوازي مع استمرار وتصاعد الاشتباكات 
ــيـــة مــع  ــالـ ــمـ ــــدود الـــشـ ــحــ ــ ــكـــريـــة عـــلـــى الــ الـــعـــسـ
حــــزب الـــلـــه. إســـرائـــيـــل فـــي ذكــــرى الاســتــقــال 
ــي حـــرب  مــتــشــائــمــة ومـــحـــبـــطـــة، وتـــــتـــــورّط فــ
قــد تــتــوسّــع وتــطــول، بحثاً عــن تــرمــيــم قــدرة 
المؤسسة  العسكرية ومكانة  الردع والعقيدة 
العسكرية في صناعة القرار، وخدمة أهداف 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية 
اليمين  الشخصية، منها إطالة عمر حكومة 
المتطرف، ومنها تأخير المحاسبة والمساءلة 
حول الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر/ 
حالياً  القائمة  التشاؤم  حالة  الأول.  تشرين 
فـــي إســـرائـــيـــل تــتــضــح فـــي عــــدد مـــن المــقــالات 
يوفال  البروفسور  والصحافية.  التحليلية 
ــن  ــريـ ــكـ ــفـ ــد المــــــؤرخــــــن والمـ ــ ــ ــاح هـــــــــــراري، أحـ ــ ــ نـ
الإســرائــيــلــيــن المــركــزيــن فــي الــعــقــد الأخــيــر، 
الذي يؤثر على تشكيل الوعي العام للنخب 
المتخصص  العالمي  والمحاضر  الإسرائيلية، 
العسكري والحروب، كتب مقالًا  التاريخ  في 
مـــطـــوّلًا فـــي 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي في 
صحيفة هآرتس تحت عنوان »تموت نفسي 
مع فلسطين: إذا لم نقم بتغيير جذري، فإننا 
ــراري  ــال هـ نــتــجــه نــحــو هــزيــمــة تــاريــخــيــة«. قـ
أمــام مفترق طرق يوجب اتخاذ  إن إسرائيل 
حدّد مصيرها 

ُ
قرارات سياسية تاريخية، ست

ومــصــيــر المــنــطــقــة بــرمــتــهــا لأجـــيـــال عـــديـــدة. 
ــا لــــهــــراري، »أثـــبـــت بــنــيــامــن  ــقـ ولــــأســــف، وفـ
نتنياهو وشــركــاؤه مــراراً وتــكــراراً أنهم غير 
مؤهلين لاتخاذ مثل هذه القرارات. السياسة 
بعوها لسنوات عديدة هي التي قادت 

ّ
التي ات

إسرائيل إلى الهاوية. وحتى الآن لم يُظهروا 
أي ندم على أخطاء الماضي، أو أي استعداد 

ــواء  ــ بــعــيــد اســتــقــالــهــا الـــــــــ76، لـــكـــن بــــــدون أجـ
من  الــوجــودي  التهديد  فــي ضــوء  احتفالية... 
الضروري أن ندرس بعمق مكانتنا في العالم، 
والأهداف طويلة المدى للمجتمع الإسرائيلي. 
الــحــرب. كما  تنتهي  ننتظر حــتــى  ألا  ويــجــب 
كــــان هـــنـــاك صـــــراع داخـــلـــي مــنــذ ســنــن حــول 
طبيعة إسرائيل. لن نكون قادرين على كسب 
الحرب ضد حماس وحزب الله وإيران، إذا لم 
نتمكن مــن تحديد مــن نحن ومــا هــو مكاننا 

في العالم«.
هــــراري الــــذي رأى أن الــخــطــر الأســـاســـي على 
المــشــروع الصهيوني وإســرائــيــل هــو سيطرة 
الــيــمــن المـــتـــطـــرف، لا يـــأتـــي بــمــراجــعــة نــقــديــة 
يحذر  بل  وسياساته،  الصهيوني  للمشروع 
المتطرف  اليمين  وانــتــصــار  مــن خطر سيطرة 
عــلــى المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، وتــحــويــلــه إلــى 
استعلائي. وخلص هراري  مشروع عنصري 
إلى أن »دولة إسرائيل لديها القوة العسكرية 
والقوة البشرية اللازمة لهزيمة حماس وحزب 
ــران. لــكــن إذا انــتــصــرت فــكــرة التفوق  ــ الــلــه وإيـ
وسيطرت  هرتسل  صهيونية  على  اليهودي 
الــدولــة ستضل طريقها،  فــإن  على إســرائــيــل، 

وستصل اليهودية إلى الإفلاس الأخلاقي«.
توضيح حالة التشاؤم وعمقها جاء أيضاً 
فـــي مــقــابــلــة مــطــولــة أجــرتــهــا الــصــحــافــيــة 
ميراف أرلـــوزوروف، المحررة في صحيفة 
ذي ماركر، أكبر الصحف الاقتصادية في 
الحالي،  مايو/أيار   13 بتاريخ  إسرائيل، 
مع يوجين كيندل ورون تسور، وهما من 
أكثر الأشخاص خبرة في إدارة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، وفــقــا لأرلـــــــــوزوروف. شغل 
كــيــنــدل لــســنــوات عـــديـــدة مــنــصــب رئــيــس 
المــجــلــس الاقــتــصــادي الــوطــنــي فــي مكتب 
ــد الأشـــخـــاص  ــ ــو أحـ ــ رئـــيـــس الــــــــــوزراء، وهـ
المــــقــــربــــن مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو؛ وكــــــــان تـــســـور 
ــة  عـــضـــواً بـــــــارزاً فــــي لــجــنــة الـــطـــاقـــة الـــذريـ
ورئيساً لإدارة الإصلاح في القطاع العام-

الــحــكــومــي. اســتــعــرضــت المــقــابــلــة خلاصة 
وثيقة جديدة أعدها الاثنان لمعهد القدس 
ــهـــدف إلـــى  ـــنـــشـــر قـــريـــبـــا، تـ

ُ
لـــلـــســـيـــاســـات، ت

رسم رؤية جديدة لدولة إسرائيل. وقالت 
أرلــــوزوروف »إن يــوم الاستقلال الـــ76 هو 
الاســتــقــال الأكــثــر حــزنــا وكــآبــة وصعوبة 
ــدلًا مـــن الاحــتــفــالات  ــ ــة. بـ مــنــذ قـــيـــام الــــدولــ
حول المسارح الرئيسية في مدن إسرائيل، 

لــتــغــيــيــر الاتــــجــــاه. إذا اســـتـــمـــروا فـــي اتــخــاذ 
الـــقـــرارات هــنــا، فــســوف يــقــودونــنــا والمنطقة 
بأكملها إلى الدمار«. وأضــاف هــراري: »بعد 
أحداث السابع من أكتوبر المروعة، كان يجب 
على إسرائيل العمل لإطلاق سراح المختطفين 
ونزع سلاح حماس، لكن هذه لم تكن أهدافها 
الوحيدة. ففي ضوء التهديد الوجودي الذي 
تــشــكّــلــه إيـــــران وعـــمـــاء الــفــوضــى الــتــابــعــون 
ــل أيــــضــــا أن تــعــزز  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ ــان عـ ــ لــــهــــا، كــ
وتعزز  الغربية،  الديمقراطيات  مع  التحالف 
الــتــعــاون مــع الــعــنــاصــر المــعــتــدلــة فــي الــعــالــم 
الــعــربــي وتــؤســس نــظــامــا إقــلــيــمــيــا مستقراً. 
لـــكـــن حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــجــاهــلــت كــــل هـــذه 
الأهـــداف، وبــدلًا من ذلــك سعت إلــى الانتقام. 
وتسبّبت عن عمد في وقــوع كارثة إنسانية 
قطاع  في  فلسطيني  مليون   2.3 على  هائلة 
غزة، مما أدى إلى تقويض الأسس الأخلاقية 
وتابع:  إسرائيل«.  دولــة  لوجود  والسياسية 
الإنسانية في غزة وتدهور  الكارثة  أن  »كما 
الــوضــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة يـــؤديـــان أيضاً 
مع  تحالفنا  وتشويه  الــفــوضــى،  تغذية  إلــى 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة. ولــكــن إذا لـــم نقم 
بتغيير جذري في تعاملنا مع الفلسطينيين، 
ــام  ــقــ ــتــ ــــي الانــ ــا فــ ــنــ ــتــ ــبــ ــا ورغــ ــنـ ــتـ ــطـــرسـ فـــــــإن غـ

ستقوداننا إلى هزيمة تاريخية«.
هــــــراري عــــاد وكـــتـــب مـــقـــالًا يــحــمــل مــضــمــونــا 
ــــوم »اســـتـــقـــال إســـرائـــيـــل«  مــشــابــهــا عــشــيــة يـ
فــي مــوقــع يــديــعــوت أحـــرونـــوت، بــعــنــوان »فــي 
الــــذكــــرى الـــســـادســـة والــســبــعــن لاســتــقــالــهــا، 
حدّد 

ُ
إسرائيل مطالبة بالحسم في مسائل ست

مستقبلها«. وقال فيه: »تحتفل دولة إسرائيل 

ستجلس العائلات ومجموعات الأصدقاء 
ــي الــخــطــوة  ــا هــ ــألــــون أنـــفـــســـهـــم - مــ ويــــســ
الــتــالــيــة؟ هــل ستنجح دولـــة إســرائــيــل في 
الخروج من الأزمة وسنتمكن من الاحتفال 
بــالــذكــرى المــئــويــة؟ والـــجـــواب هــو لا. ففي 
المسار الحالي الذي تسلكه دولة إسرائيل، 
وفقاً  بمئويتها،  الاحتفال  مــن  تتمكن  لــن 
للبروفيسور يوجين كيندل ورون تسور«.
الوثيقة،  مــعــدّا  إلــيــه  تــوصــل  الـــذي  الاستنتاج 
ــوزوروف، هــو أن إســرائــيــل تــواجــه  ــ ــ حــســب أرلـ
 قــاتــمــا. وكــتــبــت أن »هــــذه الــوثــيــقــة 

ً
مــســتــقــبــا

ترى أن استمرار »العمل كالمعتاد« في النظام 
السياسي القائم في إسرائيل اليوم، سيؤدي 
قــادرة  بــألا تكون إسرائيل  احتمال كبير  إلــى 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الــوجــود كــدولــة يهودية 
المقبلة، بسبب عملية  العقود  ذات سيادة في 
الاســتــئــنــاف عــلــى طــبــيــعــتــهــا الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــــاح  ــة الإصـ ــطـ ــام المــــاضــــي، وخـ ــعــ إســـرائـــيـــل الــ
في مستوطنات  الرهيبة  والمجزرة  القانوني، 
الجنوب وبعدها. الآن اتضحت صورة الفشل 
الحكم والإدارة... هذا ليس  أنظمة  الكامل في 
 ينتمي إلــى طبقة 

ً
 لمــرة واحـــدة أو فــشــا

ً
فــشــا

واحــــــدة مـــن نـــظـــام الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل، بل 
انهيار كامل لأداء النظام«.

ــة إســـرائـــيـــل المــســتــقــبــلــي هو  ــ انــهــيــار أداء دولـ
إليه كيندل وتسور.  الــذي خلص  التشخيص 
فــهــمــا يــــحــــاولان أن يـــوضـــحـــا لــلــجــمــهــور أن 
حقيقي،  وجـــودي  لتهديد  تتعرض  إســرائــيــل 
وبدون التعامل مع الوضع القائم والإخفاقات، 
فــإنــهــا لـــن تــصــل إلــــى مــئــويــتــهــا، ولــــن تتمكن 

الدولة من البقاء.
ــة  ــتـــحـــديـــات الـــوجـــوديـ ـــصـــت الـــوثـــيـــقـــة الـ

ّ
ــخ ولـ

الأول  إســرائــيــل.  دولـــة  الــتــي تواجهها  الثلاثة 
هـــو الــتــحــدي الاقـــتـــصـــادي؛ الــتــحــدي الــثــانــي 
الــلــذان سيؤديان  الــداخــلــي؛  هــو صـــراع القيم 
إلـــى تــراجــع الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والإنــتــاجــيــة 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ وهـــــــــروب الـــنـــخـــب الاقــ

وتراجع القيم الليبرالية. وهذه العوامل تؤدي 
إلى التحدي الثالث الذي يعكس عدم اهتمام 
أحــد بــهــذه الــتــحــولات، بحيث إن لا أحــد يرى 
هذا الخطر الوجودي، ولا أحد يحرك ساكناً 
لمنعه. نعم هي نهاية الحلم الصهيوني، كما 

يتوقع كيندل وتسور.
الــتــشــاؤم وعــــدم الاســتــقــرار والمستقبل  حــالــة 
المجهول ليست محصورة بالنخب والصحافة 
فــي إســرائــيــل، بــل تــطــاول أقــســامــا كــبــيــرة من 
استطلاعات  توضح  كما  الــيــهــودي،  المجتمع 
الإسرائيلي  المعهد  التي يجريها  العام  الــرأي 
للديمقراطية، حول تأثير الحرب على مواقف 
المجتمع الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان 
ــزة، مــنــهــا مــتــابــعــة  ــ الأقـــصـــى والـــحـــرب عــلــى غـ
»المزاج الوطني« وتقييم المجتمع الإسرائيلي 
لمــســتــقــبــل الــديــمــقــراطــيــة والأمـــــن الــقــومــي في 
مـــارس/آذار )نشر  إسرائيل. استطلاع شهر 
في إبريل/نيسان( أشار إلى انخفاض نسبة 
المتفائلين بمستقبل الحكم الديمقراطي في 
بحيث  السابقة،  بالأشهر  مقارنة  إسرائيل 
قال 37 في المائة فقط من المستطلعين إنهم 
الديمقراطية.  لمستقبل  بالنسبة  متفائلون 
كــمــا اســتــمــر الاتــــجــــاه الـــتـــنـــازلـــي فـــي نسبة 
بحيث  القومي،  الأمــن  بمستقبل  المتفائلين 
إنــهــم متفائلون بالنسبة  المــائــة  فــي  قــال 38 
لمستقبل الأمن القومي. وبالمجمل قال قرابة 
اليهود  المستطلعين  مــن  فقط  المــائــة  فــي   40
استمرار  تتحمل  أن  تستطيع  إســرائــيــل  إن 

الحرب لفترة طويلة.
شر بتاريخ 12 

ُ
الــذي ن استطلاع شهر إبــريــل، 

مايو الحالي، أوضح استمرار تراجع التفاؤل 
لــــدى المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، بــحــيــث وجــــد أن 
ــة فـــقـــط مــتــفــائــلــون حـــول  ــائــ ــة 35 فــــي المــ ــرابــ قــ
الــديــمــقــراطــي وحــــول الأمـــن  الــنــظــام  مستقبل 
بل  الفروقات،  النتائج  أوضحت  كما  القومي. 
الــتــصــدع الــقــائــم داخـــل المجتمع الإســرائــيــلــي، 
خصوصاً حول أولويات العمليات العسكرية 

ــر الأســـــــــرى والمـــخـــطـــوفـــن.  ــريــ ــــي غــــــزة وتــــحــ فـ
الــحــرب: عملية  حــول تقييم المجتمع لأولــويــة 
عــســكــريــة فـــي رفــــح أم صــفــقــة لإطـــــاق ســـراح 
ــطــــاع أن أغــلــبــيــة  ــتــ المـــخـــتـــطـــفـــن، وجــــــد الاســ
المائة( تتفق أكثر  اليهودي )56 في  الجمهور 
مع الادعـــاء بــأن صفقة إطــاق ســراح الرهائن 
هـــي الأولـــويـــة الــقــصــوى، فـــي حـــن أن 37 في 
ــاء بــأن استمرار  المــائــة يتفقون أكثر مــع الادعـ
ــة الـــقـــصـــوى.  ــ ــويـ ــ الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري هــــو الأولـ
ووجد الاستطلاع اختلافات كبيرة في العينة 
اليهودية حول هذا الموقف، وفقاً للانتماءات 
السياسية. أغلبية كبيرة من اليسار والوسط 
ــي لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  تــــرى أن الأولــــويــــة هـ
لإطلاق سراح الرهائن )92.5 في المائة و78 في 
الأغلبية في  تــرى  بينما  التوالي(،  المائة على 
المائة( أن الأولوية هي للعمل  اليمين )55 في 

العسكري في رفح.
الـــ76 تعيش إسرائيل  في ذكــرى »الاستقلال« 
ــتـــشـــاؤم والإحــــبــــاط الـــواضـــحـــن.  حـــالـــة مـــن الـ
عــــادت إســرائــيــل لــتــواجــه أســئــلــة جــديــة حــول 
بين  والــعــاقــات  الــنــظــام،  وطبيعة  مستقبلها 
ــي نـــفـــســـه، وبـــيـــنـــه وبـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ المــجــتــمــع الإسـ
المــحــيــط الـــعـــربـــي. مــجــرد طــــرح هــــذه الأســئــلــة 
ــا حـــــــول إمـــكـــانـــيـــة  والــــــتــــــســــــاؤلات، خــــصــــوصــ
استمرار المشروع الصهيوني، وادعاء البعض 
أنـــه لا يــمــكــن لإســرائــيــل الاســتــمــرار بــالــوضــع 
القائم والأدوات الحالية، يُعتبر حالة جديدة 
ــلـــي بـــعـــد أن  ــيـ ــرائـ وخـــطـــيـــرة فــــي المـــشـــهـــد الإسـ
اعتقدت إسرائيل أن هذه الأسئلة حُسمت منذ 
فــتــرة بــعــيــدة. المــؤســســة الــحــاكــمــة، السياسية 
تسيطر  التي  العسكرية  والذهنية  والأمــنــيــة، 
الــقــرار، لا تملك لغاية الآن أدوات  اع 

ّ
على صن

وأجـــوبـــة للتعامل مــع الــوضــع الــقــائــم، ســوى 
ــهـــروب إلـــى الأمـــــام وتــوســيــع حـــرب الإبــــادة  الـ
على غزة، وربما في جبهات أخرى، بحثاً عن 
مخرج لأزمات إسرائيل، وربما لتغيير أجواء 

التشاؤم والإحباط والانقسام.

نتنياهو خلال إحياء ذكرى الجنود القتلى، مايو الحالي )فرانس برس(

الشرطة الهولندية تحيط بمتظاهرين في جامعة أمستردام، الاثنين الماضي )منيب تيم/ الأناضول(

تعيش إسرائيل حالة من التشاؤم والإحباط بعد 76 عاماً من قيامها، 
استمرار  وإمكانية  النظام  وطبيعة  مستقبلها  حول  تساؤلات  وسط 
نفسه،  الإسرائيلي  المجتمع  بين  والعلاقات  الصهيوني،  المشروع 

وبينه وبين المحيط العربي

رصد

من  أول  بيان،  في  الجامعة  إدارة  مجلس 
أمـــس، أنــه لا يستطيع ضــمــان ســامــة أي 
شــخــص فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي، »بــعــد أن 
قــامــت مــجــمــوعــة مــن المــحــرّضــن الملثمين 
ــــواب ورســـم شـــعـــارات على  بتحصين الأبـ
ــداة مــنــاوشــات،  ــ ــــدران«. يـــأتـــي ذلــــك غـ ــــجـ الـ
الاثنين الماضي، في أعقاب إضراب سلمي 
لــلــمــوظــفــن والــــطــــاب ضـــد الـــحـــرب على 
الاحتجاجات  على  الجامعة  ورد  القطاع 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بـــاســـتـــدعـــاء الــشــرطــة. 
ــة،  ــيــ وواصــــــل طــــاب فـــي جـــامـــعـــات أوروبــ
أول من أمس، مسيراتهم واعتصاماتهم، 
أيرلندا،  من بينها جامعة كلية دبلن في 
ــة  ــعــ ــامــ ــيــــة وجــ ــنــ ــقــ ــتــ ــــن الــ ــرلــ ــ وجـــــامـــــعـــــة بــ
اســــتــــوكــــهــــولــــم، وجــــامــــعــــة ســـابـــيـــنـــزا فــي 
إيطاليا. في هذه الأثناء، برزت اعتصامات 
طلابية أمــس، فــي أستراليا والــيــابــان، إذ 
البريطانية،  غــارديــان  ذا  صحيفة  ذكـــرت 
أن مجموعة صغيرة من الطلاب حضرت، 
صباح أمس، اجتماعاً مع إدارة الجامعة 
الــوطــنــيــة الأســتــرالــيــة فــي كــانــبــيــرا، فيما 
بإخلاء مخيم  صحوا 

ُ
ن إنهم  الطلاب  قــال 

اعــتــصــامــهــم بــحــلــول الـــيـــوم الــجــمــعــة، أو 
الخاصة  السلوك  قواعد  بخرق  المخاطرة 
ذلــك نظم طــاب بجامعة  إلــى  بالجامعة. 
كيوتو، أمس، اعتصاماً للمطالبة بإنهاء 
أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بما في 
ذلـــك الأبـــحـــاث الــعــســكــريــة. وذكــــرت وكــالــة 
الأنــاضــول أن الــطــاب قــدمــوا مــذكــرة إلى 
رئــيــســهــا  فــيــهــا  يــحــثــون  الــجــامــعــة  إدارة 
ناغاهيرو ميناتو على إدانة العنف ضد 
عن   

ً
فــضــا عــلــنــا،  الفلسطينيين  المــدنــيــن 

جملة مــن المــطــالــب، بينها »الامــتــنــاع عن 
الشراكة  أو  التعاون  أشــكــال  مــن  أي شكل 
ــــذي يـــســـاعـــد بــشــكــل مــبــاشــر  أو الــــدعــــم الــ
أو غــيــر مــبــاشــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
أعـــمـــالـــه ضــــد المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن«. 
كـــمـــا طـــالـــبـــت الــجــمــعــيــة الـــطـــابـــيـــة إدارة 
جامعة كيوتو »بتقديم المساعدة والدعم 
ماساشي  وقـــال  الفلسطينيين«.  للطلبة 
كاوانو، طالب الدكتوراه عضو الجمعية، 
كــيــوتــو  ــامـــعـــة  جـ إدارة  إن  لــــأنــــاضــــول، 
ــن لمـــراقـــبـــة تــحــركــات  ــ »تــــوظــــف حــــــراس أمـ

الطلاب، وهناك حملات قمع متكررة«.
وأضـــــاف: »لــكــن الـــوضـــع حــتــى الآن ليس 
ــا كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي الــــولايــــات  ــيـ ــدوانـ عـ

المتحدة أو أوروبا«.
)فرانس برس، الأناضول، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد(

الإجــــــراءات الــتــأديــبــيــة بــحــق أكــثــر مــن 60 
التضامني  للمخيم  الداعمين  من  آخرين 

الذي استمر ثلاثة أسابيع.
ــة  فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تــــدخــــلــــت الــــشــــرطــ
السويسرية، صباح أمس، لإخراج عشرات 
كــانــوا  للفلسطينيين  المـــؤيـــديـــن  الـــطـــاب 
 ،)UNIGE( يعتصمون في جامعة جنيف
منذ الأحــد المــاضــي، وفــق إدارة الجامعة. 
وأضاف رئيس الجامعة كريستيان لومان 
فــي بــيــان إنـــه مستعد لمــواصــلــة »الــحــوار 
البناء«، لكنه قدّر أن »الاحتلال )السيطرة 
عــلــى مــبــان فــي الــجــامــعــة( والمــطــالــب ذات 
إطـــاراً لحوار  السياسية لا توفر  الــدوافــع 
اء«. وغادر الطلاب الـ30 الذي كانوا في 

ّ
بن

مبنى بالجامعة مرددين شعارات مؤيدة 
ـــارت وكــالــة  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، حــســبــمــا أشـــ
الــســويــســريــة،  ــه تــــي إس«  ــ »كـــيـــســـتـــون إيـ
وذلك  الشرطة،  الجامعة  استدعت  بعدما 
بــعــد يـــوم مــن إخــائــهــا مــبــانــي أخـــرى في 
ــة، والــــتــــي كـــانـــت أجــــــرت حـــــواراً  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
مـــع المــتــظــاهــريــن، لــكــنــهــا عــــادت وشـــددت 
لــهــجــتــهــا لاحـــقـــا بــعــد فــشــل المـــفـــاوضـــات، 
معلنة تقديم شكوى جنائية ضد الطلاب 
أي  أن  مــعــتــبــرة  للفلسطينيين،  المــؤيــديــن 
توسعت  وكــانــت  مقبول«.  »غير  اعتصام 
فــي الــبــاد ابــتــداء مــن جــامــعــة لــــوزان إلــى 
جامعات من بينها فريبورغ وبازل وبرن 
ومــعــهــدي الــبــولــيــتــكــنــيــك الــعــريــقــيــن في 
لـــوزان وزيـــوريـــخ. وبـــدأ طــاب كلية لندن 
لــاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة، أول من 
أمس، اعتصاماً في مبنى مارشال التابع 
على  واحتجاجاً  لفلسطين  دعماً  للكلية، 
تـــعـــاون الــكــلــيــة مـــع شـــركـــات إســرائــيــلــيــة، 
في حين ألغت جامعة أمستردام الدراسة 
ــدة يــــومــــن. وأعـــلـــن  ــ ــقـــت مــبــانــيــهــا لمـ ــلـ وأغـ

يــتــزايــد زخـــم الاعــتــصــامــات الــطــابــيــة في 
الجامعات الأوروبية، سواء لجهة انضمام 
التي  الطلاب  لانتفاضة  جديدة  جامعات 
كولومبيا  جامعة  مــن  شــرارتــهــا  انطلقت 
الأمــيــركــيــة مــنــتــصــف إبـــريـــل المـــاضـــي، أو 
لجهة إصرار الطلاب على مطالبهم بوقف 
الاســتــثــمــارات فــي إســرائــيــل وإدانــــة حرب 
الإبــادة الإسرائيلية على قطاع غــزة، رغم 
حــمــلــة الــقــمــع والــتــهــديــد والــتــشــويــه التي 
تتعرّص لها اعتصاماتهم من قبل إدارات 
ــانـــون.  ــقـ ــاذ الـ ــفــ ــات إنــ ــطـ ــلـ ــامـــعـــات وسـ الـــجـ
وبينما امتد الحراك الطلابي إلى جامعة 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــان، أمــــــس الأربــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ كـــيـــوتـــو فـ
أعــلــن طـــاب جــامــعــة هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة 
المــتــضــامــنــون مــع فلسطين الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع الإدارة بإنهاء الاعتصام في حرم 
الجامعة، فيما تظاهر طلاب داخل جامعة 
عدة،  لساعات   )CUNY( نيويورك  مدينة 
أحـــد مباني  فــي  يـــغـــادروا مكتبة  أن  قــبــل 
ــال الــــطــــاب مــــن مــجــمــوعــة  ــ الـــجـــامـــعـــة. وقــ
والذين  المحتلة،  هارفارد خــارج فلسطين 
بولاية  الجامعة  حــرم  فــي  نصبوا خياماً 
مــاســاتــشــوســتــس، فــي بــيــان عــلــى منصة 
إكــس أول مــن أمــس الــثــاثــاء، إنــهــم قــرروا 
فــض المــخــيــم بــعــدمــا تــوصــلــوا إلـــى اتــفــاق 
مــع إدارة الــجــامــعــة، والــتــي »وافــقــت على 
الطلاب المفصولين، وعلى مناقشة  عــودة 
بعد  إســرائــيــل«،  فــي  استثماراتها  سحب 
مــوافــقــة الــرئــيــس المـــؤقـــت لــلــجــامــعــة آلان 
المتظاهرين  بــن  لقاء  تنظيم  على  غــاربــر 
ــاف الــطــاب  ــ ومـــســـؤولـــي الــجــامــعــة. وأضــ
مناقشات  تشمل  أجندة  سيضعون  أنهم 
وسحب  الاستثمارات،  عن  الكشف  بشأن 
وإنشاء  الاستثمار  وإعــادة  الاستثمارات 
إن  وقــالــوا  الفلسطينية.  للدراسات  مركز 
»هارفارد« عرضت التراجع عن قرار وقف 
، والتراجع عن 

ً
أكثر من 20 طالباً وعاملا

الشرطة السويسرية تخلي جامعة جنيف
طلاب يابانيون يبدأون اعتصاماً

تدخلت الشرطة 
السويسرية لإخلاء 

جامعة جنيف من 
الطلاب المؤيدين 

لفلسطين، فيما بدأ 
طلاب من جامعة 

كيوتو اعتصاماً

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
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»حماس« و»الإخوان« تنفيان أي علاقة بتهريب أسلحة إلى الأردناعتداءات المستوطنين في الضفة... معايشة يومية لفصول النكبة
رام الله ـ سامر خويرة

لــلــمــرة الــثــالــثــة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، يضطر محمد الخطيب 
)55 عاماً(، للبحث عن مكان ينتقل إليه مع 
مستوطنون  أقــدم  بعدما  وماشيته  عائلته 
مــســلــحــون عــلــى مــهــاجــمــة المـــكـــان الــــذي لجأ 
إليه من خربة عين الرشاش الواقعة جنوب 
القرية،  الشرقية من  المنطقة  إلــى  قرية دومــا 
جنوب مدينة نابلس، في واحــد من فصول 
الضفة  فــي  المستوطنين  اعـــتـــداءات  تــصــاعــد 
التجمعات  المــحــتــلــة، لا سيما ضــد  الــغــربــيــة 
ــة. يـــقـــول الـــخـــطـــيـــب فــــي حـــديـــث مــع  ــدويــ ــبــ الــ
»العربي الجديد«: »من قال إن النكبة انتهت؟ 
طويلة،  ســنــوات  منذ  فصولها  نعيش  نحن 
لكننا بتنا نمر بها يومياً منذ أحــداث غزة 
الأخيرة«. وجاء الخطيب، الذي تعود أصوله 
إلى براري القدس المحتلة، مع والده منذ أكثر 
مــن أربــعــن عــامــا إلـــى خــربــة عــن الــرشــاش، 
ــب. ويــعــتــبــر أن  ــجــ ــزوج وأنــ ــ ــ ــام فــيــهــا وتـ ــ ــ وأقـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر هــو تــاريــخ مفصلي في 
أكــثــر مــن 85 شخصاً، بينهم  حياته وحــيــاة 
جــبــروا 

ُ
25 قــاصــراً، ينتمون لـــ18 عائلة، إذ »أ

الخربة  من  القسري  الجماعي  الرحيل  على 
في التاسع من أكتوبر الماضي، بعدما أغلق 
التجمع،  إلــى  المــــؤدّي  الــطــريــق  المستوطنون 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــه جـ ــقـ ــلـ ــبـــق أن أغـ والـــــــــذي سـ
الإســرائــيــلــي عـــدّة مـــرّات فــي المــاضــي وفتحه 
السكّان«. ويضيف أن المستوطنين استفردوا 
بــهــم وهــاجــمــوهــم وهـــــددوا بــحــرقــهــم أحــيــاء 
فــي الــخــربــة »فــلــم يــكــن أمــامــنــا إلا أن ننجو 
 1500 برفقة  المكان  هجرنا   

ً
وفعلا بأنفسنا، 

رأس مــن الأغــنــام إلــى شــرق قــريــة دومــــا«. لم 

عمّان ـ أنور الزيادات

تــفــاعــل الــخــبــر الـــذي نــشــرتــه وكــالــة رويــتــرز 
 عــن مصدرين أردنــيــن 

ً
أمــس الأربــعــاء نــقــا

ويــفــيــد بــــأن الــســلــطــات الأردنــــيــــة أحــبــطــت 
تــهــريــب أســلــحــة إلـــى خلية تــابــعــة لجماعة 
ــوان المــســلــمــن فـــي الأردن لــهــا صــات  ــ الإخــ
ــمــــاس،  ــة حــ ــركــ ــحــ ــكــــري لــ ــســ ــعــ ــاح الــ ــنــ ــجــ ــالــ بــ
إلى  الوكالة  الــقــســام«. ومــع إشـــارة  »كتائب 
أن الأســلــحــة كــانــت مــوجــهــة إلـــى الأراضــــي 
الغربية،  الضفة  في  المــجــاورة  الفلسطينية 
ــة كــانــت  ــلـــحـ فـــإنـــهـــا زعـــمـــت أن بـــعـــض الأسـ
موجهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية 
»الإخــوان«. وسريعاً نفت الجماعة  لـــ تابعة 
عــاقــتــهــا بــــأي تــهــريــب لــأســلــحــة، مــؤكــدة 
حرصها على أمن الأردن واستقراره. وقال 
المتحدث الرسمي باسم »الإخوان المسلمين« 
في الأردن معاذ الخوالدة، في بيان أمس، إن 
تتغير، وهي  لم  الجماعة مستقرة  سياسة 
حريصة على أمن الأردن واستقراره، وهذا 
يعهد  ولــم  الراسخة،  الوطنية  ثوابتها  من 
عنها على مدار تاريخها منذ عقود خلاف 

ــداءات المــســتــوطــنــن فــي الضفة  ــتـ تــتــوقــف اعـ
أغار  فقد  الملاحقة،  مسلسل  ومعها  الغربية 
التجمع  مستوطنون مسلحون مجدداً على 
الــجــديــد فــي شـــرق دومــــا، وهـــذه المـــرة كــانــوا 
برفقة قــوات الاحــتــال. يقول رئيس مجلس 
قــروي دومــا سليمان دوابشة إن »ما يجري 
هــو صـــورة طــبــق الأصـــل لمــا عــاشــه أجــدادنــا 
قبل 76 عاماً وأكــثــر، إذ كــانــوا يلاحَقون من 

بقرية قريوت. ويتوافق رأي حج محمد مع 
الـــرأي الــقــائــل إن عــصــابــات شتيرن وأرغـــون 
والـــهـــاغـــانـــاه الاســتــيــطــانــيــة، الـــتـــي ارتــكــبــت 
المجازر الدموية عام 1948، هي نفسها اليوم 
الــثــمــن«. وتعمل  الــتــال« و»تــدفــيــع  »شبيبة 
تنفيذ  على  المتطرفتان  الجماعتان  هــاتــان 
هــجــمــات تــهــدف إلـــى خــلــق حــالــة مـــن الــذعــر 
فيما  لــلــهــجــرة،  لدفعهم  الفلسطينيين  لـــدى 
الضفة  فــي  المستوطنين  اعــتــداءات  تستكمل 
الــغــربــيــة الــيــوم المــخــطــط الـــهـــادف إلـــى إقــامــة 
»الـــدولـــة الــيــهــوديــة« الــقــائــمــة عــلــى التطهير 
ابتلع  الكلمة. وفــي وقــت  العرقي بكل معنى 
فــيــه الاســتــيــطــان أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة من 
أراضــــي جـــالـــود، الــتــي تــفــوق مــســاحــتــهــا 20 
ــم، تــبــدو الـــصـــورة أشـــد قــتــامــة في  ــ ألـــف دونـ
جعل  الاستراتيجي  موقعها  إن  إذ  قــريــوت، 
منها مــحــط أطــمــاع المــســتــوطــنــن. فــفــي حــال 
ستكتمل  وتهويدها  قريوت  على  السيطرة 
عــلــى رؤوس  المــمــتــدة  المــســتــوطــنــات  سلسلة 
ــوار، كما  ــ ــ الــجــبــال مـــن كــفــر قــاســم حــتــى الأغـ
يـــوضـــح الـــنـــاشـــط فـــي مـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان 
بـــشـــار الـــقـــريـــوتـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
أكتوبر الماضي،  السابع من  الجديد«. وبعد 
الضفة  فــي  المستوطنين  اعــتــداءات  عــن  نجم 
متر  ألــف   50 نحو  على  استيلائهم  الغربية 
مربع من أراضي قريوت، وعلى نبعي القرية 
الأهــالــي يعتمدون عليهما في  كــان  الــلــذيــن 
ريّ مــزروعــاتــهــم واســتــخــدامــاتــهــم المــنــزلــيــة. 
لــتــصــبــح المـــســـاحـــة الـــكـــلـــيـــة الــــتــــي ابــتــلــعــهــا 
ألف دونم  القرية حوالي 16  الاستيطان في 

من أصل 22 ألفاً كان يملكها السكان.
ــتــــي تــــزيــــد مــســاحــتــهــا  ــلــــدة قــــصــــرة، الــ ــا بــ ــ أمــ
عــلــى نــحــو 10 آلاف دونــــم، أكــثــر مــن نصفها 

ذلك. واستهجن الزج باسم الجماعة »بمثل 
هذه الوقائع التي لا علاقة لها بها«، مضيفاً 
الجماعة  يــخــالــف ســيــاســات  أي ســلــوك  أن 

وقراراتها يمثل مرتكبه فقط. 
واســتــهــجــن الـــخـــوالـــدة الــخــبــر الـــصـــادر عن 
ــــرز »الـــــــذي يـــخـــالـــف المــعــايــيــر  ــتـ ــ ــة رويـ ــالــ وكــ
المــهــنــيــة والمــوضــوعــيــة، إذ نــســبــت روايــتــهــا 
إلى مصادر مجهولة غير معروفة من دون 
قيادة  مــع  التواصل  عناء  نفسها  ف 

ّ
تكل أن 

الــجــمــاعــة لــلــتــأكــد مـــن صــحــة المـــزاعـــم الــتــي 
أوردتها قبل العمل على نشرها والتعاطي 
معها على أنــهــا حــقــائــق«. وتــابــع أن »نشر 
مــثــل هـــذه الأخــبــار فــي هـــذا الــتــوقــيــت خلفه 
ــــداف مــقــصــودة لا تــريــد بـــالأردن  نــيّــات وأهـ

خيراً«.
من جهته، قال أحد قيادات جماعة الإخوان 
عدم  طالباً  الجديد«،  »العربي  لـ الأردن،  في 
ــر اســـمـــه، إن نــهــج الــجــمــاعــة ثـــابـــت منذ  ذكــ
وأعضاءها  الجماعة  أن  وأضــاف  عاماً.   81
مــلــتــزمــون بــنــهــج وطــنــي واضــــح ومــســتــقــر، 
وهـــــو نـــهـــج تـــاريـــخـــي وطــــنــــي مــــجــــرب، مــن 
أحد  ولا  للجماعة  الملتزم  المنتظم  الامــتــداد 
يفكر بتجاوز الثوابت. وأضاف أن الجماعة 
وفــعــالــيــة  ــيـــرة  مـــسـ  3000 حــــوالــــى  نـــظـــمـــت 
متعلقة بما يجري في غزة، ولم يحدث فيها 

أخطاء.
كــذلــك اســتــهــجــنــت حــركــة حــمــاس فــي بيان 
ــة الـــتـــي تــشــيــر إلـــى  ــ ــيّ الـــتـــســـريـــبـــات الإعــــامــ
التخطيط  تم  »تخريبية«  بأعمال  علاقتها 
لتنفيذها في الأردن، مؤكدة أن لا علاقة لها 
بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول. وشــددت على 
أن »ســيــاســة الــحــركــة ثــابــتــة وواضـــحـــة في 

حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني«.
ــرز، كـــمـــا نــقــلــت عــن  ــ ــتـ ــ وبـــحـــســـب روايـــــــة رويـ
فــإن الأردن  أردنــيــن لم تسمهما،  مصدرين 
ــرة يــشــتــبــه فـــي أن إيـــــران تقف  أحــبــط مـــؤامـ
وذلــك  المملكة،  إلــى  أسلحة  لتهريب  خلفها 
لمـــســـاعـــدة مـــعـــارضـــن لــلــحــكــم المـــلـــكـــي عــلــى 

تنفيذ أعمال تخريبية. 
ــدران إن الأســــلــــحــــة أرســلــتــهــا  ــ ــــصــ وقـــــــال المــ
إلى  إيــران في سورية  فصائل مدعومة من 
ــوان المــســلــمــن  ــ ــ خــلــيــة تــابــعــة لــجــمــاعــة الإخـ
أنه  القسام«. وأضافا  »كتائب  بـ لها صلات 
ــم ضــبــط الأســـلـــحـــة عــنــدمــا ألـــقـــي الــقــبــض  تـ
على أعضاء في الخلية، وهــم أردنــيــون من 
أصــول فلسطينية، في أواخــر مــارس/ آذار 
المــاضــي. ووفقاً للمصدرين الأردنــيــن، كان 
معظم التدفق السري للأسلحة إلى المملكة 
موجهاً إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة 
إن بعض  قــالا  لكنهما  الغربية.  الضفة  فــي 
ت في 

َ
بط

ُ
الأسلحة، بما في ذلك تلك التي ض

مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن 
»الإخوان«. من قِبل خلية تابعة لـ

ولــــــــم يــــكــــشــــف المــــــــصــــــــدران عــــــن »الأعــــــمــــــال 
وأشــارا  لها،  ط 

َّ
يُخط كــان  التي  التخريبية« 

إلى أن التحقيقات لا تــزال جارية، وقــالا إن 

المـــؤامـــرة كــانــت تستهدف زعــزعــة اســتــقــرار 
الأردنـــيـــن  المـــصـــدريـــن  أحــــد  وذكـــــر  الأردن. 
اســــتــــدعــــوا 10  المـــــخـــــابـــــرات  ــي  ــؤولــ ــســ مــ أن 
شخصيات بـــارزة فــي »الإخــــوان« لإبلاغهم 
بمثابة  تعمل  كــانــت  اعــتــقــلــوا خلية  بــأنــهــم 
جسر بين حركتهم و»حــمــاس«. ولــم يحدد 
ـــت خــال 

َ
ـــبـــط

ُ
المــــصــــدران الأســـلـــحـــة الـــتـــي ض

العملية في مارس، لكنهما قالا إن الأجهزة 
الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية 
عــــــــدداً مـــــن المـــــــحـــــــاولات مـــــن جــــانــــب إيـــــــران 
وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة، 
من بينها ألغام كلايمور ومتفجرات سي4 
ومتفجرات سيمتكس وبنادق كلاشنيكوف 

وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات.
ونقلت »رويترز« عمن قالت إنه ممثل بارز 
من  الأردن،  فــي  المسلمين  الإخـــوان  لجماعة 
الجماعة  أعــضــاء  بــعــض  أن  تسميته،  دون 
قلوا في مارس وبحوزتهم أسلحة، لكنه 

ُ
اعت

قــال إن أيــا كــان ما فعلوه فلم يكن بموافقة 
كــانــوا  أنــهــم  يعتقد  ــه  أنـ الــجــمــاعــة، مضيفاً 
يهرّبون الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس 
إن  وقــال  الأردن.  فــي  تنفيذ عمليات  بهدف 
»هناك حواراً بين الإخوان والسلطات. إنهم 
)الــســلــطــات( يــعــلــمــون أنـــه إذا كــانــت هــنــاك 
ــوان  ــ أخــــطــــاء فـــلـــم تـــصـــدر عــــن جـــمـــاعـــة الإخــ
المسلمين، بــل عــن أفـــراد فــقــط«. كــذلــك نقلت 
ــرز« عـــن قـــيـــادي آخــــر فـــي الــجــمــاعــة  ــ ــتـ ــ »رويـ
لـــم تــكــشــف عـــن هــويــتــه أن أعـــضـــاء الــخــلــيــة 
ــدهــم نائب 

ّ
ــقِــلــوا كــانــوا مــمــن جــن

ُ
الــذيــن اعــت

»حماس« صالح  لـ السياسي  المكتب  رئيس 
في ضربة  العاروري  واستشهد  العاروري. 
جوية بطائرة مسيّرة في بيروت في يناير/ 

كانون الثاني الماضي.

مكان لآخر حتى تم تهجيرهم من فلسطين 
المـــحـــتـــلـــة«. ويــلــفــت دوابــــشــــة فـــي حـــديـــث مع 
ــر  ــ ـ

ّ
ــا وف ــمــ ــــد«، إلــــــى أنــــــه »كــ ــديـ ــ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ

الكامل  والدعم  السلاح  البريطاني  الاحتلال 
احتلوا  آنــذاك حتى  الصهيونية  للعصابات 
أرضنا وطردونا منها، يوفر جيش الاحتلال 
ــوم الـــســـاح  ــ ــيـ ــ ــنـــن الـ ــتـــوطـ لـــعـــصـــابـــات المـــسـ
والعتاد وينفذ معهم جرائم القتل والتهجير 
المحتلة تمهيداً  الغربية  الضفة  أهالي  بحق 
ــة المــســتــوطــنــن فـــيـــهـــا«. ويـــدلـــل  ــ لإقــــامــــة دولــ
اعتداءات المستوطنين في  دوابشة في إطار 
الضفة الغربية والهدف منها، »بمسح نحو 
عن  فلسطينياً  ورعـــويـــا  بـــدويـــا  تــجــمــعــا   26
أكتوبر، وسيطرة  السابع من  الخريطة منذ 
المستوطنين عليها، ووضع بؤر استيطانية 
يــجــري في  مــا  الفلسطينية«.  الــخــيــام  مــكــان 
صرة وقريوت 

ُ
دوما يتكرر في بلدات وقرى ق

وجـــــالـــــود الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، فـــهـــي تــتــعــرض 
بـــصـــورة شــبــه يــومــيــة لــهــجــمــات دمـــويـــة من 
ــان أخـــطـــر تــلــك الــهــجــمــات  ــ المــســتــوطــنــن. وكـ
في  فلسطينيين  ســتــة  قتلهم  الاطــــاق  عــلــى 
ــــي، وحــرقــهــم  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــرة بـــنـــهـــايـــة الــ ــــصــ

ُ
ق

بــيــوتــا ومــمــتــلــكــات بــشــكــل مــســتــمــر، آخــرهــا 
ــنـــن المــــاضــــي، في  مـــنـــزل ومـــركـــبـــة، فــجــر الاثـ
جالود، والتي تجابه هجمة استيطانية غير 
مسبوقة في إطار اعتداءات المستوطنين في 
رئيس  وفــق  ومخططاتهم،  الغربية  الضفة 
مجلسها القروي رائد حج محمد. ويوضح 
حج محمد، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن عــشــر مــســتــوطــنــات وبـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة 
إضـــافـــة لمــعــســكــر لــجــيــش الاحـــتـــال تحاصر 
ــع وتفصلها عن  قــريــتــهــم مــن جــهــاتــهــا الأربــ
يربطها  فــرعــي  طــريــق  باستثناء  محيطها، 

ف مناطق »ج«، أي واقعة تحت سيطرة 
ّ
مصن

الاحتلال ويحتاج البناء فيها لتصريح منه، 
ولا  أراضيها خمس مستوطنات،  فتستبيح 
ســيــمــا مستوطنتا مــجــدلــيــم ويــيــش كــودش 
اللتان تستوليان على 2500 دونم من أرضها. 
وفي مقابل اعتداءات المستوطنين في الضفة 
الــغــربــيــة هــنــاك مــئــات المـــنـــازل المــأهــولــة التي 
ــــف الــبــنــاء  ــتــــال بـــالـــهـــدم ووقــ أخـــطـــرهـــا الاحــ
جديدة،  طبقات  أو  غــرف  بإضافة  للتوسعة 
البناء في مناطق  أو  الترخيص  بحجة عــدم 
لتنفيذ عمليات  احتلالي  أسلوب  »ج«، وهو 
للفلسطينيين.  الــقــســري  والــتــهــجــيــر  الـــهـــدم 
وتــهــدف هـــذه الإجــــــراءات إلـــى حــصــر وجــود 
الفلسطينيين داخل مناطق »أ« الواقعة تحت 
سيطرة السلطة الفلسطينية، لصالح تثبيت 
الــــوجــــود الاســـتـــيـــطـــانـــي بــالــضــفــة الــغــربــيــة. 
ت إسرائيل من نفوذ الفلسطينيين على  وحدَّ
أقــل، بتقسيم الضفة  الثلث أو  إلــى  أراضيهم 
اتفاق  عبر  مــربــع(،  كيلومتر   5800( الغربية 
أوسلو إلى مناطق »أ« و»ب« و»ج« )والأخيرة 
المنطقة  فيما  الــضــفــة،  مــن  بــالمــائــة   62 تشكل 
الفلسطينية  المــدنــيــة  الــســيــطــرة  تــحــت  »ب« 
الفلسطينية  الإسرائيلية  الأمنية  والسيطرة 
التهويد.  عملية  عليها  لتسهل  المــشــتــركــة(، 
ــــن الأراضــــــــي(،  ــا مــــا تــبــقــى )مـ وتــــاحــــق أيـــضـ
لصالح أكثر من 700 ألف مستوطن يجثمون 
ــــؤرة اســتــيــطــانــيــة أو  فـــي 320 مــســتــوطــنــة وبـ
يزيد، استكمالًا لمشروع »المليون مستوطن« 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة. ويــطــلــق مــنــســق منظمة 
ــــدو حــســن  ــبـ ــ ــقــــوق الـ ــــن حــ ــلــــدفــــاع عـ ــيــــدر لــ ــبــ الــ
مليحات تحذيراً من نكبة أخــرى باتت على 
ــتـــداءات المــســتــوطــنــن في  الأبــــواب فــي ظــل اعـ

الضفة الغربية وإجراءات الاحتلال.
عقب اعتداءات مستوطنين في بورين، فبراير 
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والاقــتــصــاديــة بــن روســيــا والــصــن تتطور 
ــــظــــهــــر صـــــمـــــوداً أمـــــام 

ُ
بــــوتــــيــــرة ســــريــــعــــة وت
التحديات الخارجية.

ويبدو أن روسيا تراهن على الاستمرار في 
والرقائق  الحديثة  التقنيات  على  الحصول 
وغــيــرهــا مــن المــــواد الـــازمـــة لمــواصــلــة إنــتــاج 
ــيــــة. وتـــكـــفـــي الإشــــــــارة إلـــى  الأســـلـــحـــة الــــروســ
أنـــه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، جـــاء حـــوالـــي 89 في 
المائة من الــواردات »ذات الأولوية القصوى« 
اللازمة لإنتاج الأسلحة الروسية من الصين، 
ــا لــتــحــلــيــل لــلــبــيــانــات الــجــمــركــيــة أعــــده  ــقـ وفـ
ناثانيال شير، الباحث في مؤسسة كارنيغي 
للسلام الدولي. وكشف التحليل أن الواردات 
تــشــمــل كـــل شــــيء تــقــريــبــا بـــــدءاً مـــن الأدوات 
الآلية المستخدمة في بناء المعدات العسكرية 
البصرية وأجــهــزة الاستشعار  إلــى الأجــهــزة 

الإلكترونية ومعدات الاتصالات.
للعامة  المتاحة  الجمركية  البيانات  وتشير 
ــا قيمته  ــدّر كـــل شــهــر مـ إلــــى أن الـــصـــن تـــصـ
أكثر من 300 مليون دولار من المنتجات ذات 
الاســتــخــدام المـــزدوج التي حددتها الــولايــات 
ــان  ــابــ ــيــ ــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والــ المــ
»ذات  عناصر  باعتبارها  المتحدة،  والمملكة 
أولـــويـــة عــالــيــة« ضـــروريـــة لإنـــتـــاج الأســلــحــة 
الروسية. وعلى الرغم من أن قيمة الصادرات 
مــلــيــون   600 ــاوزت  ــجــ تــ ذروة  مــــن  تـــراجـــعـــت 
الأول 2023، تظل  دولار في ديسمبر/كانون 
الــصــن أكــبــر مـــورد لــروســيــا لــهــذه المنتجات 
الأولوية  ذات  والعناصر  للرقابة.  الخاضعة 
الــعــالــيــة عـــبـــارة عـــن خــمــســن مــنــتــجــا ثنائي 
الأسلحة  لتصنيع  يعد ضرورياً  الاستخدام 
مــثــل الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات مــن دون طيار 
والدبابات، والعديد منها عبارة عن منتجات 
تفتقر روسيا إلى القدرة على إنتاجها محلياً 
الآلية،  والأدوات  الدقيقة،  الإلكترونيات  مثل 
ومــعــدات الاتــصــالات، والـــــرادارات، والأجــهــزة 
الــبــصــريــة، وأجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار، وغــيــرهــا 
مـــن المــنــتــجــات. وتــتــداخــل غــالــبــيــة الــبــضــائــع 
ــات الــعــالــيــة مع  ــويــ المـــدرجـــة فـــي قــائــمــة الأولــ
العناصر التي كشف المسؤولون الأميركيون 
فــي أوائـــل إبــريــل/نــيــســان المــاضــي أن الصين 
تبيعها لروسيا. ومن المؤكد أن قدرة روسيا 

الــغــرب.  مــع  الــحــرب  فــي  كشريك استراتيجي 
وتــكــشــف تــشــكــيــلــة الـــوفـــد الـــروســـي الــضــخــم 
عـــن رغـــبـــة روســـيـــا فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
الــصــن، والمــحــافــظــة عليها كــواحــدة مــن أهم 
شــرايــن الــحــيــاة لتمكين الاقــتــصــاد الــروســي 
عبر  الغربية،  العقوبات  تأثير  مواجهة  مــن 
ــــن أوروبــــــــــا بـــالـــصـــن لــبــيــع  ــتــــعــــاضــــة عـ الاســ
منتجات الطاقة والخامات الروسية اللازمة 

لتمويل الحرب في أوكرانيا.
ــذا الإطــــــــار، أشــــــار مـــســـاعـــد الــرئــيــس  ــ ــي هـ ــ وفـ
الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، 
للصحافيين أمس الأول الثلاثاء، إلى التطور 
الــتــدريــجــي لــلــعــاقــات الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة، 
وذكر أنه »بالنسبة للصين، أصبحت روسيا 
فــي عـــام 2023 الــشــريــك الــتــجــاري الــرابــع مع 
ــا لــلــبــيــانــات  ــقـ ــلـــوغ الـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري، وفـ بـ
إلــى  ولــفــت  دولار«.  مــلــيــار   227.8 الــروســيــة، 
أن »حــوالــي 90 فــي المــائــة مــن المــدفــوعــات بين 

الدولتين تتم بالفعل بالعملات الوطنية«.
وعشية الزيارة، أكد بوتين أن موسكو تعتبر 
في  السلمية  للتسوية  الصينية  المقترحات 
الوقت  في  ــاءة، معتبراً 

ّ
وبــن واقعية  أوكرانيا 

المـــبـــادرات لا تلقى دعــمــا لدى  نفسه أن هــذه 
كــيــيــف والـــغـــرب. وقــــال بــوتــن، فــي حــــوار مع 
ــشــر نــصــه على 

ُ
وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة ن

ــاء، إن  ــ ــعــ ــ مـــوقـــع الـــكـــرمـــلـــن فـــجـــر أمـــــس الأربــ
المنصوص عليها في  والمــقــتــرحــات  »الأفــكــار 
الــخــطــة الــصــيــنــيــة )لــلــتــســويــة فـــي أوكــرانــيــا 
ــشــرت فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2023( تــدل 

ُ
الــتــي ن

على النية الصادقة من أصدقائنا الصينيين 
الــوضــع«.  اســتــقــرار  تحقيق  فــي  للمساهمة 
وأكـــــــد بــــوتــــن أن روســــيــــا تــتــمــنــى تــحــقــيــق 
للنزاع  وعادلة«  ومستديمة  شاملة  »تسوية 
»نحن   :

ً
قائلا بأساليب سلمية،  أوكرانيا  في 

منفتحون على الحوار بشأن أوكرانيا، ولكنه 
المــفــاوضــات مصالح جميع  تــراعــي  أن  يجب 
الدول التي لها ضلوع في النزاع، بما في ذلك 
المفاوضات  تتناول  بأن  مصالحنا«. وطالب 
قضية الاستقرار العالمي والضمانات الأمنية 
ــا عــلــى حـــد ســــــواء، على  ــيــ لأوكـــرانـــيـــا وروســ
ــة«. مـــن جهة  ــوقـ ــوثـ أن تــكــون الــضــمــانــات »مـ
أخــــرى، أعــلــن بــوتــن أن الــعــاقــات الــتــجــاريــة 

إلى  على مواصلة غــزوهــا لأوكــرانــيــا تعتمد 
حــد كبير عــلــى قــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول على 
الحربية.  آلــتــهــا  لتشغيل  الــازمــة  المــدخــات 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن روســــيــــا تــمــكــنــت مــن  وعــ
تــكــثــيــف إنـــتـــاج المــدفــعــيــة وقـــذائـــفـــهـــا، إلا أن 
قدرتها على إنتاج منتجات متخصصة مثل 
الإلــكــتــرونــيــات الــدقــيــقــة والأجـــهـــزة البصرية 
لا تــزال غير كافية، وتقتصر قــدرات صناعة 
الــرقــائــق فــي روســيــا، على وجــه الخصوص، 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 65 نــانــومــتــر الـــتـــي يبلغ 
عــمــرهــا عــقــوداً مــن الـــزمـــن. وبــالــتــالــي، لعبت 
دعم  فــي  رئيسياً  دوراً  الصينية  الـــصـــادرات 
المــجــهــود الــحــربــي لمــوســكــو، وارتـــفـــع اعتماد 
روسيا على الصين في المنتجات ذات الأولوية 
العالية من 32 في المائة عام 2021 إلى 89 في 
المــائــة عـــام 2023. وكــانــت أشــبــاه المــوصــات 
الآلية من بين  والأدوات  الاتصالات  ومعدات 

إلــى روسيا  الصينية  الــصــادرات  فئات  أكبر 
المشمولة ضمن قائمة مراقبة الصادرات ذات 
الأولوية العالية عام 2023، وشكلت الأدوات 
المائة من  الآلية وحدها ما يقرب من 40 في 
الزيادة السنوية في الصادرات الصينية ذات 

الاستخدام المزدوج.
للتخفيف  إيــجــاد حلول  إلــى  ويسعى بوتين 
ــزام الـــصـــن بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة  ــ ــتـ ــ ــن الـ مــ
الــتــي فرضتها الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــي في الحزمة الثانية عشرة، ما أدى 
ــردد عـــدد مـــن المـــصـــارف الــصــيــنــيــة في  إلـــى تــ
ــا، ما  ــيـ قــبــول المـــدفـــوعـــات بـــالـــدولار مـــن روسـ
إلى  الـــصـــادرات الصينية  تــراجــع  فــي  تسبب 
روسيا في مــارس/آذار الماضي قرابة 14 في 

المائة على أساس سنوي.
وعلى الرغم من رفع موسكو وبكين شعارات 
ــعـــدد الأقــــــطــــــاب، والــــحــــد مــن  ــتـ ــم مـ ــالــ ــاء عــ ــنــ بــ

الهيمنة الأميركية، فإن مهمة بوتين لن تكون 
بمواصلة  الصيني  نظيره  إقــنــاع  فــي  سهلة 
بالتقنيات  الروسية  العسكرية  الآلــة  تــزويــد 
ــدام«، نـــظـــراً لــلــمــخــاطــر  ــ ــــخـ ــتـ ــ »مـــــزدوجـــــة الاسـ
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي. تــكــفــي 
الاشارة إلى أن التجارة بين الصين والولايات 
الــفــتــرة مــن يناير/كانون  فــي  المــتــحــدة بلغت 
ــا قــيــمــتــه 670  الــثــانــي إلــــى نــوفــمــبــر 2023 مـ
مــلــيــار دولار، وفــقــا لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
الإدارة العامة للجمارك الصينية، التي ذكرت 
أن الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتمثل   .2023 فـــي  دولار  مــلــيــار   782.9 بــلــغ 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي سوقاً 
الروسية، ناهيك عن  السوق  أكبر بكثير من 
الاســتــثــمــارات المــتــبــادلــة بــن الــطــرفــن، وهــي 
معدلات  على  الصين  لمحافظة  مهمة  عــوامــل 
النمو الاقتصادي العالية. وفي السياق، قال 

جيانغ،  تشي  الصيني  الاقــتــصــادي  الخبير 
الــعــقــوبــات الغربية  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ
ـــــــرت بــطــبــيــعــة الــــحــــال عــلــى 

ّ
عـــلـــى روســــيــــا، أث

إلى  ولــفــت  البلدين.  بــن  الثنائية  الــتــبــادلات 
أنه خلال الشهرين الماضيين تم تعليق نحو 
80 في المائة من تسوية المدفوعات )باليوان 
ــو بــســبــب  ــ ــكـ ــ ــــوسـ الــــصــــيــــنــــي( بــــــن بــــكــــن ومـ
العقوبات، لذلك يتطلع الجانبان إلى إنشاء 
عن  بمعزل  المدفوعات  لإتمام  قنوات جديدة 
المصالح  يــخــدم  بما  الــغــربــي  التدقيق  تأثير 
المشتركة. وأشــار تشي جيانغ إلى أنه خلال 
بين  الثنائية  التجارة  وصلت  الماضي  العام 
البلدين إلى 240 مليار دولار، بزيادة 26 في 
المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، لــكــن ســرعــان ما 
إلى  أســاس سنوي  على  النمو  معدل  تباطأ 
4.7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولــى من 
هــذا الــعــام، وأرجــع ذلــك إلــى تأثير العقوبات 
من  عــدد  واســتــهــداف  الغربية على موسكو، 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــتـــي لــديــهــا تــعــامــات 

تجارية مع روسيا.
وخرجت الصين كأكبر المستفيدين من الغزو 
الروسي على أوكرانيا، فإضافة إلى »الدرس 
في  الغرب  يُقدم عليه  أن  يمكن  لما  المجاني« 
حال توتر الأوضاع في تايوان وبحر الصين 
وحلفائها،  المتحدة  الــولايــات  مــع  الجنوبي 
ــى روســــيــــا، وحــصــلــت  ــ إلـ ــا  ــهــ ــادراتــ زادت صــ
الطاقة  أســعــار  فــي  كــبــيــرة  عــلــى تخفيضات 
ــادن. لــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــر على  ــعــ والمــ
الفاصل بين روسيا والغرب  المشدود  الخط 
صعب ومحفوف بالمخاطر، فانهيار روسيا 
يقوّي الولايات المتحدة في صراع مؤجل مع 
الــصــن، ومــواصــلــة دعـــم روســيــا قــد يــعــرّض 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي لــضــربــة مــوجــعــة. وفــي 
ظل الأوضاع الحالية، يزداد اعتماد روسيا 
على الصين، وتنتقل مع الزمن إلى »الشريك 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــة، عــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الأصــــــغــــــر« فـــــي الـ
والتي  البلدين،  بــن  التاريخية  الحساسية 
أدت إلــــى قــطــيــعــة فـــي الــعــهــد الــســوفــيــيــتــي، 
الصيني سياسياً،  الــدعــم  تــحــتــاج  فــروســيــا 
والمصدر الأساسي للأموال لتمويل الحرب، 

ــكــــونــــات الــتــقــنــيــة لــصــنــاعــة  وكـــثـــيـــرا مــــن المــ
الأسلحة. ومع تحول الأوضــاع على الأرض 
ــا يـــبـــدو أن بــوتــن  ــيـ عــســكــريــا لــصــالــح روسـ
يــريــد إقــنــاع شــي بــأن التحالف معه أفضل، 
»الــصــديــق والــعــزيــز«  وربـــمـــا يـــقـــدّم بــوتــن لـــ
شــــي عــــروضــــا إضـــافـــيـــة مـــغـــريـــة لــتــشــجــيــعــه 
ــبـــدأ  ــي مـ ــ ــى المـــــخـــــاطـــــرة والاســــــتــــــمــــــرار فــ ــلــ عــ
»شــراكــة بلا حـــدود«. ولكن الــجــواب سيبقى 
ــول مــصــالــحــهــا  ــ ــكـــن حــ ــا لـــتـــقـــديـــرات بـ ــنــ رهــ

الاستراتيجية، وحجم الضغوط الغربية.
وتــعــلــيــقــا عــلــى زيـــــارة بـــوتـــن، رأى الــبــاحــث 
الصيني فــي الــعــاقــات الــدولــيــة وانـــغ تشي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  بــيــنــغ، فـــي حــديــث لـــ
هناك مصلحة مشتركة بين بكين وموسكو 
فــي ظل  الــعــاقــات بينهما،  فــي تأكيد متانة 
على  المستمر  والــتــدقــيــق  الغربية  الــضــغــوط 
ــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن.  أشـــكـــال ومــــســــارات الـ
لـــذلـــك مـــن المــنــتــظــر، حــســب قـــولـــه، أن يــكــون 
ملف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، 
خــصــوصــا مــجــال الــتــعــاون الاقــتــصــادي في 
مــواجــهــة الــعــزلــة الــدولــيــة، عــلــى رأس جــدول 
ــال الـــــذي ســــوف يــنــاقــشــه الــرئــيــســان.  ــمــ الأعــ
ولـــفـــت إلــــى أن الـــصـــن تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
للجانب الاقتصادي من الزيارة على حساب 
الصين  موقف  أن  باعتبار  السياسي،  البعد 
ثابت بشأن الأزمة الأوكرانية، فهي لم تدعم 
علناً غـــزو الــجــيــش الــروســي لأوكــرانــيــا قبل 
أكــثــر مــن عــامــن، لكنها فــي الــوقــت نفسه لم 
التي  الضغوط  الرغم من  الهجوم على  تــدن 
مورست عليها، وبــدلًا من ذلــك دعــت جميع 
الأطـــراف إلــى ضبط النفس وقــدّمــت نفسها 
كوسيط في الأزمة، وبالتالي فإن هذا الموقف 
غــيــر قــابــل لــلــمــســاومــة، حــســب قــولــه. وتــابــع: 
عدا ذلك تحتاج الصين إلى المزيد من واردات 
الطاقة الروسية الرخيصة، في ظل انخفاض 
العقوبات،  بسبب  الطبيعية  المـــوارد  أســعــار 
الغاز  شحنات  تدفق  استمرار  ذلــك  ويشمل 
المــرســلــة عــبــر خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز الطبيعي 

الروسي من الجهة الشرقية.
السياسية  الدراسات  المقابل، رأى أستاذ  في 
الــســابــق فــي جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة، جين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  تـــــوي، فـــي حـــديـــث لــــ
الــرئــيــس الـــروســـي يــعــانــي مـــن عـــزلـــة دولــيــة 
ــعــتــبــر 

ُ
ــذلـــك ت ــا، لـ ــيــ ــرانــ ــه فــــي أوكــ ــربـ بــســبــب حـ

زيارته إلى الصين فرصة لإبراز نفسه كقائد 
ــة على الساحة  قــوي يحظى بــدعــم قــوة وازنـ
الـــدولـــيـــة بــحــجــم الـــصـــن. وأضــــــاف: مـــن هنا 
يمكن فهم مــدى حــاجــة بــوتــن إلــى بكين في 
هذا التوقيت الحرج، على خلاف الصين التي 
لا تــبــدو مــكــتــرثــة بــصــورة الــرئــيــس الــروســي 
ومكانته أمام العالم، بقدر ما يهمها تحقيق 
بدليل  والاقــتــصــاديــة،  الــتــجــاريــة  مصالحها 
أنها توقفت أخيراً عن توريد معدات عسكرية 
إلــى مــوســكــو، خــوفــا مــن الــعــقــوبــات الغربية. 
لكنه لفت إلى أن ذلك لم يمنع بكين من دعم 
النظام الروسي بوسائل مختلفة، سواء عبر 
أو  الأمــن،  في مجلس  الدبلوماسية  القنوات 
عــبــر شـــراء الــنــفــط الــروســي وتــوريــد المــعــدات 
ذات الاستخدام المزدوج التي تخدم الصناعة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، وهــــي وســـائـــل أثــــارت 
مــخــاوف الــغــرب، حسب قــولــه. وأشـــار إلــى أن 
فــــرض المـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة على 
على  مــتــزايــد  بــشــكــل  تعتمد  روســيــا جعلها 
الصين اقتصادياً، لذلك من المرجح أن تكون 
زيارة بوتين إلى بكين مدفوعة برغبة روسية 
تطلعاً  وليس  العقوبات،  على  الالــتــفــاف  فــي 

صينياً لموازنة الضغوط الأميركية.

التغييرات في دائرة الرئيس الروسـي

أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  قال 
الولايات  إن  الأربــعــاء،  أمــس  بلينكن، 
على  أوكــرانــيــا  تشجع  لا  المتحدة 
بأسلحة  روسيا  داخل  أهــداف  ضرب 
تعتقد  لكنها  واشنطن  من  تلقتها 
تتخذه  أن  يــجــب  الـــقـــرار  ــذا  هـ أن 
ذلك،  مـــوازاة  في  بنفسها.  كييف 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  ألغى 
غداً  مقررة  كانت  له  زيارة  زيلينسكي 
الجمعة إلى إسبانيا. وذكرت الصحف 
الإسبانية أن زيلينسكي اتخذ هذا القرار 
في  الجديد  الروسي  الهجوم  بسبب 

شمال أوكرانيا.

أميركا لا تشجع 
استهداف روسيا

الحدث

قضية

بكين ـ علي أبو مريحيل
كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــة  ــانـ ــرنـ ــارات الـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــن الـ ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ
ــيــــا والــــصــــن فــي  ــــول دور روســ حـ
ــــاب  ــطـ ــ ــعــــدد الأقـ ــتــ ــم مــ ــ ــالــ ــ ــاء »عــ ــ ــنـ ــ بـ
أنــقــاض نــظــام الأحــاديــة القطبية الآيــل  على 
ــود »الــــجــــنــــوب الـــعـــالمـــي«  ــعــ ــقـــوط«، وصــ ــلـــسـ لـ
مقابل تراجع »الغرب الجماعي«، تعدّ زيارة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 
اليوم الخميس وغداً الجمعة، اختباراً جدياً 
البلدين فــي تمتين مــبــدأ »شــراكــة  لاســتــمــرار 
بــا حــــدود«، فــي ظــل تــحــديــات عالمية كبيرة 
ــرب الــــروســــيــــة عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا،  ــحــ بــســبــب الــ
ــة فـــي عـــاقـــات روســيــا  والـــتـــغـــيـــرات الـــجـــذريـ
الصين  المتزايدة على  والضغوط  الخارجية، 
لتحديد مــوقــف أكــثــر وضــوحــا فــي موضوع 
الــحــرب على أوكــرانــيــا والالــتــزام بالعقوبات 

بوتين: المقترحات 
الصينية للتسوية في 

أوكرانيا بناّءة

يزداد اعتماد روسيا على 
الصين وأصبحت »الشريك 

الأصغر« في العلاقة

الطامحون والأقوياء الجدد 
وضبط أحلام الخلافة

الــغــربــيــة الــقــاســيــة المـــفـــروضـــة عــلــى روســيــا. 
ــي الــصــن  ــرر أن يــلــتــقــي بـــوتـــن فــ ــقــ ومـــــن المــ
بــنــظــيــره شـــي جـــن بــيــنــغ، فـــي وقـــت تخضع 
من  كبير  لتدقيق  البلدين  بين  العلاقات  فيه 
من  بكين  موقف  خلفية  على  الغربية  الـــدول 
الحرب الأوكــرانــيــة والاتــهــامــات التي وُجهت 
الدولية  العقوبات  على  الالتفاف  بشأن  لها 
المــفــروضــة على موسكو. وتــأتــي الــزيــارة في 
ــار احــتــفــاء الــبــلــديــن هـــذا الـــعـــام بــالــذكــرى  إطــ
بينهما،  الدبلوماسية  العلاقات  الـــ75 لإقامة 
كما تأتي في أعقاب جولة أوروبية للرئيس 
الصيني تعهّد فيها بأن بلاده سوف تسيطر 
المـــزدوج،  على تــدفــق السلع ذات الاســتــخــدام 
التي لطالما أثارت مخاوف الولايات المتحدة 

وحلفائها الغربيين.
ويـــــؤكـــــد اخــــتــــيــــار بــــوتــــن الــــصــــن كـــوجـــهـــة 
خــــارجــــيــــة أولـــــــى لــــه فــــي ولايــــتــــه الــخــامــســة 
عـــلـــى رهــــــان الـــكـــرمـــلـــن المـــتـــزايـــد عـــلـــى بــكــن 

القوات  بتقدّم  الأربعاء،  أمس  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  أشاد 
أوكرانيا،  في  المعركة  ساحة  في  الجبهات«  »جميع  على  الروسية 
وذلك بعد أيام على بدء موسكو 
خاركيف.  في  كبيراً  برياً  هجوماً 
مع  اجتماع  خــال  بوتين،  وقــال 
قادة المناطق العسكرية الروسية، 
الجديد  الــدفــاع  وزيـــر  وبحضور 
ونقُل  )الصورة(  بيلوسوف  أندريه 
»تعمل  القوات  إنّ  التلفزيون،  عبر 
باستمرار على تحسين مواقعها«. 
حسب  العمل  »سير  استمرار  وأكد 

الخطط المرسومة«.

بدا واضحاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المنصب تركيزه على تفاصيل 
بقيمها  روسيا  فوز  حتمية  لتأكيد  التاريخ  باستحضار  وانشغاله  الحرب، 
نموذجها  وأفضلية  المحافظة 
الإنساني على حضارة الغرب الليبرالية، 
دور  ــود  ــع ص فــي  ــراً  ــط خ ــرى  يـ لا 
في  )الصورة(  ميشوستين  ميخائيل 
خصوصاً  الملفات،  من  عدد  إدارة 
مصلحة  من  صعد  الذي  الرجل  أن 
لم  الحكومة،  رأس  ــى  إل الــضــرائــب 
بوتين  لمنافسة  بـــوادر  أي  يظهر 
من  واحــدة  مسافة  على  وحافظ 

مراكز النفوذ القريبة منه.

إشادة بالتقدم على الجبهات

ميشوستين لا يشكل خطراً

)Getty(وباتروشيف في حفل تنصيب بوتين، 7 مايو )شويغو )يمين

شي وبوتين خلال لقائهما في بكين، أكتوبر الماضي )فرانس برس(

المشرف على هندسة السياسة الداخلية. لكن 
التعديل الأول، والأكثر إثارة للجدل، تمثل في 
تكليف رئيس مجلس الأمن الروسي السابق 
نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف بــمــنــصــب جـــديـــد هو 
مساعد الرئيس الروسي لقضايا بناء السفن، 
الوصول  إمكانية  على  يحافظ  منصب  وهــو 
المباشر لبوتين، وبعض الموارد المالية، ولكنه 
لا يؤهل صاحبه للتأثير في قرارات بوتين، أو 
الصراعات حوله. وربما تشكل تغييرات بوتين 
الذي ينضم  لباتروشيف  لتقاعد مبكر  بداية 
إلـــى وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي الأســبــق سيرغي 
عام  انتقل بشكل مفاجئ في  الــذي  إيفانوف، 
الروسي  الرئيس  2016 إلى منصب مستشار 
الشخصيات  مــن  كــان  بعدما  البيئة،  لــشــؤون 
الــفــارق فــي الحالتين  المــؤهــلــة لخلافة بــوتــن. 
ابنه  فــقــدان  بعد  الابتعاد  اخــتــار  إيفانوف  أن 
البقاء  يستطيع  لن  باتروشيف  لكن  الوحيد، 
ابنه  فــي منصب كــان يمكن أن يقوي حظوظ 
ديــمــتــري، وزيــــر الـــزراعـــة الــســابــق فـــي خــافــة 
الــذي انتقل في الحكومة الحالية إلى  بوتين، 
ــــع كــنــائــب لــرئــيــس الــحــكــومــة، ما  مــنــصــب أرفـ

يعزز حظوظه في المنافسة على سدة الحكم.
ورغم الجدل حول مدى قوة وتأثير مساعدي 

بــعــد أكــثــر مــن أســبــوع عــلــى تنصيبه رسمياً 
لـــولايـــة خــامــســة، فـــي 7 مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس  اســتــخــدم 
ــه الـــــدســـــتـــــوري وأجــــــــــرى تــــعــــديــــات فــي  ــ ـ

ّ
ــق ــ حـ

هدفها  أن  يرجح  الرئاسة،  وديـــوان  الحكومة 
ضبط التوازنات بين أعضاء الحلقة الأقرب له، 
المتواصلة على  الحرب  التركيز على  من أجل 
أوكــرانــيــا مــنــذ فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، لتشي 
أداء رئيس  عــن  راضٍ  بــأنــه  بــوتــن  تــغــيــيــرات 
الــحــكــومــة مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــن، فــيــمــا قد 
الخلافات  المــامــح حــول ضبط  تكشف بعض 
تــحــضــيــراً لــخــافــتــه. وفـــي مــؤشــر إلـــى رضـــاه 
والتعامل مع  كــورونــا  إدارة ملفي  عن طريقة 
أوكــرانــيــا  على  للحرب  الاقــتــصــاديــة  التبعات 
القاسية، جــدّد بوتين  الغربية  العقوبات  رغم 
الثقة برئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين. 
ــقـــابـــل، اســتــغــل بـــوتـــن حــقــه فـــي إقــالــة  فـــي المـ
الــحــكــومــة الــســابــقــة، لــطــيّ الــصــفــحــة الأخــيــرة 
فـــي مــلــف تــمــرد مــجــمــوعــة مــرتــزقــة »فــاغــنــر« 
ــــذي شـــكّـــل أكـــبـــر خــطــر عــلــى حــكــم الــرئــيــس  الـ
ــدة الــحــكــم فـــي عــام  الـــروســـي مــنــذ اعــتــائــه سـ
إطاحة وزير  تغييرات بوتين  2000. وشملت 
الــدفــاع سيرغي شويغو، الــذي اخــتــار بوتين 
نائب  بيلوسوف،  أندريه  المنصب،  مكانه في 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق والمـــتـــخـــصـــص فــي  رئـ
مفاجئة  كانت  وإن  إقالة شويغو،  الاقتصاد. 
ــاءت فـــي ظـــل الــحــرب  ــ نــســبــيــا، نـــظـــراً لأنـــهـــا جـ
إلا  ــخــذت بحق صديق مقرّب، 

ُ
وات المتواصلة، 

أن بوتين أخرجها على نحو لا يؤثر في سير 
الــتــي تحقق فيها روســيــا تقدماً في  المــعــارك 
جــبــهــات دونــيــتــســك وخــاركــيــف. الــحــديــث عن 
إقالة شويغو بدأ منذ تعثر الجيش الروسي 
في دخول العاصمة الأوكرانية كييف وإنهاء 
حكم الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أيام. 
طوابير  مشاهد  مــع  وهــوت شعبية شويغو 
ــة مــــن دون  ــيــ ــــات والمــــــدرعــــــات الــــروســ ــابـ ــ ــدبّـ ــ الـ
ــود وخـــدمـــات لــوجــســتــيــة، لــكــن الــضــربــات  وقــ
الأكــثــر إيــامــا جــــاءت بــعــد اضـــطـــرار الجيش 
لــاســتــعــانــة بــمــرتــزقــة »فـــاغـــنـــر« فـــي الــحــرب. 
ــداول المـــراســـلـــون  ــ ــ ــام 2023 تـ ــ ــنـــذ مــطــلــع عـ ومـ

الحالي أندريه بيلوسوف الذي شكل تعيينه 
مــفــاجــأة نــظــراً لأنـــه اقــتــصــادي ولــيــس لــه أي 
الإلزامية.  الخدمة  يــؤد  ولــم  بالجيش  علاقة 
وربــمــا الأهـــم فــي تعيين ديموين أنــه حصل 
عــلــى فــرصــة جـــديـــدة لــلــتــنــافــس عــلــى خــافــة 
الكرملين،  إدارة  في  الثالث  التعديل  بوتين.  
تــرقــيــة لمكسيم أوريــشــكــن )42 عــامــا(  حــمــل 
ــلـــشـــؤون  ــنـــصـــب مــــســــاعــــد الــــرئــــيــــس لـ مـــــن مـ
لــــديــــوان  الأول  الــــنــــائــــب  ــى  ــ إلــ ــة  ــتــــصــــاديــ الاقــ
الكرملين. التعديل وإن لم يرق إلى طموحات 
ــــذي ســـاهـــم فــــي إنـــقـــاذ  المـــصـــرفـــي الــــشــــاب، الــ
الأوضــاع الاقتصادية عبر طرحه فكرة فتح 
تزويد  لمواصلة  الروسي  بالروبل  حسابات 
أوروبا بالغاز الطبيعي، إضافة إلى قرارات 
الــروبــل قــوة للصمود، إلا أنه  أخــرى منحت 
حظوظه  على  بوتين  تغييرات  بعد  يحافظ 

للارتقاء أكثر.
الذي  الرئيسي  العنوان  اختصار  يمكن  ربما 
تــكــشــفــه تــغــيــيــرات بـــوتـــن بــــضــــرورة »إعـــــادة 
تشغيل« موارد الدولة، وتكاتف جهود النخب 
الــحــرب في  فــي  الحاكمة للانتصار  الــروســيــة 
أوكــرانــيــا، ومــؤكــد أن بــوتــن الـــذي رفــع سقف 
الرهانات على الحرب إلى أعلى درجة ممكن، 
ــى تـــذكـــيـــر الـــنـــخـــب المـــتـــصـــارعـــة بـــأن  ــ ســـعـــى إلـ
بكامله،  النظام  انهيار  تعني  الحرب  خسارة 
مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــجــمــيــع ويــجــردهــم 
من المكتسبات المحققة. ومع نظرة عامة على 
صعدت  التي  والشخصيات  بوتين  تغييرات 
أو تراجع نفوذها، من غير المستبعد أن تكون 
الــتــعــديــات مــؤقــتــة، بــانــتــظــار جـــاء الــصــورة 
أوكرانيا، لكن  المدافع في  بعد توقف أصــوات 
المؤكد أنها راعت، قدر الإمكان، المحافظة على 
التوازنات القائمة في الحلقة الأقرب لبوتين، 
ومــنــع نــشــوب أي صـــراعـــات عــلــى الــســلــطــة قد 
تــضــعــف الــتــركــيــز عــلــى الــهــدف الأســـاســـي في 
الحرب، وحدّدت مجالًا وحيداً للتنافس على 
خلافة الرئيس في مساهمة هذا الفريق أو ذاك 
في تمكين مرشحه من تقديم أفضل ما يمكن 

لكسب حرب بوتين ضد الغرب. 
سامر...

مقاطعة  محافظ  تعيين  أحيا  فقد  الرئيس، 
تــــولا الـــســـابـــق ألــيــكــســي ديــــومــــن، بمنصب 
معاون بوتين، آماله في التنافس مجدداً على 
إلــى موسكو  عــودتــه  نتيجة  الرئيس  خلافة 
ــــرى مـــن بـــوتـــن. ومــعــلــوم أن  وقـــربـــه مــــرة أخـ
الشخصي  الــحــارس  ديــومــن شغل منصب 
لــبــوتــن لــســنــوات طــويــلــة، وعــمــل فـــي وزارة 
الـــدفـــاع نــائــبــا لــرئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــل الانــ ــبـ ــة قـ ــيــ ــروســ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
مــنــصــب حـــاكـــم تـــــولا. والــــافــــت أن ديــومــن 
سيشرف بعد تغييرات بوتين على صناعة 
الدولة(  )مجلس  والهيئة  والرياضة  الدفاع 
الاستشارية. ورغم أن معظم التوقعات منذ 
تمرّد »فاغنر« انصبت على إمكانية تعيينه 
ــه مـــع عـــرابـــيـــه، وأهــمــهــم  ــ وزيـــــراً لـــلـــدفـــاع، وأنـ
زولوتوف،  فيكتور  الروسي  الحرس  رئيس 
الحكومة  رئيس  نائب  على منصب  راهــنــوا 
تعيينه مساعداً  فإن  العسكرية،  للصناعات 
قــد يكون  الــدفــاع،  لــشــؤون صناعة  للرئيس 
خطوة أولى للارتقاء في وقت لاحق لمنصب 
ــــاع  ــر الـــدفـــاع بــعــد الاطـــــاع عــلــى الأوضـ ــ وزيـ
في الــوزارة عن كثب مرة أخــرى، وتحضيره 
الوزير  بقيادة  انتقالية  فترة  بعد  لقيادتها 

الــعــســكــريــون مــقــاطــع فــيــديــو لــزعــيــم »فــاغــنــر« 
ــــو يــوجــه  الــــراحــــل يــفــعــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن، وهـ
الشتائم لشويغو بالاسم. ومن غير المستبعد 
إهانة شويغو شجّع  الكرملين عن  أن صمت 
العام  صيف  تــمــرده  إطـــاق  على  بريغوجين 
الماضي لإطاحة وزير الدفاع، لتقدير منه بأن 
هذا لن يضرّ بالنظام الذي بناه بوتين طوال 
ســنــوات حــكــمــه. ولــكــن حينها، اخــتــار بوتين 
الانــحــيــاز لــصــالــح الــجــيــش كــمــؤســســة تــدافــع 
عـــن الـــبـــاد وتـــخـــوض الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
إلا أن هــيــبــة الــجــيــش الـــروســـي تــأثــرت كثيراً 
نــتــيــجــة نـــجـــاح مـــئـــات عــــدة مـــن المـــرتـــزقـــة في 
المنطقة  بــإدارة  المكلف  العمليات  احتلال مقر 
أوكــرانــيــا،  فــي  والــحــرب  الجنوبية  العسكرية 
والـــتـــقـــدم مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات وصــــــولًا إلــى 
مشارف منطقة موسكو، ولاحقاً تمّ التخلص 
مـــن بــريــغــوجــن )قـــتـــل بــتــحــطــم طـــائـــرتـــه في 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي بــشــمــالــي مــوســكــو(، 
وترويض »فاغنر« لخدمة المعركة الأساسية 

ضد أوكرانيا والغرب.
والأرجح أن التمهيد الحقيقي لإقالة شويغو 
ــاء بـــاعـــتـــقـــال نـــائـــبـــه تـــيـــمـــور إيـــفـــانـــوف فــي  ــ جـ
إبريل/ نيسان الماضي بتهم الفساد. وتحسباً 
لأي تــأثــيــرات سلبية، عمد بــوتــن إلــى تعيين 
شــويــغــو فــي مــنــصــب ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــن 
رئيس  نــائــب  بمنصب  تكليفه  مــع  الـــروســـي، 
الــلــجــنــة الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة الــتــي يقودها 
بـــوتـــن شــخــصــيــا. وســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
ــع يـــســـمـــح لـــشـــاغـــلـــه  ــ ــيـ ــ الــــــروســــــي مـــنـــصـــب رفـ
بالتواصل المباشر مع الرئيس، لكنه فخري لا 
يتمتع شاغله بموازنات ضخمة، على عكس 
منصب وزير الدفاع، كما أن سلطته محدودة. 
ولإضفاء مزيد من الأهمية على دور شويغو 
الجديد، ركّــزت وسائل الإعــام الروسية على 
أن مــنــصــب ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــروســي 
بــاتــروشــيــف، صديق  كــان قــد شغله نيكولاي 
بـــوتـــن، وواحــــــد مـــن أقـــــرب الأشــــخــــاص إلــيــه، 
والذي أوكلت إليه مهمات خارجية كثيرة في 
السنوات الأخيرة، ويعد من أكثر الشخصيات 
ــاره،  ــ ــكـ ــ ــيــــراً عـــلـــى الــــرئــــيــــس، والأقــــــــــرب لأفـ ــأثــ تــ

نـــظـــراً لــتــحــدرهــمــا مـــن مــديــنــة واحــــــدة )ســـان 
بــطــرســبــورغ لــيــنــيــنــغــراد ســابــقــا( ومـــن جهاز 
الأمـــن الــفــيــدرالــي )ومـــن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
السوفييتية كي جي بي(. وشاعت روايات بأن 
باتروشيف كان من أهم عرّابي إحضار بوتين 
من سانت بطرسبورغ إلى موسكو في نهاية 

التسعينيات من القرن الماضي. 
الموكلة  المهمات  تناقضات  مــن  واحــد  ويكمن 
ــاون  ــعــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــي أنـــــــه مـــجـــبـــر عــ ــ لــــشــــويــــغــــو فــ
والــتــعــامــل مــع ســيــرغــي تــشــيــمــيــزوف، رئيس 
ــة الـــتـــي تـــضـــم مــجــمــع  »روســــتــــيــــخ«، المـــؤســـسـ
الصناعات العسكرية، خصوصاً أن تسريبات 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة نقلها مــوقــع مــيــدوزا 
المــــعــــارض عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــكــرمــلــن 
تفيد بأن فتح ملفات الفساد في وزارة الدفاع 
جاء على خلفية سجالات اتهم فيها شويغو 
ــأنـــواع  »روســــتــــيــــخ« بـــعـــدم تــــزويــــد الـــجـــيـــش بـ
تأمين  فــي  والتقصير  الحديثة،  الأسلحة  مــن 
احتياجات المعارك، ما تسبب في عدم تحقيق 
أوكرانيا.  فــي  الجبهات  على  المطلوب  التقدم 
وبحسب المصادر، فإن تشيميزوف الذي يعد 
مــن أقـــرب أصــدقــاء بــوتــن انــضــم إلـــى مطالب 
رئــيــس الــحــرس الـــروســـي فــيــكــتــور زولــوتــوف 

بإقالة شويغو.
من الواضح أن بوتين قرّر الدخول في ولايته 
الخامسة من دون تعديلات كبيرة في تشكيلة 
ديــــوان الــكــرمــلــن، لــكــن تــغــيــيــرات بــوتــن على 
ــــم صــــورة  مـــحـــدوديـــتـــهـــا، قــــد تـــســـاهـــم فــــي رسـ
أشمل حول هدف الرئيس الروسي ومستقبل 
الثقة  بوتين  وأعـــاد  الــصــراعــات على خلافته. 
ــلـــن أنــــطــــون فـــانـــيـــو،  ــكـــرمـ ــيـــس ديــــــــوان الـ ــرئـ بـ
الــنــائــب الأول ســيــرغــي كرينكو،  بــقــاء  وتــأكــد 

الحديث عن إقالة 
شويغو بدأ منذ تعثر 

دخول كييف

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

بوتين يزور الصين
اختبار مبدأ »شراكة بلا حدود«



تراجع الخطر لا يلغي الحذر

21 عاماً على 
تفجيرات الدار البيضاء

تهديد بتدويل قضية نازحي سنجار

»تحرير الشام« تستنسخ أساليب 
النظام السوري 

إسماعيل حمودي: 
وتيرة تفكيك الخلايا 

تبدو في تراجع

الرباط ـ عادل نجدي

الخميس،  اليوم  المغاربة،  يُحيي 
ذكـــرى تــفــجــيــرات الــــدار البيضاء 
عام 2003، والتي ذهب ضحيتها 
وقع  على  المصابين،  من  والعديد   

ً
قتيلا  45

الإعــــان عــن اعــتــقــال خلية مــوالــيــة لتنظيم 
»تــنــفــيــذ مــشــاريــع  داعـــــش، كــانــت تــســتــعــد لـــ
ــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة بــــغــــرض المــــســــاس  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
بالنظام العام«. ويستعيد المغاربة لحظات 
مــؤلمــة ومــشــاهــد صــادمــة لأعــنــف تفجيرات 
انــتــحــاريــة فــي تــاريــخ الــبــاد، بــعــد أن خــرج 
ليلة الجمعة 16 مايو/أيار 2003، 14 شاباً 
تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، من الحي 
الصفيحي كاريان طوما، في منطقة سيدي 
مومن بالدار البيضاء، ليستهدفوا بأحزمة 

ناسفة مراكز استراتيجية وحيوية. 
ــفـــنـــدق فـــرح  ــات بـ ــدافــ ــهــ ــتــ ــلـــك الاســ وبــــــــدأت تـ
ومطعم دار إسبانيا، مروراً بمطعم إيطالي 
أمــيــركــا ومــركــز اجتماعي  بــالــقــرب مــن دار 
 فــي ذاك الــيــوم، وانتهاء 

ً
يــهــودي كــان مقفلا

ــة، والـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــمــ ــديــ ــة قــ ــوديــ ــهــ ــرة يــ ــبـ ــقـ ــمـ بـ
تفجيرات  صــدمــة  وقـــع  وتــحــت  البلجيكية. 
ــت السلطات 

ّ
الــــدار الــبــيــضــاء وهــولــهــا، شــن

الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف 
معتنقي الفكر السلفي على امتداد المغرب. 

وقــــــادت إلــــى اعـــتـــقـــال أزيـــــد مـــن ثـــاثـــة آلاف 
مــشــتــبــه بـــــه، يــنــتــمــون فــــي غــالــبــيــتــهــم إلـــى 
ــو الأمــــــر الــــذي  ــ »الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة«، وهـ

الباحث  اعتبر  الأمنية،  واليقظة  الجاهزية 
المــغــربــي فــي الــفــكــر الإســـامـــي والــجــمــاعــات 
الإســامــيــة، إدريـــس الــكــنــبــوري، أن »تــوالــي 
ــبـــار تــفــكــيــك الــخــايــا فـــي المـــغـــرب يشير  أخـ
 إلى استمرار التهديد الأمني«. وأوضح في 
»السلطات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 

ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ الأمـــنـــيـــة المـــغـــربـــيـــة فــكــكــت عــ
ــذا يــدل  الــخــايــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهـ
على أمرين: استمرار التهديد أولًا واليقظة 

الأمنية ثانياً«.
من جهته، قال الباحث المغربي المتخصص 
حــمــودي،  إسماعيل  الأمــنــيــة،  السياسة  فــي 
إن »وتيرة تفكيك الخلايا تبدو في تراجع، 
الأشهر  خــال  الأمنية  السلطات  تمكنت  إذ 
الأولــــــى مـــن ســنــة 2024، مـــن تــفــكــيــك ثــاث 
خـــايـــا، بـــالمـــقـــارنـــة مـــع فـــتـــرات مــمــاثــلــة من 
ــب، فـــي تصريح  ــ الــســنــوات المـــاضـــيـــة«. وذهـ
ــد«، إلـــــى أن »الـــتـــحـــدي  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــان، وفــقــد  الإرهـــابـــي لـــم يــعــد خــطــيــراً كــمــا كــ
بــعــض مــــوارد قــوتــه«، مــســتــدركــا أنـــه »تحد 

ـــت دول  ــ ــ بــــعــــد، إذ لا زال تـــمـــامـــا  يـــخـــتـــف  لــــم 
ومجتمعات، خصوصاً في الشرق الأوسط 
أفريقيا، لا سيما  وفي مناطق مختلفة من 
غرب ووسط وشرق القارة، تعاني الويلات 

من جرائه«.
ــي فــي  ــربــ ــغــ المــ ــر  ــيـ ــبـ الـــخـ المــــقــــابــــل، رأى  فـــــي 
في  الحافيظي،  إحسان  الأمنية  السياسات 
الــجــديــد«، أن »منسوب  »الــعــربــي  لـــ حــديــثــه 
الــتــهــديــد فــي المــغــرب تــراجــع بشكل كبير«. 
ولفت إلى أن المقاربة الوقائية والاستباقية 
التي تبنتها المصالح الأمنية أدت »دوراً في 
تحجيم الجماعات المتطرفة وتفكيك الخلايا 
الإرهابية وإجهاض مشاريعها التخريبية 

التي تستهدف الأرواح والممتلكات«.

8
سياسة

تتزامن ذكرى تفجيرات 
الدار البيضاء في عام 

2003، مع استمرار 
العمليات الأمنية 

والاستخبارية، في إطار 
ملاحقة خلايا إرهابية 

داخل المغرب

نازحون من الأيزيديين بمخيم شاريا، إبريل 2023 )صافين حامد/فرانس برس(

من تظاهرة تطالب بإسقاط الجولاني في إدلب، مارس الماضي )عمر حج قدور/فرانس برس(

خلال عملية لمكافحة الإرهاب، طنجة، أكتوبر 2021 )فرانس برس(

الموصل ـ سيف العبيدي

ــوالـــي، تــتــواصــل  ــتـ لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى الـ
فها قرار الحكومة العراقية 

ّ
الأزمة التي خل

ــإغــــاق مــخــيــمــات الــــنــــازحــــن فــــي إقــلــيــم  بــ
كــردســتــان، شــمــالــي الـــبـــاد، بــــدون توفير 
بــدائــل أو عــاجــات لأوضـــاع عــشــرات آلاف 
القاطنين في تلك المخيمات، ما دفع نواباً 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي لــلــتــلــويــح بــتــدويــل 
القضية. ويتعلق الأمر خصوصاً بقضية 
ــل، المــديــنــة  نـــازحـــي ســنــجــار غــربــي المـــوصـ
التي تعاني من اضطرابات أمنية واسعة، 
لــحــزب  المـــحـــلـــيـــة  الأذرع  ســـيـــطـــرة  بــســبــب 
العمال الكردستاني المعارض لأنقرة على 
باعتراف  تحظى  لا  إدارة  وفــرضــه  المدينة 

السلطات العراقية ببغداد. 
ومــنــذ اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى سنجار 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وطرد 
مــســلــحــي تــنــظــيــم داعــــــش مـــنـــهـــا، تــعــانــي 
المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة عــلــى المــثــلــث الـــحـــدودي 
الــعــراقــي الـــســـوري الــتــركــي مــن تــجــاذبــات 
سياسية وأمنية مختلفة، تسببت بتأخر 
خطط الإعمار وإعادة تأهيل المدينة حتى 
الآن. وأول من أمس الثلاثاء، أصدر نازحو 
مخيم »شـــاريـــا« )مــحــافــظــة دهــــوك(، أكبر 
المكون  مــن  للعراقيين  الــنــزوح  معسكرات 
الأيــزيــدي، والـــذي يقيم فيه عــشــرات آلاف 
أكـــدوا فيه أن إعادتهم  بــيــانــا،  المــواطــنــن، 
في هذا التوقيت ستؤدي إلى »فتح فصل 
ــــدم اتـــخـــاذ  ــاة بــســبــب عـ ــانـ ــعـ جـــديـــد مــــن المـ
الإجــراءات اللازمة للعودة أمنياً وخدمياً 

واجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا«. وكـــان مجلس 
ــارس/آذار  ــ ــوزراء الــعــراقــي أصــــدر فــي مــ ــ الــ
قــــراراً، يقضي بــإغــاق مخيمات  المــاضــي، 
الــنــازحــن فــي إقليم كــردســتــان خــال مدة 
أقصاها 31 تموز/ يوليو المقبل. وبحسب 

عدد  فإن  العراقية،  الهجرة  وزارة  بيانات 
الـــنـــازحـــن المــقــيــمــن فـــي مــخــيــمــات إقــلــيــم 
كردستان يزيد عن 145 ألف نازح، أغلبهم 
من قضاء سنجار. ويقطن نازحو سنجار 
محافظات  على  مــوزعــن  مخيماً،   26 فــي 
القرار  دهــوك وأربيل والسليمانية. وأثــار 
اعــتــراضــات ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة واســعــة 
خــصــوصــا مــن ممثلي المــكــون الأيـــزيـــدي، 
إلــى جــانــب ســكــان المــنــاطــق ذات الغالبية 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  الـــعـــربـــيـــة الــســنــيــة الـ
الــفــصــائــل المــســلــحــة، بــشــأن عـــدم توضيح 
ــي تــلــك  ــ ــة مـــــــــآلات الـــــعـــــائـــــات فــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

المخيمات بعد إغلاقها.
بدورها، دخلت وزارة الخارجية الأميركية 
على خط الأزمـــة، نهاية الأســبــوع الماضي. 
الأميركية  الخارجية  وزارة  وكيلة  وقــالــت 
ــراطــــي وحـــقـــوق  ــقــ ــمــ ــديــ ــــي والــ ــدنـ ــ ــن المـ لــــأمــ
الإنسان، عــزرا زيــا، خلال مؤتمر صحافي 
عقب زيارتها لمدينة سنجار، إن »واشنطن 
الــعــراقــيــة عــلــى تحقيق  الــحــكــومــة  شجعت 
قضاء  قائممقام  تعيين  في  ملموس  تقدم 
سنجار وإنشاء قوة شرطة محلية وإعادة 
الإعمار قبل إعادة النازحين«.  لكن مسؤولًا 
في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، 
إغلاق  إن »خطط  الجديد«،  »العربي  لـ قــال 

المخيمات ماضية ولا تعليق لها«. 
النائب فــي الــبــرلمــان، فيان دخــيــل، قــال  في 
الــجــديــد« إن »الحكومة  »الــعــربــي  لـــ حــديــث 
ــيـــمـــات وإجـــــبـــــار نـــازحـــي  ــلـــق المـــخـ تــــريــــد غـ
على  تعمل  أن  دون  الــعــودة،  على  سنجار 
إعمار البنى التحتية الرئيسية في المدينة 
من مــدارس ومستشفيات ومــراكــز صحية 
الــحــرب«.  جـــراء  مــن  المتضررين  وتعويض 
وأضــــــــاف دخــــيــــل، أن »الـــــعـــــودة الــقــســريــة 
للنازحين في ظل انتشار الفصائل المسلحة 
الــتــابــعــة للحشد الــشــعــبــي وحــــزب الــعــمــال 
بتدويل  متوعداً  مرفوضة«،  الكردستاني 
إلى  »الــتــوجــه  نــازحــي سنجار عبر  قضية 
ــال مــضــي  ــ الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــكـــوى فــــي حـ
الــحــكــومــة بـــقـــرار غــلــق المــخــيــمــات بــالمــوعــد 
ــبـــل تــنــفــيــذهــا  المــــحــــدد )يـــولـــيـــو المـــقـــبـــل( قـ

لمتطلبات العودة المذكورة سابقاً.
هــــذا الأمـــــر يـــؤيـــده عــضــو الـــبـــرلمـــان محما 
خليل، الذي اعتبر الدعوة الأميركية بشأن 
نازحي سنجار تأكيداً من واشنطن على أن 
الأوضــاع في القضاء غير آمنة ولا تسمح 
بعودة النازحين حالياً. لكن عضو مجلس 
محافظة نينوى عن المكون الأيزيدي عيدان 
»الــعــربــي  الــشــيــخ كـــالـــو، قــــال فـــي حـــديـــث لـــ
النازحين حالياً،  إعــادة  مع  »أنــا  الجديد«: 
وأغــلــب المــشــاكــل الــتــي تــحــدث فــي سنجار 
سببها تــأخــر عـــودة الــنــازحــن«. وأضـــاف 
كـــالـــو، الـــتـــابـــع ســيــاســيــا لــكــتــلــة مــنــضــويــة 
»الحكومة  أن  التنسيقي«،  »الإطـــار  ضمن 
العراقية مسؤولة عن تأمين سنجار وهي 

المعنية بملف النازحين«.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الــشــام )جــبــهــة النصرة  ــت هيئة تــحــريــر 
ّ

فــض
سابقاً(، وهي سلطة الأمر الواقع شمال غربي 
ســـوريـــة، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، اعــتــصــامــا 
سلمياً أمام المحكمة العسكرية، وسط مدينة 
في  معتقلين  عــن  بـــالإفـــراج  للمطالبة  إدلــــب، 
ز استياء الشارع 

ّ
سجون الهيئة، في مشهد عز

الــســوري المــعــارض على تــجــاوزات وسياسة 
»تحرير الــشــام«، الــتــي تــواجــه حــراكــا شعبياً 
منذ أشهر عدة، وبدأت بالتلويح باستخدام 
وزارة  زعمت  جهتها،  من  لمحاصرته.  العنف 
المعتصمين  أن  الإنــقــاذ  حكومة  فــي  الداخلية 
 

ّ
اعــتــدوا على وجــهــاء جـــاؤوا لإقناعهم بفض
العامة،  الطرق  بقطع  تسبب  لأنــه  الاعتصام، 
مـــا دفـــع جــهــاز الأمــــن الـــعـــام لــلــتــدخــل. وهـــدّد 
وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد 
الــرحــمــن المــتــظــاهــريــن، فـــي تــســجــيــل مــصــور، 
»الــضــرب بــيــد مــن حــديــد عــلــى كــل يــد تريد  بـــ
العبث بأمن وأمان المحرّر وجرّه إلى الفتنة«. 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وذكـــرت 
أمنية  نشرت حواجز  الشام  تحرير  هيئة  أن 
وعسكرية على مــداخــل أبـــرز المـــدن والــبــلــدات 
في محافظة إدلب بحجة »حماية المؤسسات 
وضبط الأمن«، مشيرة إلى أن الجهاز الأمني، 
التابع للهيئة، بحالة »استنفار«، وخصوصاً 
فــــي مـــديـــنـــة إدلـــــــب، مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، وعــلــى 
المداخل الرئيسية، موضحة أن الأنباء عن نيّة 
اعتقالات  بحملة  القيام  الــشــام  تحرير  هيئة 

واسعة »غير مؤكدة حتى اللحظة«.
وكـــــان الــــحــــراك الــشــعــبــي ضـــد هــيــئــة تــحــريــر 
ــام، قـــد بـــدأ فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي،  الـــشـ
على خلفية اعتقالات واسعة قام بها الجهاز 
الأمني في الهيئة، وتعرض المعتقلين لتعذيب 
أفضى إلــى مــوت البعض منهم. وسرعان ما 

إلى تظاهرات حاشدة طالبت  الحراك  تحول 
بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد 
الـــجـــولانـــي.  وقــــال مــحــمــد عــســاف، وهـــو أحــد 
ــة، في  ــوريـ ــراك شــمــال غــربــي سـ ــحـ نــاشــطــي الـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن »مـــا حــدث 
الثلاثاء من اقتحام خيمة الاعتصام في إدلب، 
وضــــرب المــعــتــصــمــن بــالــعــصــي والــســكــاكــن، 
يُذكرنا بما كان النظام السوري يقوم به في 
بالكامل  »حراكنا سلمي  وتابع:   .»2011 عــام 
تيار  أي  إلـــى  ينتمي  بــامــتــيــاز، ولا  وشــعــبــي 
الحراك حتى  سياسي، ونحن مستمرون في 
نصل إلى مبتغانا وتحقيق مطالبنا، والقيام 
بــخــطــوات إصــاحــيــة واضــحــة شــمــال شرقي 
ســــوريــــة«. ويُـــحـــمّـــل المـــتـــظـــاهـــرون الــجــولانــي 
التابع  الأمــنــي،  الــجــهــاز  تــجــاوزات  مسؤولية 
النظام  أجــهــزة  نهج  »ينتهج  والـــذي  للهيئة، 
الأمــنــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــســـوريـــن«، وفــق 
ل عدم 

ّ
الــســوري فض الشمال  فــي  باحث مقيم 

ــر اســـمـــه. وأشـــــار الــبــاحــث فـــي حـــديـــث مع  ذكــ
»العربي الجديد«، إلى أن »هيئة تحرير الشام 
أولــــت الاهـــتـــمـــام لمــلــفــن فــقــط، وهـــمـــا: الأمــنــي 
والاقتصادي، وأهملت باقي الملفات من تعليم 
وطــبــابــة وريـــاضـــة وغـــيـــرهـــا«، مــضــيــفــا أنــهــا 
بالقرار،  والــتــفــرد  الاحــتــكــار  سياسة  »اتبعت 
وهــو ما أدى إلــى تعميق الأزمــات في منطقة 
التظاهر  إلــى  الــنــاس  ودفــع  بالنازحين،  تعج 
فــي الـــشـــوارع«. وفــي الــســيــاق، أعـــرب الناشط 
السياسي بــاســل مــعــراوي، عــن اعــتــقــاده بأن 
للقضاء على  العنف  إلــى  الجولاني »سيلجأ 
فــي حديث  الشعبي ضـــده«، مضيفاً  الــحــراك 
كل  »استنفد  الأخــيــر  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
محاولاته لإرضاء المعارضين له شمال غربي 
ســوريــة، وخــصــوصــا أولــئــك الــذيــن تعرضوا 
اعتقالهم  أســبــاب  أن  وتــبــنّ لاحــقــا  للاعتقال 

وتعذيبهم واهية«.

غانم  ــي،  ــراق ــع ال ــبــاحــث  ال رأى 
العمال  حزب  وجود  أن  العابد، 
الحليفة  والفصائل  الكردستاني 
لعدم  الأبــرز  السبب  هو  لطهران 
وسهل  سنجار  ــازحــي  ن ــودة  عـ
ــي حــديــث  ــال فـ ــ نـــيـــنـــوى. وقـ
»الوضع  إن  الجديد«  لـ»العربي 
الحكومة  بيد  ليس  سنجار  في 
جهات  توجد  حيث  العراقية، 
على  سيطرتها  تفرض  متنفذة 
لا  وبسببها  اليوم،  لغاية  القضاء 
يمكن إعمار المناطق الخاضعة 
وسهل  سنجار  فــي  لنفوذها 

نينوى ومناطق أخرى«.

دور سلبي 
للمليشيات

بعد  الحقوقية،  الجمعيات  بــشــدة  انتقدته 
بها  اعترفت  وتــجــاوزات  تسجيل خــروقــات 
ــبــــاد، مــمــثــلــة فـــي المــلــك  أعـــلـــى ســلــطــة فـــي الــ
نقطة  التفجيرات  الــســادس. وشكلت  محمد 
تـــحـــوّل فـــي طــريــقــة عــمــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المغربية، والتي سارعت إلى اعتماد مقاربة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة. وكــــــان مــــن المــــامــــح الــرئــيــســيــة 
قبل  الإرهابية  الخلايا  المقاربة تفكيك  لتلك 
وصــولــهــا إلـــى مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ، إلـــى جانب 
تجفيف مــصــادر الإرهــــاب، واتــبــاع سياسة 
المــراجــعــات والمــصــالــحــات مــع المــنــتــمــن إلــى 
تــنــظــيــمــات مــتــشــددة. كــمــا تـــمّ إقـــــرار قــانــون 
مكافحة الإرهاب في عام 2003، قبل أن يدخل 
تفجير مقهى أركــانــة بــمــراكــش فــي إبــريــل/

نيسان 2011، الذي أودى بحياة 17 شخصاً 
معظمهم من السياح، المغرب مرحلة حاسمة 
جــديــدة فــرضــت تفعيل الــقــانــون ومــراجــعــة 
الأمنية  الجهات  منح  اتــجــاه  فــي  نصوصه، 
والاســـتـــخـــبـــاريـــة والــعــســكــريــة الــــقــــدرة على 
يخالف  لا  بما  عملياتها  وتنظيم  الــتــحــرك 

حقوق الإنسان ويضمن أمن البلاد.
فـــي المـــقـــابـــل، شــكــل إنـــشـــاء المــكــتــب المـــركـــزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية( 
إذ  ــوّل،  تــــحــ نــقــطــة  مــــــــــارس/آذار 2015،  فـــي 
ب وتفكيك 

ّ
عهدت إليه مهام عدة، أبرزها تعق

الخلايا. وتمكّن المغرب منذ عام 2002، من 
إجهاض 500 مشروع إرهابي، واعتقال 215 
الــصــادرة عن  خلية، وفــق الأرقـــام الرسمية 
تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة 
المــالــيــة 2023، فــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول المـــاضـــي. كــمــا تــمــكّــن المــكــتــب المــركــزي 
لــأبــحــاث الــقــضــائــيــة خـــال الــســنــة نفسها 
مـــن تــفــكــيــك ســـت خـــايـــا، خــلــص مــنــهــا إلــى 
اعتقال 21 شخصاً، وذلك في سياق عمليات 

استباقية متفرقة باشرها السنة الماضية.
ولــئــن كـــان نــجــاح المـــغـــرب فـــي اعــتــقــال عـــددٍ 
ــــي كــــــان آخـــرهـــا  ــتـ ــ ــن الــــخــــايــــا، والـ ــ كـــبـــيـــر مـ
الــثــاثــاء بــمــديــنــتــي تيزنيت  أول مــن أمـــس 
ــــدي ســـلـــيـــمـــان  ــيــ ــ )جــــنــــوبــــي المـــــــغـــــــرب(، وســ
)غــرب( يعطي »صــورة واضــحــة« عن حجم 
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إسلام آباد ـ العربي الجديد

ــورّدو الــنــفــط فـــي بــاكــســتــان حــكــومــة بــادهــم  ــ طــالــب مــ
ــدّر بــنــحــو 90 مـــلـــيـــار روبـــيـــة  ــقــ بــــســــداد مــســتــحــقــات تــ
السيولة  أزمــة  لتخفيف  وذلــك  دولار(،  مليون   323.5(
المجال  فــي  العاملة  الــشــركــات  تواجهها  الــتــي  النقدية 
والاســتــمــرار فــي نشاطها. وفــي رســالــة إلــى الحكومة، 
دعت جمعية تسويق النفط الباكستانية وزير المالية 
محمد أورنجزيب إلى التدخل لضمان التوفر السلس 
خفض  وكــذلــك  النفط،  واردات  لتأمين  الأجنبي  للنقد 
وزيــر  طــارق  الجمعية  رئيس  وقــال  المبيعات.  ضريبة 

علي، وفق ما نقلت صحيفة »داون« الباكستانية، أمس 
أزمة  النفط تتصارع حالياً مع  إن »صناعة  الأربــعــاء، 
سيولة، فضلا عن خسائر تعديل سعر صرف العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وتـــعـــديـــات ضــريــبــة المـــبـــيـــعـــات، وتــهــريــب 
أن خسائر  إلــى  الإيــرانــيــة«. وأشـــار  النفطية  المنتجات 
الشركات من تعديل سعر الصرف تبلغ فقط 26 مليار 
هــنــاك 65 مليار  أن  كــمــا  مــلــيــون دولار(،   93.4( روبــيــة 
روبية أخرى من مستردات ضريبة المبيعات محتجزة 
لشركات  النقدي  التدفق  انقطاع  إلــى  أدى  مما  حالياً، 
تسويق النفط، مؤكدا أن تأخير المستحقات أثقل كاهل 
الصناعة، مما جعل من الصعب على الشركات العمل 

ة. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، شــكــل تــهــريــب المنتجات  بــكــفــاء
ــيـــة المــتــفــشــي إلــــى بــاكــســتــان تــهــديــداً  الــنــفــطــيــة الإيـــرانـ
إلى  أدى  مما  الــنــفــط،  تسويق  شــركــات  لأنشطة  كبيراً 
تقويض الاقتصاد الوطني وخلق ساحة منافسة غير 
الـــذي قــال إن »هـــذا النشاط  متكافئة، وفــق وزيـــر علي 
غير القانوني يؤدي إلى خسارة سنوية تبلغ حوالي 
400 مليار روبية للاقتصاد الوطني، وهو ما يترجم 
إلى أكثر من مليار روبية يومياً«. وأضاف أن التأثير 
الــتــراكــمــي لـــهـــذه الــتــحــديــات أدى إلــــى تــكــلــفــة بــاهــظــة 
لممارسة الأعمال التجارية، مما يشكل تهديداً وجودياً 
كــبــيــراً لــشــركــات تــســويــق الــنــفــط فـــي الـــدولـــة. ويــواجــه 

الاقـــتـــصـــاد الــبــاكــســتــانــي، الــبــالــغ حــجــمــه 350 مــلــيــار 
الحاجة  مع  المدفوعات،  ميزان  في  مزمنة  أزمــة  دولار، 
إلـــى نــحــو 24 مــلــيــار دولار لـــســـداد الـــديـــون والــفــوائــد 
يوليو/ مــن  الأول  فــي  )تــحــل  المقبلة  المالية  السنة  فــي 

تــمــوز(، أي ثلاثة أمــثــال مــا لــدى البنك المــركــزي للبلاد 
الديون  الأجنبية. وتضاعفت  العملات  احتياطات  من 
دولار،  مليار   125 إلــى  تقريباً  والتزاماتها  الخارجية 
وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ 
الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  نقلت  لما  وفقاً   ،2011 عــام 
عن تقرير صــادر عن شركة الاستشارات »تــابــادلاب«، 

ومقرها إسلام أباد، في فبراير/شباط الماضي.

شركات النفط تطالب حكومة باكستان بـ323.5 مليون دولار

انتعاش صادرات تكنولوجيا المعلومات
تشهد أسواق الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات 
انــتــعــاشــا مــلــحــوظــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أظـــهـــرت بــيــانــات 
أمــس الأربــعــاء أن صــادرات كوريا الجنوبية من منتجات 
 %34 بنسبة  ارتفعت  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
تقريباً في إبريل/نيسان، مسجلة زيــادة للشهر السادس 

على التوالي، بفضل الطلب العالمي القوي. ووصلت قيمة 
الــشــحــنــات الــخــارجــيــة لمــنــتــجــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
المــاضــي،  الشهر  فــي  إلــى 17.08 مليار دولار  والاتــصــالات 
الشهر  أميركي في  بزيادة 33.8% من 12.77 مليار دولار 
نفسه مــن الــعــام المـــاضـــي، وفــقــا لــلــبــيــانــات الــتــي جمعتها 

المـــعـــلـــومـــات والاتــــصــــالات.  الـــعـــلـــوم وتــكــنــولــوجــيــا   وزارة 
ــعـــت صـــــــــادرات الــــرقــــائــــق بــنــســبــة ــفـ  وحـــســـب الـــســـلـــعـــة، ارتـ

إلـــى 9.96 مــلــيــارات  لــتــصــل   53.9% عــلــى أســــاس ســـنـــوي، 
دولار في الشهر الماضي، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي 

على الرقائق.

ارتفاع حجم السفر عبر »الخطوط القطرية«
الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
بالسفر  الطلب  حجم  ارتفاع  المير،  محمد  بدر  القطرية، 
من  أول  وحتى   2024 عام  بداية  منذ  »القطرية«،  على 
خلال  مداخلة  في  المير،  بدر  وذكر   .%27 بنحو  أمس، 
انعقاد منتدى قطر الاقتصادي، أن حجم الطلب والسفر 
من  العديد  في  انخفاضه  رغم  مرتفع  بـ»القطرية« 
للناقل  المسافرين  تفضيل  يعكس  مما  الأخرى،  الشركات 
وأوضح:  الجيوسياسية.  التوترات  رغم  والسفر،  الوطني 
»الطلب على السفر مرتفع جداً، ولكننا غير قادرين على 
تلبيته بسبب نقص الطائرات، كما أن جميع شركات الطيران 

تواجه نفس المشكلة بسبب تأخر الطلبيات«.

تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر
ومعاناة  مصر  في  الأدوية  نقص  أزمة  تفاقمت 
الصيدليات  في  توافرها  عدم  من  المواطنين 
إنتاج  عن  الشركات  توقف  بسبب  كافة،  بالمحافظات 
نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريباً، 
المواد  أسعار  لارتفاع  أسعارها  زيادة  في  منها  رغبة 
في  والمستوردة  صناعتها،  في  المستخدمة  الخام 
الأدوية  صناعة  شعبة  وتطالب  الخارج.  من  أغلبها 
)حكومية(،  الدواء  هيئة  المصرية  التجارية  بالغرفة 
المحلية،  السوق  في  الأدوية  تسعير  عن  المسؤولة 
برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 

25%، استجابة إلى طلب الشركات المنتجة لها.

تونس تخفف ضرائب الحلويات
الدعم  ضريبة  تطبيق  عنفي  تونس  سلطات  تراجعت 
الرسمية  الجريدة  في  وجاء  الشعبية.  الحلويات  على 
الصادرة أول من أمس قرار من وزارة المالية يستثني من 
حصرية  بصفة  تتولى  التي  المحلات  الضريبة  تطبيق 
»المقروض«  بينها  من  التقليدية،  الحلويات  صنع 
و»قرن الغزال« و»الزلابيا والمخارق«، إلى جانب 6 أصناف 
أخرى على غرار »الغريبة« و»اليويو« و»الفطاير«. وقال 
إتاوة  التقليدية تستثنى من تطبيق  الحلويات  إن  القرار 
الدعم، المحدثة بمقتضى قانون سنة 2012«. وتصنفّ 
من  الدعم  ضريبية  من  استثناؤها  جرى  التي  الحلويات 

بين الحلويات الأكثر شعبية في البلاد والأقل كلفة.

لقطات

المغرب: استثمارات صينية في البطاريات
الرباط ـ مصطفى قماس

الكهربائية  الــســيــارات  بــطــاريــات  مصنعو  شـــرع 
مصانع  بإنجاز  نــوايــاهــم  ترجمة  فــي  الصينيون 
بــالمــغــرب، حيث يسعون إلــى الاســتــفــادة مــن قربه 
التبادل  اتفاقية  تتيحها  وامــتــيــازات  الأوروبـــيـــة  الــســوق  مــن 
ــغـــرب نــحــو تجسيد  ــع المــمــلــكــة. ويــتــجــه المـ الـــحـــر الـــســـاريـــة مـ
أولــــى المــشــاريــع ذات الــصــلــة بــالــســيــارة الــكــهــربــائــيــة. فــقــد تم 
ــــان عـــن مــشــروعــن صــيــنــيــن بــاســتــثــمــارات تــنــاهــز 910  الإعـ
طنجة  الــســادس  محمد  مدينة  ستحتضنهما  دولار  ملايين 
تيك اعــتــبــارا مــن الــعــام الــحــالــي. وجـــرى أول مــن أمــس بــالــدار 
البيضاء التوقيع بين رئيس شركة تهيئة طنجة تيك، عثمان 
ورئيس  كاو جيانغو،  »هايليانغ«،  ورئيس شركة  بنجلون، 
شــركــة شــيــنــزوم، بــي تـــاو، عــلــى اتــفــاقــيــات لإقــامــة مشروعين 
لهما علاقة بالسيارات الكهربائية. وتلتزم شركة »هايليانغ« 
الــســيــارات مــن النحاس، مثل  المتخصصة فــي صناعة أجـــزاء 
ــــات الأنـــابـــيـــب، بــاســتــثــمــار 450  الأنــابــيــب والــقــضــبــان ووصـ
إلــى 30 هكتاراً  مليون دولار في مشروع على مساحة تصل 

مع توفير 1800 فرصة عمل. وتتعهد شركة شينزوم الفاعلة 
فـــي صــنــاعــة الأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة المــوجــبــة الــتــي تــدخــل في 
صــنــاعــة بــطــاريــات الــلــيــثــيــوم، بــاســتــثــمــار 460 مــلــيــون دولار 
عمل.  فرصة   2000 توفير  مــع  هكتارا   20 تبلغ  مساحة  على 
وكانت الحكومة وافقت في مارس/ آذار الماضي، على مشروع 
في  المتخصصة  الصينية  ماتيريال  نيو  بــي.تــي.آر  لمجموعة 
بــالــقــرب من  لإقــامــة مصنع  الكهربائية  الــبــطــاريــات  صــنــاعــة 
وهي  )الكاثود(،  السالبة  الكهربائية  الأقطاب  لإنتاج  طنجة 
من المكونات الرئيسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. 
وقدرت كلفة ذلك المصنع 300 مليون دولار، حيث سيقام على 
مساحة 15 هكتاراً بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة 
تك، وستبلغ طاقته الإنتاجية 50 ألف طن سنويا، ما سيتيح 

توفير 2500 فرصة عمل، اعتبارا من 2026.
بالسيارات  لها علاقة  المــغــرب على جــذب مشاريع  ويــراهــن 
الأقل  على  تمثل  التي  البطاريات  صناعة  عبر  الكهربائية، 
ثــلــث قــيــمــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، رغـــم مــســاهــمــة الــتــطــور 
التكنولوجي في خفض الأسعار. ويعد المغرب بلدا منتجا 
ــفـــات، الـــلـــذيـــن يــســاهــمــان فـــي تصنيع  ــفـــوسـ لــلــكــوبــالــت والـ

الـــبـــطـــاريـــات الــكــهــربــائــيــة، بــيــنــمــا يــتــوجــب عــلــيــه اســتــيــراد 
اســتــيــراده  مــكــون يمكن  بــهــدف تصنيعها، وهـــو  الــلــيــثــيــوم 
رغم اشتداد الطلب عليه في العالم. ويــدرك المغرب السباق 
الذي يعرفه العالم من أجل إنتاج السيارة الكهربائية. هذا 
ما يدفع المهندس المغربي، يونس عمار، إلى التشديد على 
الميزة التنافسية التي تتيحها مدينة محمد السادس طنجة 
تيك التي تمتد في مرحلة أولى على مساحة 470 ألف هكتار 
والقريبة من أوروبا التي تعتبر أهم سوق في العالم بالنسبة 
»العربي الجديد«  لمصنعين مثل الصينيين. ويضيف عمار لـ
بالإضافة  مــرده  للمدينة  الصينيين  المستثمرين  اختيار  أن 
إلى القرب من أوروبا عبر ميناء طنجة المتوسطي، السلاسة 
الــلــوجــســتــيــة، حــيــث يــمــكــن نــقــل الــســلــع عــلــى مــن شــاحــنــات 
إلى الاتحاد الأوروبــي، الذي يرتبط معه المغرب باتفاقيات 
شــراكــة تـــؤدي إلــى الإعــفــاء مــن الــرســوم الجمركية. ويتطلع 
المــغــرب إلـــى تــركــيــز حــضــوره فــي ســـوق الــســيــارات، وهـــو ما 
يــدفــع إلــى الــتــوجــه نحو نــزع الــكــربــون عــن منتجات  قطاع 
الــســيــارات، مــا يعني ربـــط الــفــاعــلــن فــيــه بــالــطــاقــة النظيفة 

والريحية والشمسية بسعر تنافسي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لي  لو سألت واحداً من مموِّ
: ما 

ً
الضرائب في مصر سؤالا

مصير مئات الضرائب التي تقوم 
بسدادها ليل نهار سواء عن 

دخلك أو السلع التي تشتريها أو 
الرسوم وغيرها؟ سيردّ عليك بأن 
الإجابة هي أن المصريين يدفعون 

ضرائبهم للخزانة العامة. ومن 
الحصيلة يتم الإنفاق على بنود 

الموازنة، ومنها سداد الرواتب 
والأجور وتمويل مخصصات 
التعليم والصحة والدعم والمنح 

والمزايا الاجتماعية وإقامة 
مشروعات البنية التحتية ومدّ 

شبكات المياه والطرق والكهرباء 
وتحسين الخدمات وغيرها.

لكن الإجابة تبقى ناقصة وغير 
دقيقة في ظل التطورات التي 

جرت بشأن الالتزامات المستحقة 
على الدولة المصرية والتي قفزت 

بمعدلات غير مسبوقة في 
السنوات الأخيرة بسبب السفه 

في الاقتراض، وإهدار المال العام 
على بعض المشروعات والفعاليات 

التي لا تمثل قيمة مضافة للدولة 
والمواطن.

الحقيقة تقول إن المصريين 
باتوا يدفعون الجزء الأكبر من 

ضرائبهم الآن لسداد أموال الدائنين 
الدوليين وأقساط قروض صندوق 
النقد وغيره من الجهات التي لها 

مستحقات على مصر بلغت 168 
مليار دولار حتى نهاية 2023.

 بأعباء الدين 
ً
تعالوا نضرب مثلا

الخارجي في عام واحد، فنظرة 
لأحدث الأرقام فقد رفع البنك 

المركزي المصري تقديراته لقيمة 
أقساط وفوائد الديون المستحقة 

على الدولة خلال العام الجاري 
2024 إلى 36.362 مليار دولار. 

وهذا يعني أن 1705 مليارات جنيه 
من أموال دافعي الضرائب ستوجه 

لسداد بند واحد هو أعباء الديون 
الخارجية للعام الجاري.

أما بالنسبة إلى الكارثة الأكثر، 
فإن الأرقام تقول إن أعباء الدين 
العام فلت عيارها وتلتهم الجزء 

الأكبر من حصيلة الضرائب التي 
تمثل أكثر من 70% من إيرادات 

الدولة. فوفق الأرقام الرسمية 
أيضاً فقد قفزت فوائد الدين 

العام في مشروع موازنة السنة 
المالية الحالية )2024-2025( من 
1.120 تريليون جنيه إلى 1.834 

تريليون جنيه، بزيادة 714.4 مليار 
جنيه، وبارتفاع نسبته %63.77، 

على خلفية توسع الحكومة في 
الاقتراض الخارجي، وتراجع قيمة 

الجنيه، أي إن ما يزيد على 1.8 
تريلون جنيه من أموال الضرائب 

سيوجه لسداد بند واحد فقط هو 
أعباء الدين العام لهذا العام، هذا 
يعني أن ما يبقى من الإيرادات 

الضريبية المقدرة لهذا العام يبلغ 
أقل من 400 مليار جنيه، وهو 

مبلغ لا يغطي بنداً واحداً هو 
مخصصات الأجور وتعويضات 

العاملين التي قفزت في موازنة 
الدولة من 470 مليار جنيه إلى 

575 ملياراً لهذا العام.
السؤال: ماذا تبقى من إيرادات 

الدولة لإنفاقه على المواطن، سواء 
في شكل صحة وتعليم أو دعم 

وحماية اجتماعية؟

ضرائب 
المصريين... 

أين تذهب؟

Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

)Getty(
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

ــبـــح المـــجـــاعـــة مــــن جــديــد  يـــطـــل شـ
برأسه في قطاع غزة الذي يعيش 
على وقع حربٍ إسرائيلية مدمرة 
للشهر الثامن على التوالي، في ظل استمرار 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي الــتــحــكــم بمعابر 
ــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي  الـــقـــطـــاع بـــعـــد بـ
بالقوة  الإسرائيلي  الاحتلال  ويسيطر  رفــح. 
العسكرية على معبر رفح الذي يربط القطاع 
بالأراضي المصرية ويُعتبر بوابته الوحيدة 
نحو العالم، منذ يوم 7 مايو/ أيار الجاري، 
بالإضافة إلى معبر كرم أبو سالم التجاري 
ــق الـــشـــرقـــيـــة  ــاطــ ــنــ ــا يــــقــــعــــان فـــــي المــ ــمــ وكــــاهــ
الجنوبية للقطاع. وعلى مدار ثمانية أشهر 
لقرابة  الحياة  شــرايــن  بمثابة  المعبران  كــان 
حرب  وقــع  على  يعيشون  نسمة  مليون   2.4
ــان الاحـــتـــال  ــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــيــث كــ ــ ــ الإبـ
وبعض  الغذائية  المساعدات  بإدخال  يسمح 
المـــــواد الــتــجــاريــة بــعــد إخــضــاعــهــا لتفتيش 

دقيق من قبل قواته في معبر العوجا.

استنزاف ما تبقى
ــاع حـــالـــة  ــطــ ــقــ مـــــع إغــــــــاق المـــعـــبـــر يـــعـــيـــش الــ
ــيـــرة فــــي المــــــــــوارد الــشــحــيــحــة  ــبـ ــزاف كـ ــنــ ــتــ اســ
ــــازم لتشغيل  فـــي ظـــل عـــدم تــوفــر الـــوقـــود الـ
المولدات الخاصة بالمستشفيات أو ما تبقى 
مــن البلديات عــاوة عــن ارتــفــاع ملحوظ في 

أسعار المواد الغذائية.
المتواصلة  الإسرائيلية  الحرب  فترة  وخــال 
عــلــى غــــزة، عــمــد الاحـــتـــال إلـــى تــقــنــن أعـــداد 
ــم تــــتــــجــــاوز يـــومـــيـــا  ــ الــــشــــاحــــنــــات بـــحـــيـــث لــ
مــن مختلف الأصــنــاف  حــاجــز 250 شــاحــنــة 
ــيـــاجـــات فـــي وقــــت كـــانـــت تـــدخـــل إلــى  ــتـ والاحـ
القطاع قرابة 550 شاحنة يوميًا قبل الحرب. 
وأكــد تقرير حديث للأمم المتحدة صدر يوم 
ــار الـــجـــاري، أنـــه بسبب الــعــدوان  2 مــايــو/ أيـ

ــــل مـــعـــدل الــفــقــر  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة واصـ
إذ   ،%58.4 إلــى  ليصل  ارتفاعه  فلسطين  فــي 
يُـــدفـــع بــنــحــو 1.74 مــلــيــون شــخــص إضــافــي 
ــقـــر، كـــمـــا يــســتــمــر انــخــفــاض  ــفـ ــراثــــن الـ ــى بــ ــ إلـ
الناتج المحلي الإجمالي بشكل هائل بنسبة 
مــلــيــارات   7.1 قـــدرهـــا  بــخــســارة  أي   ،%26.9
دولار من القيمة المقدرة لعام 2023 مع غياب 
الــحــرب. وقــفــزت أســعــار الــخــضــروات، بنسبة 
تــتــجــاوز 100%، خــــال الأيـــــام الأخــــيــــرة، مع 
التي تمتلك  العسكرية في رفح  العملية  بدء 
ا كــبــيــرا مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة فيما  جـــــزء
شحت أصــنــاف كثيرة منها فــي وقــت تغيب 
اللحوم والدواجن وبيض المائدة نظرًا لعدم 
السلع خلال  أسعار  وتــجــاوزت  المعابر.  فتح 
الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت شــهــر رمـــضـــان المــاضــي 
تنكسر  أن  قبل  الطبيعي  واقعها  مــن   %300
اتخذتها  التي  ــراءات  الإجــ مــن  بفعل سلسلة 
ا مع ارتفاع 

ً
الجهات الحكومية في غزة تزامن

في معدل إدخال الشاحنات يوميًا آنذاك.
ــع إغــــاق المــعــابــر وتـــوقـــف حــتــى عمليات  ومـ
الإنزال الجوي فإن مشهد المجاعة والتجويع 
ــتـــال الإســرائــيــلــي ســابــقــا  الــــذي قــــام بـــه الاحـ
يــعــود لــلــواجــهــة مــن جــديــد فــي ظــل اســتــمــرار 
إغــــاق المــعــابــر وتــلــف الــكــثــيــر مـــن شــاحــنــات 
المساعدات جراء العملية العسكرية في رفح. 
وخــال الأيــام الأخيرة، بدأ الكثير من السلع 

في الاختفاء من السوق فيما ارتفعت أسعار 
ا 

ً
بعضها بشكل يفوق سعرها المعتاد، تزامن

مع وقف بعض المستشفيات عمل مولداتها 
وسط تحذيرات من توقفها كليًا.

تداعيات كارثية
في الأثناء، يقول مدير عام المكتب الإعلامي 
الــحــكــومــي إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة إن الاحــتــال 
قام بالسيطرة على معبر رفح البري وإغلاق 
معبر كــرم أبــو سالم التجاري، ما أثــر سلبا 
على الواقع المعيشي والإنساني في القطاع. 
ويــضــيــف الــثــوابــتــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
إغــــاق المــعــبــر يــهــدد حــيــاة عــشــرات المــرضــى 
والمصابين الذين يحتاجون للسفر من أجل 
العلاج في الخارج في ظل انهيار المنظومة 
الاستهداف  جــراء  من  كامل  بشكل  الصحية 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــهــــا. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن إغــــاق 
ــاعـــدات الــغــذائــيــة  ــال المـــسـ ــ المــعــبــر يــمــنــع إدخــ
أو حـــتـــى بـــعـــض المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة الــتــي 
تبقى  مــا  أجــل  مــن  الفلسطينيون  يحتاجها 
من مستشفيات تعمل بشكل شبه جزئي من 
جراء التدمير المتواصل. ويلفت إلى أن إغلاق 
المعابر يشكل أزمة إنسانية عميقة تنعكس 
سيما  لا  الفلسطينيين،  حياة  على  بالسلب 
في ظل الحاجة الماسة لفتح المعابر وحاجة 
المختلفة  واللوازم  المساعدات  لتدفق  القطاع 
ــزة. ويــحــتــاج الــقــطــاع حــالــيــا  ــ لــلــحــيــاة فـــي غـ
لــتــدفــق نــحــو 1000 شــاحــنــة يــومــيًــا محملة 
بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستهلكات 
الطبية فــي ظــل الأزمــــة الإنــســانــيــة الــشــديــدة 
الــتــي تــعــصــف بــقــرابــة 2 مــلــيــون فلسطيني 
ا لتقديرات 

ً
نزحوا من مناطق سكناهم. وفق

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونــروا« فإن ما يقرب من 450 ألف شخص 
قــد نــزحــوا قــســرًا مــن رفــح منذ 6 مــايــو/أيــار، 
ا مستمرًا، وجوعًا، 

ً
حيث يواجه الناس إرهاق

ا في ظل عدم وجود مكان آمن.
ً
وخوف

استكمال حلقات الإبادة
للهيئة  الــعــام  المــديــر  نائب  مــن جانبه، يعتبر 
المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنـــســـان »ديـــــوان المــظــالــم« 
جــمــيــل ســـرحـــان أن إغــــاق المــعــابــر هـــو حلقة 
ــن حـــلـــقـــات اســـتـــكـــمـــال الإبـــــــــادة الـــتـــي يــقــوم  مــ
ــلــــي بـــحـــق الــشــعــب  ــيــ ــرائــ ــا الاحـــــتـــــال الإســ ــهـ بـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي غـــــــزة. ويــــقــــول ســــرحــــان لـــ 
»العربي الجديد« إن المنع الإسرائيلي للقوافل 
التجارية كان واضحًا منذ بداية الحرب حيث 
كان الاحتلال لا يسمح إلا بشاحنات قليلة لا 
تزيد تغطيتها الزمنية عن يوم واحد وهو ما 

ينعكس بالسلب على حياة الفلسطينيين.

تونس ـ إيمان الحامدي

معاشات  ضعف  لمعالجة  حلول  عــن  تونس  سلطات  تبحث 
المتقاعدين من القطاع الخاص عبر رفع سن التقاعد ليصل 
المــعــاش  عــلــى  للمحالين مستقبلا  بــمــا يسمح  عــامــا  إلـــى 65 
فــي عــدد سنوات  الــزيــادة  بالحصول على مبالغ جيدة بعد 
ــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي  المــســاهــمــة فـــي الـــصـ
ــــاص(. ويــشــكــو  ــخـ ــ )صــــنــــدوق المـــعـــاشـــات لأجـــــــراء الـــقـــطـــاع الـ
الــقــطــاع الــخــاص فــي تــونــس مــن ضعف المعاشات  متقاعدو 
الــخــدمــة، حــيــث لا تتجاوز  بــعــد ســنــوات  الــتــي يتقاضونها 
معاشات نصف مليون متقاعد الأجر الأدنى المضمون. وفي 
غرة مايو/ أيار الجاري أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي أن قرارات ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية تنص 
التقاعد للعاملين في القطاع الخاص إلى 65  على رفع سن 
عاما، شرط موافقة المؤجر. والمتقاعدون في تونس من بين 
الــفــئــات الأكــثــر هشاشة وتــأثــرا بــالأزمــات الاقــتــصــاديــة التي 
مــرت على البلاد، حيث يعاني طيف واســع منهم من نقص 
المداخيل وصعوبة النفاذ إلى الرعاية الصحية الشاملة مع 
تدهور كبير في القدرة الشرائية. ويعد المحالون على المعاش 
متقاعدي  مــن  حظا  أحــســن  الحكومي  الوظيفي  القطاع  مــن 
الــقــطــاع الـــخـــاص المـــقـــدر عـــددهـــم بــنــحــو 800 ألــــف شــخــص. 
وتــســعــى ســلــطــات تــونــس عــبــر رفـــع ســن الــتــقــاعــد للعاملين 
في القطاع الخاص إلى سن 65 عاما إلى تحسين الإيــرادات 
المالية لصندوق الضمان الاجتماعي بما يساعد على زيادة 
معاشات المتقاعدين الحاليين وزيادة عدد سنوات المساهمة 
لــهــم مستقبلا  بــمــا يسمح  الــحــالــيــن  للنشطاء  الاجــتــمــاعــيــة 

بالحصول على معاشات جيدة.  
الحكومي  القطاع  من  المتقاعدين  رواتــب  معدل  ر  يقدَّ وحاليا 
ـــ1200 ديــنــار )387 دولاراً(، فــي حــن لا يــتــجــاوز فــي القطاع  بــ
رسمية  بــيــانــات  بحسب  دولاراً(،   274( ديــنــاراً   850 الــخــاص 
لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس 
مليوناً ومائتي ألف متقاعد، تصرف رواتبهم من صندوقين، 
للمتقاعدين،  الاجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  هما 

لــــ800 ألــف متقاعد مــن القطاع الخاص،  الــذي يصرف رواتـــب 
والــصــنــدوق الــوطــنــي للتقاعد والــحــيــطــة الاجــتــمــاعــيــة، الــذي 
يوفر رواتــب نحو 400 ألــف محال على المعاش من الوظائف 
الــحــكــومــيــة. ويــربــط الــقــانــون الـــذي ينظم احــتــســاب معاشات 
التقاعد  القطاع الخاص حصولهم على زيــادة رواتــب  أجــراء 
بقرار تعديل الأجر الأدنى المضمون الذي لم يتم تعديله منذ 
أكتوبر/ تشرؤين الأول 2021، وهو ما يحرم 800 آلف متقاعد 
من زيادة معاشاتهم رغم ارتفاع كلفة المعيشة وبلوغ التضخم 
مستويات قياسية. وقال الخبير المختص في أنظمة الضمان 
الاجــتــمــاعــي بـــدر الــديــن الــســمــاوي إن قـــرار رفـــع ســن التقاعد 
إلــى 65 عاما سيكون مــحــدود الأثــر ولــن يساهم فــي تحسين 

معاشات متقاعدي القطاع الخاص.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن جــدوى  وأكـــد الــســمــاوي فــي تصريح لـــ
ــات المــالــيــة لــصــنــدوق  ــوازنـ ــتـ زيـــــادة ســـن الــتــقــاعــد لــتــحــســن الـ
إلــى معطيات استشرافية  لم تستند  ما  ثابتة  المعاشات غير 
حول أفق الزيادة في المساهمات التي ستترتب عن هذا القرار.

وأفاد المتحدث في سياق متصل بأن ربط الزيادة بسن التقاعد 
بــمــوافــقــة المــؤجــر ســتــحــد أيــضــا مــن جـــدواهـــا، مــشــيــرا إلـــى أن 
القطاع الخاص غالبا ما يراهن على اليد العاملة الشابة ولا 
سيما في القطاعات الصناعية ذات التشغيلية العالية. وتابع: 
للصناديق  المالية  الــتــوازنــات  عــن تحسين  الحديث  يمكن  »لا 
الاجتماعية دون زيــادة نسبة النمو الاقتصادي«، واعتبر أن 
تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين لا يحتاج إلى رفع سن 
التقاعد وتمديد سنوات المساهمة بقدر ما يحتاج إلى زيادة 
الثروة التي تساعد على تحسين التغطية الاجتماعية لمختلف 

الشرائح الاجتماعية.
ويــــرى رئــيــس الــجــامــعــة الــعــامــة لــلــمــتــقــاعــديــن عــبــد الــقــادر 
النصري أن تردي النواحي المادية والمعيشية للمتقاعدين 
المالية،  إلــى حلول عاجلة تسمح بزيادة مــواردهــم  يحتاج 
مــشــيــرا إلـــى أن ظــــروف مــتــقــاعــدي الــقــطــاع الــخــاص تـــزداد 
سوءاً مع تأخر قرار مراجعة الأجر الأدنى المضمون. وشدد 
النصري على ضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي 

القطاع الخاص إلى 500 دينار على الأقل.

استكمال حلقات الإبادة 
في غزة: إغلاق المعابر

سوق في تونس، 22 ديسمبر Getty( 2023(نازحة فلسطينية في خيام مؤقتة برفح في 10 مايو 2024 )هاني الشاعر/ الأناضول(

800 ألف تونسي يترقبون زيادة المعاشات

يستكمل الاحتلال الإسرائيلي 
حلقات الإبادة الجماعية 
عبر إغلاق المعابر بشكل 

كامل منذ أكثر من 
أسبوع، في خطوة 

تستهدف قتل المزيد من 
المدنيين بسلاح التجويع

زيادة تحويلات العمالة 
الفيليبينية من الخليج

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة 
تحويلات العمالة الفيليبينية من دول 

مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 
من عام 2024 بنسبة 3.63% سنوياً. 

وسجلت تحويلات العمالة الفيليبينية من 
دول الخليج في الأشهر الثلاثة الأولى من 

العام الحالي 1.34 مليار دولار، مقابل 1.29 
مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.

ووفق بيانات بنك الفيليبين المركزي، 
الصادرة أمس الأربعاء، فقد ساهم في 

النمو السنوي لتلك التحويلات ارتفاعها 
في خمس دول بمجلس التعاون، وقاد 

معدل النمو تحويلات قطر بنحو %5.09، 
بينما تراجعت التحويلات من الكويت بنحو 
2.10%. وواصلت المملكة العربية السعودية 

اقتناص النصيب الأكبر من تحويلات 
العمالة الفيليبينية بقيمة 485 مليوناً و47 

ألف دولار في الربع الأول من العام، فيما 
جاءت أقل التحويلات من البحرين بقيمة 

61 مليوناً و52 ألف دولار في الأشهر 
الثلاثة المذكورة آنفاً.

الأردن يسعى لتعزيز 
صناعة الملابس

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين 
الأردني يوسف الشمالي أن المملكة تسعى 

 لمركز إقليمي لصناعة المحيكات 
ً
واة

َ
لتكون ن

)الملابس والأقمشة(، انطلاقا من أهمية 
القطاع وتميّزه بالمملكة. وقال الشمالي 

في حفل إطلاق مشروع مؤسسة التمويل 
الدولية لقطاع المحيكات في الأردن، أمس 
الأربعاء، والذي ينفذ استناداً للاتفاقية 

الموقعة بين الحكومة والمؤسسة، إن المشروع 
يعتبر من المبادرات الرامية للنهوض 

بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية 
والخدمية، خاصة تلك التي أظهرت ريادية 

متقدمة خلال السنوات الماضية، من 
حيث إنتاجيتها كماً ونوعاً وقدرتِها على 

استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية 
نامي ثقة 

َ
ونفاذها للأسواق العالمية وت

المستهلِكين بها محلياً وخارجياً، وفرص 
ها للأردنيين.

ْ
العمل التي وفرت

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي 
طلقت برعاية ملكية سامية، أعطت 

ُ
التي أ

أهمية كبيرة لصناعة المحيكات باعتبارها 
من الصناعات عالية القيمة لما تقدمه مِن 
رصٍ متنامية لتشجيع توظيف المواهِب 

ُ
ف

المحلية واستقطاب الاستثمارات وتحسين 
الإنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع.

كوريا الجنوبية 
تكافح الاحتكار

قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا 
الجنوبية، أمس الأربعاء، إنها قررت إضافة 

ست مجموعات أعمال أخرى إلى قائمة 
التكتلات الخاضعة لإشراف أكثر صرامة، 

بما في ذلك شركة البوب الكورية القوية 
هايب. ووصل عدد تكتلات الأعمال المدرجة 

على قائمة المراقبة إلى 88، تضم مجتمعة 
ثلاثة آلاف و318 شركة تابعة، مقارنة بـ82 

مجموعة في العام الماضي تضم ثلاثة 
آلاف و76 شركة تابعة، وفقا للجنة التجارة 

العادلة. وأضافت أنه تمت إضافة سبع 
ا إلى القائمة هذا العام، 

ً
مجموعات حديث

بينما تم استبعاد شركة دايو لبناء السفن 
والهندسة البحرية، التي أصبحت الآن 

هانهوا أوشن، من القائمة، العام الماضي. 
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتم 

تصنيف مجموعات الأعمال الضخمة التي 
تبلغ أصولها خمسة تريليونات وون )3.65 
مليارات دولار(، أو أكثر على أنها »شركات 
كبيرة« مطلوب منها تقديم تفاصيل علنية 

عن المعاملات بين الشركات التابعة.

تراجع مستويات 
البطالة في إيران

صرح مساعد وزير العمل الإيراني في 
شؤون ريادة الأعمال وتطوير القوى العاملة 

محمود كريمي بيرانوند بأنه وفقا لمركز 
الإحصاء الإيراني، فقد سجلت البطالة في 

ايران أدنى مستوى لها بمعدل 8.1% خلال 
العقود الأخيرة في الحكومة الحالية.

وافاد بيرانوند بأن سوق العمل الإيراني 
في الحكومة الـحالية، بحسب ما تظهره 

الإحصائيات، شهدت أحداثا جيدة وإيجابية 
ومتطورة لا يمكن تجاهلها. وذكر أنه وفقا 
لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل 

البطالة الإيرانية في العام الماضي %8.1، 
وهو أدنى معدل بطالة في العقود الأخيرة، 

كما وصلت نسبة البطالة بين الخريجين إلى 
أدنى مستوياتها أي %11.8.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%58.4
المتحدة  للأمم  تقرير  أكــد 
صدر يوم 2 مايو/ أيار الجاري، 
العدوان الإسرائيلي  أنه بسبب 
معدل  واصـــل  غـــزة  عــلــى 
الفقر في فلسطين ارتفاعه 
يدُفع  إذ   ،%58.4 إلى  ليصل 
شخص  مليون   1.74 بنحو 

إضافي إلى براثن الفقر.

تقارير عربية

مال وناسفلسطين

ـــع الــبــنــك الأوروبــــــــي لإعــــادة 
ّ
تـــوق

الإعمار والتنمية حدوث انتعاش 
طــفــيــف فـــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
بالمائة   2.6 إلــى  ليصل  ــي،  الأردنــ
ــل، بـــشـــرط تــحــسّــن  ــبـ ــقـ ــام المـ ــعــ ــ ال
ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــوســ ــيــ ــجــ ــ الــــــــظــــــــروف ال
ــا لأحــــــــدث تـــقـــريـــر لـــآفـــاق  ــقــ وفــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الإقــلــيــمــيــة نــشــره 

البنك أمس الأربعاء.
ــه بــالــرغــم  ــ ــــى أنـ ــار الـــبـــنـــك إلـ وأشـــــ
مــن الــنــمــو الــقــوي فــي الاقــتــصــاد 
المـــتـــوقـــع  ــــن  أنــــــه مـ الأردنـــــــــــي، إلا 
أن تــــؤدي الآثـــــار غــيــر المــبــاشــرة 
الناجمة عن الحرب الطويلة على 
غـــزة إلـــى تــبــاطــؤ الــنــمــو مـــن 2.6 
بالمائة عام 2023 إلى 2.4 بالمائة 
عام 2024، ما يعكس انخفاض 
عــدد الــســيــاح الــوافــديــن، وتــراجــع 
تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار، وتــأجــيــل 
الإنــفــاق الاســتــهــاكــي، فــي وقــت 
يتسم بــعــدم الــيــقــن. وأوضـــح أن 
مرتفعاً،  يـــزال  مــا  البطالة  مــعــدل 
الربع  في  بالمائة   21.4 بمتوسط 

الأخير من عام 2023.

نمو 
الاقتصاد 

الأردني
القاهرة ـ عادل صبري

أنعشت صدمة السيولة بنوك مصر ونشرت 
إثــر ضخ  بالحذر،  التفاؤل مشوبة  من  حالة 
الــبــنــك المـــركـــزي نــحــو 6 مـــلـــيـــارات دولار في 
ــــال الـــســـاعـــات  خــــزائــــن الـــبـــنـــوك المـــحـــلـــيـــة خــ
المـــاضـــيـــة، وســـحـــبـــه تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه دفــعــة 
مــن  مـــلـــيـــار دولار  ــيــه 20 

ّ
تــلــق عـــقـــب  واحــــــــدة، 

صفقة الإنقاذ المالي للنظام التي تقدمت بها 
الدولي  النقد  باتفاق مع صندوق  الإمـــارات، 
في مارس/آذار الماضي. بلغت حصيلة البنك 
المـــركـــزي مـــن صــفــقــة الإنـــقـــاذ نــحــو 24 مليار 
دولار نقدا خلال شهرين فقط، بالإضافة إلى 
المحلية،  بالعملة  دولار  مليار   11 يــعــادل  مــا 
وسحب  النقدي  الاحتياطي  رفــع  مــن  مكّنته 

نحو 2.1 تريليون جنيه من فائض السيولة 
لدى البنوك.

تراجع سعر الدولار
دفــعــت الــســيــولــة بـــالـــدولار إلـــى تـــراجـــع سعر 
ــه، خـــال  ــيـ ــنـ ــل الـــجـ ــابـ ــقـ الــــعــــمــــات الـــصـــعـــبـــة مـ
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، فـــي اتـــجـــاه هــبــوطــي عن 

مستوى 47 جنيها للدولار. بلغ سعر الدولار 
46.79 جنيها ظهر أمس الأربعاء، مع هبوطه 
فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة عـــن الــســعــر الــســائــد في 
إلــى 46.49 جنيها، وتقابل لأول مرة  البنوك، 
ســعــر الـــــــدولار فـــي ســــوق الـــذهـــب عــنــد نقطة 
التعادل مع البنك المركزي، عند 46.79 جنيها. 
يـــتـــوقـــع مــحــلــلــون اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــتـــراجـــع 
ــام  ــ ــــال الأيـ لــــلــــدولار والـــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة، خـ
المقبلة، لينزل إلى مستوى أقل من 45 جنيها.

أحدثت وفــرة السيولة بــالــدولار هــزة ضخمة 
ــارات، وارتــــبــــاكــــا فــــي أســـعـــار  ــقــ ــعــ ــــوق الــ فــــي سـ
السلع الغذائية والسيارات والأجهزة المنزلية 
والسلع غير الاستهلاكية. أرجع خبير أسواق 
المال سمير رؤوف، ارتباك الأسواق إلى انتهاء 
حالة المضاربة على تسعير السلع والمنتجات 

الــتــي يــطــرحــهــا المـــــوردون والمــصــنــعــون الــذيــن 
عــنــد سعر  لمنتجاتهم  الـــتـــوازن  نقطة  حــــددوا 
لينزل  منذ شهرين،  70 جنيها  يـــوازي  دولار 
مــــارس/آذار  فــي  التعويم الأخــيــر للجنيه  مــع 
الماضي إلى 60 جنيها للدولار، بينما الوضع 
إلى  أخـــرى  مــرة  أن ينخفض  الــحــالــي يتطلب 
التغير  أقل من 50 جنيها، لمواكبة  مستويات 
في سعر الصرف، وسهولة حصول الموردين 
والأفــــــراد عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـــن الــبــنــوك. 
ــواق تــراجــعــا في  تــوقــع رؤوف أن تشهد الأســ
الأســعــار جـــراء تــوافــر الــــدولار، وتحسّن قيمة 
الجنيه، مــع لــجــوء البنك المــركــزي إلــى سحب 
كــمــيــات هــائــلــة مــن الــســيــولــة، والــتــوقــف الــتــام 
عن طبع نقود جديدة، في إطار تنفيذه اتفاقا 
الــدولــي يستهدف تحقيق  النقد  مع صندوق 
التضخم. يؤكد  الــصــرف وكــبــح  مــرونــة سعر 
رؤوف أن الفترة المقبلة ستشهد انفجار فقاعة 
ــارات، حــيــث ســتــضــطــر الــشــركــات  ــقـ ــعـ قــطــاع الـ
إلــى الــنــزول بــتــقــديــرات الأســعــار الــتــي حــددت 
الدولار ما بين 90 إلى 100 جنيه، لتهبط عند 
الفترة  السائد بالبنوك في  السعر  مستويات 
»الــعــربــي  ــال لـــ ــ ــواق المـ ــ ــال خــبــيــر أســ المــقــبــلــة. قــ
الــجــديــد« إن لجوء البنك المــركــزي إلــى سحب 
الــســيــولــة مـــن الـــبـــنـــوك، ســـيـــؤدي إلــــى تــعــزيــز 
أيــدي  فــي  السيولة  مــعــدلات  الجنيه وتــراجــع 
المــواطــنــن، بــمــا يــســاعــد عــلــى خــفــض مــعــدلات 
الــتــضــخــم، ولــجــوء المــنــتــجــن والــشــركــات إلــى 
زيــادة السلع في الأســواق لجذب المستهلكين، 
الــتــعــادل في  نــقــطــة  مــن تحقيق  بــمــا يمكنهم 
الاقـــتـــصـــاد، ومـــواجـــهـــة الـــتـــراجـــع المــتــوقــع في 
الأسعار. أوضح رؤوف أن التراجع في أسعار 
الــســلــع الــغــذائــيــة سيظهر جليا فــي حـــدود 3 
أشهر، بينما تخضع باقي السلع والمنتجات 
أشهر،   6 تتخطى  لا  زمنية مختلفة،  لـــدورات 
ــار عــنــد  ــعــ لـــتـــظـــهـــر مـــــعـــــدلات حـــقـــيـــقـــيـــة لــــأســ

متوسط سعر 50 جنيها للدولار. 

السيطرة على التضخم
أكد خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس 
 2.1 »المــركــزي«  سحب  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الـــدولار  الــبــنــوك، وضــخــه  تريليون جنيه مــن 

في البنوك، وفقا لاحتياجات السوق، سيؤدي 
التضخم، وسعر  معدلات  على  السيطرة  إلــى 
الثاني  نوفمبر/تشرين  شــهــر  حــتــى  الــــدولار 
المقبل، بينما تظل الدولة في حاجة إلى المزيد 
من الصفقات المالية الكبرى، لتواصل الضغط 
ــــزول بــــه عـــنـــد مــســتــويــات  ــنـ ــ عـــلـــى الــــــــدولار والـ
مــســتــهــدفــة مـــن الــبــنــك المـــركـــزي إلــــى نــحــو 40 
للدولار ومعدل تضخم يقل عن %20  جنيها 

بنهاية العام المالي المقبل. 
البنوك  مــن  السيولة  سحب  تأثير  أن  أوضـــح 
مقابل دفع فائدة أعلى من »المركزي« سيؤدي 
اجتماع  فــي  الــفــائــدة  لتثيب سعر  إلــى سعيه 
الــجــاري،  مــايــو   23 النقدية  السياسات  لجنة 
مشيرا إلى توقف البنوك عن إصدار شهادات 
ادخار مرتفعة العائد. يتوقع النحاس تراجع 
عــنــد مــســتــوى 44- 46 جنيها  ــدولار  ــ الــ ســعــر 
خلال الربع الأول من العام المالي المقبل 2024-

2025، متأثرا بوفرة الدولار، وسحب السيولة 
مــن الــبــنــوك، مــشــيــرا إلـــى أنـــه فــي حــالــة زيـــادة 
تــحــويــات المــصــريــن المــتــراجــعــة مــنــذ عــامــن، 
خلال موسم الصيف المقبل، وانتهاء العدوان 
الإسرائيلي على غــزة، واستعادة زخــم حركة 
المباشر،  الأجنبي  الاستثمار  وزيـــادة  السفن، 
يــمــكــن أن يــتــراجــع الـــــدولار عــنــد مــســتــوى 40 
وتواجه   .2024 الجاري  العام  بنهاية  جنيها، 
الـــبـــاد تـــراجـــعـــا فـــي عـــوائـــد قـــنـــاة الــســويــس، 
بنسبة 57%، منذ بداية يناير/كانون الثاني 
حتى 12 إبريل الماضي، وفقا لتقديرات هيئة 
قـــنـــاة الـــســـويـــس، مـــتـــأثـــرة بـــتـــراجـــع 46% من 
يشير  بالقناة.  المــارة  والشحنات  السفن  عــدد 
الفائدة ومحاربة  إلى أهمية خفض  محللون 
الــتــضــخــم، لمــســاعــدة الاقـــتـــصـــاد عــلــى الــنــمــو، 
ــراج  ــ وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل لــلــعــاطــلــن، وإخــ
الشركات من مرحلة الركود العميق التي تمر 
الــتــوالــي. وسحب البنك  بــه للعام الــرابــع على 
مــرة في تاريخه تريليونا و50  المــركــزي لأول 
مليون جنيه من فائض السيولة لدى 32 بنكا 
مــن بــن 38 بنكا تعمل داخـــل الــبــاد، تقدمت 
بطلب شراء أدوات دين حكومية خلال العطاء 
الــذي أجــري أول أمس  »المركزي«  لـ الأسبوعي 

الثلاثاء، بعائد مرتفع %27.75. 

تطوير الدقم بين السعودية وعُمانمصر: أموال الإمارات تنعش البنوك وتربك الأسواق

)Getty/محاولات للسيطرة على التضخم الذي تعاني منه الأسواق  )فاضل داود

مسقط ـ كريم رمضان

ــنــــدوق الـــســـعـــودي  ــيـــع الــــصــ ــاء تـــوقـ ــ جــ
لــلــتــنــمــيــة عــلــى 3 مـــذكـــرات تــفــاهــم مع 
وزارة المــالــيــة الــعــمــانــيــة لــتــمــويــل عــدد 
بنحو  المشاريع في سلطنة عمان  من 
الــضــوء  لــيــســلــط  دولار،  مــلــيــون   244
لدى  الخارجي  الاستثمار  اتجاه  على 
الصندوق ابتداء من 25 إبريل الماضي، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــروعـــات 
المنطقة  فــي  الأســاســيــة  البنية  تطوير 
قدم  مــا  بالدقم،  الخاصة  الاقتصادية 
مؤشرا على تعاظم أهمية المشروع في 
الاستراتيجية  الخطة  أهــداف  تحقيق 
التنموية: 2030 في السعودية و2040 

في عمان.
وتــهــدف مــذكــرات الــتــفــاهــم إلـــى تقديم 
تـــمـــويـــل لــــدعــــم المـــحـــفـــظـــة الإقـــراضـــيـــة 
لـــــلـــــقـــــروض المــــــيــــــسّــــــرة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
مـــلـــيـــون   150 ــلــــغ  ــبــ ــمــ بــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الأنــبــاء  وكــالــة  أوردت  حسبما  دولار، 

السعودية الرسمية »واس«.
ويـــســـتـــهـــدف جـــــزء مــــن هـــــذا الــتــمــويــل 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  إنشاء 
للاستفادة  العمانية  المــحــافــظــات  فــي 
مـــن المـــيـــزة الــنــســبــيــة وتــنــمــيــتــهــا لكل 
مــحــافــظــة، إلـــى جــانــب تــعــظــيــم منافع 
تــأســيــس وتــمــويــل تــوســعــة المــشــاريــع 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــعـ ــات الـ ــســ ــمــــؤســ ــلــ الــــقــــائــــمــــة لــ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، بــمــا يتضمن 
التنمية  في  الخاص  القطاع  مساهمة 

ودعم استيعاب الباحثين عن العمل.
السعودي  التمويل  أهمية  من  ويعزز 
عمان،  في  الصناعية  التحتية  للبنية 
تــوقــيــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
اتفاقية تمويل بقيمة 67 مليون دولار 
توقيع  قبل  العماني  التنمية  بنك  مع 
البنك  الــثــاثــة، وهــو  التفاهم  مــذكــرات 
الأبرز في تقديم التسهيلات التمويلية 
ــلـــمـــنـــشـــآت المــــتــــوســــطــــة والـــصـــغـــيـــرة  لـ

ومتناهية الصغر في السلطنة.

تطوير استراتيجي 
فــإن  الــعــمــانــيــة،  المـــالـــيـــة  وحـــســـب وزارة 
مذكرات التفاهم تهدف إلى دعم نشاط 
الصناعية  المناطق  في  الخاص  القطاع 
ــان تـــوفـــيـــر جــمــيــع  ــ ــمـ ــ بـــالـــســـلـــطـــنـــة، وضـ
والمساهمة  الأســاســيــة،  البنية  خــدمــات 
ــلــــف الــــصــــنــــاعــــات  ــتــ ــويـــــر مــــخــ فـــــــي تـــــطـــ
والأنشطة الاقتصادية الداعمة، حسبما 

أورد حساب الوزارة على منصة إكس. 
ــم الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــن بــــن أهـ ــ ومـ
المــســتــهــدفــة مــن هـــذا الــتــعــاون الــثــنــائــي: 
التعليم  التحتية وبرامج  البنى  تطوير 
الــعــالــي والمــهــنــي وقــطــاع المــيــاه وقــطــاع 
الصناعة والتعدين والنقل والاتصالات، 
بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في 

قطاع الطاقة، وفق الوزارة العمانية. 
وحسب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء 
ــإن مــشــروع  الـــدقـــم، ريــجــي فــيــرمــولــن، فـ
تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي المــنــطــقــة 
ا  الاقتصادية الخاصة بالدقم يعد جزءً
ــادي بــن  ــتــــصــ ــن الـــتـــكـــامـــل الاقــ مـــهـــمًـــا مــ
ســلــطــنــة عــمــان والــســعــوديــة، لافــتــا إلــى 
أن عــديــد الــخــبــراء يــشــيــرون إلــى أن هذا 
ــتـــعـــاون يُــمــكــن أن يُــســهــم فـــي تــعــزيــز  الـ
ــيـــمـــي وفـــــــرص الــنــمــو  ــلـ الاســــتــــقــــرار الإقـ
الاقــــتــــصــــادي لـــكـــا الـــبـــلـــديـــن، حــســبــمــا 
أكسفورد  مجموعة  نشرته  تقرير  أورد 
التمويل  أن  فــيــرمــولــن  لــأعــمــال. وأكــــد 
في  التحتية  البنية  لتطوير  السعودي 
رئيسية  منه وجهة  الدقم يجعل  ميناء 
لــأعــمــال ويــســاهــم فــي جـــذب مــزيــد من 
ــة لمــنــطــقــة الـــدقـــم  ــيـ ــدولـ الاســـتـــثـــمـــارات الـ
الاقتصادية، ذات الأهمية الاستراتيجية 

لسلطنة عمان. 

تناغم الرؤى
العماني،  الاقــتــصــادي  الخبير  يشير 
ــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــوقـ ــ ــطـ ــ ــفــــان الـ ــلــ خــ
المملكة  أن  إلـــى  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــن أهـــم الــشــركــاء 
الــتــجــاريــن لسلطنة عــمــان، فــي ضــوء 

إقـــــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــســـعـــودي 
مــــؤخــــرا لـــحـــزمـــة تـــمـــويـــل واســـتـــثـــمـــار 
فــــــي أســــــــــــواق الـــســـلـــطـــنـــة بــــمــــا يــصــل 
إلــــى ما  إلــــى 5 مـــلـــيـــارات دولار، لافــتــا 
رؤيــتــي  بــن  الكبير  بالتشابه  وصــفــه 
الــبــلــديــن الاســتــراتــيــجــيــة: عــمــان 2040 
الطوقي  ويضيف   .2030 والسعودية 
أن حكومة سلطنة عمان حريصة على 
الاستفادة من بعض البرامج الوطنية 
الـــســـعـــوديـــة، بــحــكــم أن هــــذه الــبــرامــج 
ــام 2016، قــبــل 4  ــدأت مــبــكــرا مــنــذ عــ ــ بـ

سنوات من إطلاق رؤية عمان 2040. 
وفي هذا الإطار، ينوه الطوقي إلى أن 
برامج التعاون بين السعودية وعمان 
كبيرة جدا مؤخرا، وشملت  أصبحت 
ــيــــة، بــيــنــهــا  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــات اســ ــ ــــروعـ ــشـ ــ مـ
»القطار الخليجي الموحد«، بالإضافة 
ــيـــرة الــخــلــيــجــيــة  ــتـــأشـ إلـــــى مــــشــــروع الـ
برنامج سعودي  عــن  المــوحــدة، فضلا 
الصناعية،  الــظــاهــرة  منطقة  لتمويل 

على الحدود العمانية السعودية.
ويلفت الطوقي، فــي هــذا الــصــدد، إلى 
إنشاء  فــي  تــطــورات ساهمت  أن هكذا 
ــع الـــخـــالـــي،  ــربــ ــبــــري فــــي الــ ــريـــق الــ الـــطـ
ــا مــبــاشــرا  الــــذي يــمــثــل مــنــفــذا حـــدوديـ
 500 مــن  أكــثــر  البلدين ويختصر  بــن 
كــيــلــومــتــر، ويــــبــــدأ مــــن طـــريـــق حـــرض 
ــر بــــاتــــجــــاه حــقــل  ــمـ ــتـ ــسـ الــــبــــطــــحــــاء ويـ
المنفذ  نحو  بعدها  يتجه  ثــم  الشيبة، 

الحدودي مع السعودية. 
التعاون  يستمر  أن  الطوقي  ويتوقع 
والمــمــلــكــة عبر  السلطنة  بــن  الــثــنــائــي 
صــيــغــة تـــمـــويـــات ســـعـــوديـــة لمــنــاطــق 
اســتــثــمــاريــة عــمــانــيــة، لاســيــمــا منطقة 
الــــظــــاهــــرة والمـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
المــضــيــبــي ذات المــوقــع الاســتــراتــيــجــي، 
فهي تبعد عن السعودية حوالي 1673 
كــيــلــومــتــرا، وبــالــتــالــي ســتــكــون قيمة 
مضافة لباقي المناطق الصناعية، في 
تكامل خدمة السوق الخليجية بوجه 

عام والسوق العمانية بوجه خاص.

الخليجمعيشة

المركزي يضخ 
6 مليارات دولار ويسحب 

تريليون جنيه

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة
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ــة  ــتـــصـــاديـ ــات الاقـ ــعــــاقــ ــكـــن الــ لــــم تـ
والــتــجــاريــة بـــن الــصــن وروســيــا 
ــا مــــا أفـــضـــل مـــمـــا عــلــيــه الآن،  يـــومـ
الأمــر الــذي يزيد من قلق الغرب حيال تشكل 
نظام عالمي مــوازٍ تقوده بكين وموسكو، رغم 
القيود التجارية الكبيرة التي تقود الولايات 
ــا حــلــفــاؤهــا  ــ ــهـ ــ المـــتـــحـــدة فـــرضـــهـــا، ومـــــن ورائـ
الأوروبــــيــــون ضــد الــصــن، وكــذلــك الــعــقــوبــات 
الـــواســـعـــة عــلــى روســـيـــا مــنــذ بــــدء حــربــهــا في 
أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2022. ويلتقي 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن نــظــيــره 
الصيني شــي جــن بينغ، خــال زيـــارة لبكين 
تــبــدأ، الــيــوم الــخــمــيــس، وتــســتــمــر يــومــن، في 
وقت بالغ الأهمية للطرفين حيث تشهد بكين 
الأوروبية  التجارية  القيود  حملة جديدة من 
الــرئــيــس  إدارة  ــــرض  فـ آخــــرهــــا  والأمـــيـــركـــيـــة، 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن رســومــا جمركية حــادة 
رأسها  الصينية على  السلع  العديد من  على 
الإلكترونية  والرقائق  الكهربائية  السيارات 
)أشــبــاه المــوصــات( وألـــواح الطاقة الشمسية 
فـــي مــحــاولــة لــعــرقــلــة تــمــددهــا فـــي الأســـــواق، 
فــي وقــت تشهد روســيــا عقوبات غربية أشد 
ــاج الــغــاز  ــتـ ــاول مــنــابــع إنـ ــطـ ضـــــــراوة، بـــاتـــت تـ
الطبيعي المسال تحديداً لتقويض صادراتها 
ــود تــمــويــل الاقـــتـــصـــاد وكــذلــك  ــ ــعَــــدّ وقـ ــ

ُ
الـــتـــي ت

الحرب في أوكرانيا. وستكون الصين الوجهة 
الانتخابات  بعد  الــخــارج  فــي  لبوتين  الأولـــى 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي والــتــي  الــتــي جـــرت فـــي مـ
مــنــحــتــه فـــتـــرة ولايـــــة خــامــســة رئـــيـــســـا، حيث 
التاسعة عــشــرة لبوتين منذ  الــزيــارة   هــذه 

ّ
إن

اللقاء  فيما   ،2000 عــام  فــي  رئيساً  أصــبــح  أن 
لهما. وتزدهر  الثالث والأربعون  المرتقب هو 
الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة بــن الــجــانــبــن، لكنها 
التي  الغربية  العقوبات  مــن  ضغوطاً  تــواجــه 
من المتوقع أن تكون محوراً مهماً للمحادثات. 
ووصل حجم التجارة الثنائية إلى 240 مليار 
بــزيــادة بلغت نسبتها  المــاضــي،  الــعــام  دولار 
للجمارك  وفقاً  السابق،  بالعام  مقارنة   %26
الــصــيــنــيــة، حــيــث تــشــحــن الـــصـــن الــبــضــائــع، 
بــــدءاً مـــن الـــســـيـــارات والآلات الــصــنــاعــيــة إلــى 
الهواتف الذكية، وشراء مليارات الدولارات من 
صادرات الطاقة الروسية. في مارس/ آذار من 
الرئيس الصيني عند  تــوقــف  المــاضــي،  الــعــام 
باب الكرملين. وقبل أن يودع بوتين، قال شي: 
»دعونا نعززه معاً«، وهي اختصار لما تعتبره 
العالمي.  الــنــظــام  فــي  تاريخياً  تغييراً  الــصــن 
في  أهمية  أكثر  روســيــا شريكاً  فقد أصبحت 
حملة الــصــن ضــد الــقــوة الأمــيــركــيــة. وتـــزداد 
ــتـــصـــاديـــة، وهـــنـــاك دلائـــل  قــــوة الـــعـــاقـــات الاقـ
وفق  أيــضــا،  العسكرية  الــروابــط  تعميق  على 
تقارير أميركية وأوروبية. وهذا الشهر، قامت 
العقوبات  مــرتــن بتشديد  المــتــحــدة  الــولايــات 

على التجارة الصينية الروسية. 
وخلال زيارتين منفصلتين للصين في إبريل/ 
نــيــســان، انــتــقــدت وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
ــة أنــتــونــي  ــيـ ــارجـ جـــانـــيـــت يـــلـــن، ووزيــــــــر الـــخـ
بلينكن  وقــال  الصينيين.  المسؤولين  بلينكن، 
لــلــصــحــافــيــن فــــي نـــهـــايـــة رحـــلـــتـــه إن الــصــن 
هــي »المـــورد الأكــبــر« لـــأدوات والإلكترونيات 
الدقيقة، والنيتروسليلوز )عنصر حاسم في 
التي  العناصر  من  وغيرها  المدفعية(  قذائف 
ــــزدوج«.  تــعــتــبــرهــا أمــيــركــا »ذات اســتــخــدام مـ
وأضاف: »ستكافح روسيا لمواصلة هجومها 
عــلــى أوكــرانــيــا دون دعـــم الــصــن«. وفـــي وقــت 
لاحــــــق، أخـــبـــر رئـــيـــس المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــالمـــي، بـــــورج بـــريـــنـــدي، أن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الماضي  الــعــام  الصينية مكنت روســيــا خــال 
مــن إنــتــاج الأســلــحــة والــذخــيــرة، بــمــا فــي ذلــك 
الصواريخ والدبابات، »بوتيرة أسرع من أي 
وقت مضى في تاريخها الحديث، بما في ذلك 
ردت حكومة  بينما  الـــبـــاردة«.  الــحــرب  خـــال 
شـــي جـــن بــيــنــغ بـــشـــدة، وحـــثـــت الـــغـــرب على 

»التوقف عن تشويه واحتواء الصين«.
وتدعم بيانات التجارة وجهة النظر الأميركية. 
روســـيـــا  واردات  ــعـــت  ــفـ ارتـ  ،2022 عـــــام  وفـــــي 
مــن المــعــدات الآلــيــة مــن الــصــن بنسبة %120 
ــام  تــقــريــبــا إلـــى 362 مــلــيــون دولار، وفــقــا لأرقـ
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة. وفـــي عـــام 2023 ارتــفــعــت 
الأرقــــــام  بــنــحــو 170%. وتـــظـــهـــر  أخــــــرى  مـــــرة 

باريس ـ العربي الجديد

خالفت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، 
للبترول  المــصــدرة  البلدان  منظمة  توقعات 
)أوبــك(، بشأن نمو الطلب على النفط العام 
الــجــاري، إذ قــالــت الــوكــالــة إن توقعات نمو 
الطلب العالمي على الخام في 2024 تواصل 
والطقس  الاقتصاد  تباطؤ  وســط  التراجع، 
المعتدل في أوروبا. وأوضحت الوكالة، التي 

الـــواردات  التجارية أن حصة الصين من هــذه 
الروسية ارتفعت من أقل من 30% قبل الحرب 
إلــى نحو 60% فــي عــام 2022 و88% فــي عام 
2023. ويعتقد مركز الدراسات الاستراتيجية 
والــدولــيــة »ســي إس آي إس«، وهــو مؤسسة 
الــرئــيــس الصيني  أن رحــلــة  أمــيــركــيــة،  بحثية 
إلى موسكو في مارس/ آذار من العام الماضي 
اعتماد موسكو على  إلــى تسريع تحول  أدت 
الدفاع  للمركز عن صناعة  تقرير  وفــي  بكين. 
ــشــر فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، 

ُ
الــروســيــة، ن

قال إن هناك »زيادة حادة« في ذلك الشهر في 
الشحنات الصينية إلى روسيا من السلع ذات 
الاستخدام المزدوج التي صنفتها أميركا على 
أنها »أولوية قصوى«. وهــذا يعني أنها ذات 
الروسية  الأسلحة  صناعة  فــي  كبيرة  أهمية 
وتخضع لضوابط تصدير مشددة في أميركا 
والــدول الحليفة لها. وتشكل الآلات والأجــزاء 

الحصة  الحاسبات،  رقائق  مثل  الكهربائية، 
الأكــبــر مــن واردات روســيــا مــن المنتجات ذات 
الأولوية العالية. ويشير المركز إلى أن جميع 
الرئيسيين لروسيا تقريباً  الموردين الأجانب 
الــرئــيــســيــة هــم مــن الصين  الــعــســكــريــة  للسلع 
وهـــونـــغ كـــونـــغ. وتــظــهــر بــيــانــات قــالــت مجلة 
جمعتها  إنــهــا  البريطانية  »إيــكــونــومــيــســت« 
أن صــادرات الصين من أشباه الموصلات إلى 
روسيا بلغت قيمتها ما يقرب من 230 مليون 
ارتفاعاً من 157 مليون  عــام 2023،  دولار في 
إلــى  مــبــيــعــاتــهــا  عـــام 2021. ونــمــت  فـــي  دولار 
الإلكترونية  الــرقــائــق  روســيــا مــن آلات صــنــع 
بشكل مذهل في الفترة نفسها، من 3.5 ملاين 
دولار،  مــلــيــون   180 حـــوالـــى  إلــــى  فــقــط  دولار 
ـــشـــر عــلــى مــوقــعــهــا 

ُ
بــحــســب تــقــريــر لــلــمــجــلــة ن

الإلـــكـــتـــرونـــي يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي. وتــعــمــل 
الولايات المتحدة حالياً على تكثيف الضغوط 

تتخذ مــن بــاريــس مــقــراً لــهــا، أن الاستهلاك 
1.1 مليون  بــمــقــدار  للنفط ســيــزيــد  الــعــالمــي 
بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الـــعـــام، أي أقـــل بــحــوالــي 
140 ألف برميل عما كان متوقعاً قبل شهر، 
مــمــا يــشــكــل تــراجــعــا فـــي تــوقــعــاتــهــا للشهر 
الثاني على التوالي. وينبع تغير التوقعات 
بالدول  الأول  الربع  في  الطلب  انكماش  من 
الغنية. وأضافت وكالة الطاقة الدولية التي 
الكبرى:  المــشــورة لمعظم الاقــتــصــادات  تــقــدم 

»أدى ضــعــف الــنــشــاط الــصــنــاعــي واعـــتـــدال 
درجــات حــرارة الشتاء مجدداً إلى استنفاد 
الــطــلــب عــلــى اســـتـــهـــاك وقـــــود الــــديــــزل هــذا 
العام، خاصة في أوروبا، كما أدى انخفاض 
حــصــة الــســيــارات الــتــي تعمل بــالــديــزل إلــى 
خــفــض الاســـتـــهـــاك بــالــفــعــل«. لــكــن منظمة 
أوبـــك قــالــت فــي تقريرها الــشــهــري الــصــادر، 
الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، إن الــطــلــب الــعــالمــي على 
برميل  مليون   2.25 بمقدار  سيرتفع  النفط 
يومياً في 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل 
يومياً في عام 2025، حيث لم تغير المنظمة 
الماضي. وهذا  الشهر  أيــا من توقعاتها عن 
اجتماع  قبل  للمنظمة  الأخــيــر  التقرير  هــو 
المنتجين من  الــذي يضم كبار  أوبـــك+  تكتل 
ــك عــلــى رأســـهـــم روســـيـــا، والمــقــرر  ــارج أوبــ خــ
المقبل  فــي الأول مــن يونيو/ حــزيــران  عقده 
لتنسيق ســيــاســة الإنـــتـــاج. وتــعــبــر »أوبــــك« 
الاقتصادية.  التوقعات  بشأن  تفاؤلها  عــن 
ــدّرت المــنــظــمــة المــنــظــمــة الـــتـــي تــتــخــذ من  ــ ــ وقـ
العاصمة النمساوية فيينا مقراً رئيسياً لها، 
أن تقود الصين والشرق الأوسط نمو الطلب 
على النفط في صيف 2024، بموازاة توقعها 
الطائرات  وقــود  على  الطلب  فــي  قوياً  نمواً 
من كافة مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة، 
الــركــاب والشحن  ارتــفــاع حــركــة سفر  بفعل 
الجوي. وتواجه أسواق النفط العالمية عجزاً 
في الإمـــدادات خــال الربع الــجــاري، ويرجع 
ــاج من  ــتــ ذلــــك جــزئــيــا إلــــى تــخــفــيــضــات الإنــ
العربية  المملكة  بقيادة  أوبــك+  تحالف  قبل 
الــســعــوديــة، وفــقــا لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة. 
ويُــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع أن يتعمق هــذا 
العجز في الربع الثالث حال تفضيل التكتل 
الإبـــقـــاء عــلــى قــيــود الإنـــتـــاج عــنــدمــا يجتمع 

مطلع الشهر المقبل.

الروسي إلى مستوى قياسي بلغ 107 ملايين 
طن، أي أكثر بنسبة 24% عما كانت عليه في 
مس 

ُ
عام 2022. وزودت روسيا ما يقرب من خ

الــخــام، مــا يجعلها  النفط  واردات الصين مــن 
المصدر الأكبر قبل المملكة العربية السعودية 
الــتــي شــحــنــت 86 مــلــيــون طـــن. كــذلــك ارتــفــعــت 
الــروســي  الطبيعي  الــغــاز  مــن  الــصــن  واردات 
فــي أن تشتري  بنسبة 62%. وتــرغــب روســيــا 
الصين المزيد، من خلال خط أنابيب غاز ثانٍ 

مقترح يسمى »قوة سيبيريا 2«. وقد استمرت 
ــات لـــســـنـــوات، حــيــث تــتــشــدد الــصــن  ــادثـ المـــحـ
 علاقاتها 

ّ
أن الــصــن  الــســعــر. وتــعــتــقــد  بــشــأن 

بــالــولايــات المــتــحــدة ســتــتــدهــور، ســـواء حصل 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن على ولايــة 
فــي نوفمبر/  المــقــررة  الانــتــخــابــات  ثانية عبر 
الجمهوري  أو حصل  المــقــبــل،  الــثــانــي  تشرين 
المحللين. وتبدو  تــرامــب عليها، وفــق  دونــالــد 
الــصــن ســعــيــدة أيــضــا بــانــتــعــاش صــادراتــهــا 
السلعية إلى روسيا. وقالت إيلينا ريباكوفا، 
الــزمــيــلــة غــيــر المــقــيــمــة فـــي مــعــهــد بــيــتــرســون 
للاقتصاد الدولي لصحيفة فايننشال تايمز 
»الــصــن هي  إن  الأربـــعـــاء،  أمــس  البريطانية، 
لــروســيــا الآن، حيث  ــثـــر أهــمــيــة  الــشــريــك الأكـ
ــا بــالــســلــع، بــمــا في  تــشــتــري سلعها وتـــزودهـ
العلاقات  المعركة«. وشهدت  ذلك سلع ساحة 
الاقــتــصــاديــة بــن الــصــن وروســيــا نــمــواً منذ 

عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة 
ــــرضــــت الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الأولــــى 

ُ
ــقـــرم وف الـ

على موسكو، ولكن بعد الغزو واسع النطاق 
لأوكــرانــيــا فــي عـــام 2022، تــســارع هـــذا الأمـــر، 
وفــــق فــيــلــيــب إيـــفـــانـــوف، مـــؤســـس الــبــرنــامــج 
الــروســي فــي معهد الأبــحــاث »آسيا  الصيني 
العلاقات  إن  سوسايتي«. كما يقول محللون 
الاقتصادية المــزدهــرة هــي واحـــدة مــن أوضــح 
العلامات على رغبة الصين في إعادة تشكيل 
اتجاهها  فــي  العالمية  السياسية  الجغرافيا 
بــاســتــخــدام الــتــجــارة عــلــى حــســاب الـــولايـــات 
المتحدة. ويشير ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
إلــى أنــه الشريك التجاري الأكــبــر لــــ120 دولــة، 
النظر عن   

ّ
بــغــض الـــدول  مــع معظم  ويتعامل 

سياساتها. وهذا يمنحها دوراً متزايداً كعامل 
تمكين اقتصادي لمجموعة كبيرة من البلدان، 
الــذي تقوده  بما في ذلك تلك المعادية للغرب 

المــتــحــدة، مثل روســيــا وبيلاروسيا  الــولايــات 
وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

»فايننشال تايمز« إن الصين  وقال إيفانوف لـ
مع  الأمـــد  طويلة  ومــواجــهــة  منافسة  تتوقع 
الغرب، ولتعويض ذلك تستثمر في علاقاتها 
ــدول غــيــر الــغــربــيــة حــول  ــ الاقــتــصــاديــة مـــع الـ
الــعــالــم. كــمــا يــقــول ريــتــشــارد مــاكــجــريــجــور، 
وهو زميل بارز في معهد »لوي« في سيدني: 
»إن النظام الموازي الصيني بدأ يتشكل الآن.. 
أن نرى  إنهم يبنونه. الآن يمكننا  كنا نقول 
ــار إلـــى أن دولًا أخــــرى كــانــت  ــ ــار«. وأشـ ــ الأوتـــ
تدعم أيضاً الاقتصاد الروسي، حيث اشترت 
الــهــنــد الــنــفــط الـــروســـي، وســـاعـــدت الإمــــارات 
العربية المتحدة في المعاملات المالية، وقدمت 
كـــازاخـــســـتـــان وبـــيـــاروســـيـــا وتـــركـــيـــا مــراكــز 
للواردات الروسية الموازية، لكن الصين كانت 

الأكثر أهمية.

جبهة تجارية 
مضادة

 توقعات متضاربة بين وكالة الطاقة و»أوبك«

شي خلال استقباله بوتين في بكين، 8 يونيو 2018 )فرانس برس(

)Getty( 2023 منطقة الأعمال المركزية في كوالالمبور، 25 أكتوبر)حقل نفط في حديقة ياسوني الوطنية شمال شرق الإكوادور، 21 يونيو 2023 )فرانس برس

)Getty( 2023 متسوقة تتفحص مجموعة من الخضروات في متجر بنيويورك، 30 إبريل

التجارة الثنائية بين الصين 
وروسيا بلغت 240 مليار 

دولار العام الماضي

المعدات ذات الأولوية  على الصين لوقف بيع 
العالية لــروســيــا. وفــي الأول مــن مــايــو/ أيــار 
الــجــاري، فــرضــت عــقــوبــات على مــا يــقــرب من 
300 كـــيـــان أجـــنـــبـــي، بــمــا فـــي ذلــــك 20 شــركــة 
مــن الــصــن وهــونــغ كــونــغ، حــيــث وجــهــت لها 
وزارة الخزانة اتهامات بمساعدة روسيا في 
»الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو 

الإنتاج المتعلق بالدفاع«.
المهمة  الصينية  التجارة  وفي مقابل شرايين 
لروسيا، فإن لموسكو دوراً مفيداً تلعبه أيضاً 
فـــي الـــصـــن، فــــإذا انــدلــعــت حــــرب بـــن الــصــن 
وأميركا، فإن روسيا تستطيع أن تبقي الصين 
الــتــي تحتاجها على  الــطــاقــة  ببعض  مــــزوّدة 
الأقل، متجاوزة نقاط التفتيش البحرية التي 
باستخدام  المتحدة  الــولايــات  عليها  تسيطر 
العام  وفــي  البرية.  والــطــرق  الأنابيب  خطوط 
الــنــفــط  المـــاضـــي، وصــلــت واردات الــصــن مـــن 

تقارب اقتصادي بين الصين 
وروسيا لمواجهة الغرب

نيويورك ـ العربي الجديد

تــبــاطــأ مــؤشــر التضخم الأســاســي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي إبــريــل/نــيــســان 
الماضي للمرة الأولــى منذ ستة أشهر، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى أن ضـــغـــوط الأســـعـــار 
مجلس  نية  وتــدعــم  تدريجياً  تنحسر 
المركزي(  )البنك  الفيدرالي  الاحتياطي 
الفائدة، في وقــت لاحق  خفض أسعار 

من العام الحالي.
ــلـــك  ــتـــهـ ــر أســـــــعـــــــار المـــسـ ــ ــؤشــ ــ ارتـــــــفـــــــع مــ
الأســـــاســـــي، الــــــذي يــســتــبــعــد تــكــالــيــف 
والــطــاقــة، بنسبة 0.3% مقارنة  الــغــذاء 
بــشــهــر مـــــــــــارس/آذار، وفـــقـــا لــلــبــيــانــات 
الــحــكــومــيــة الــــصــــادرة أمــــس الأربـــعـــاء، 
أســاس  على   %3.6 بنسبة  فيما صعد 
ــان المــــؤشــــر قــــد صـــعـــد فــي  ــ ســــنــــوي. وكــ
مارس/آذار بنسبة 0.4% مقارنة بشهر 

أســـاس  عــلــى  و%3.8  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
سنوي.

المــــؤشــــر  أن  ــون  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ويــــــــــرى 
الأســــاســــي أفـــضـــل مــــن مـــؤشـــر أســـعـــار 
المــســتــهــلــك الإجـــمـــالـــي، والـــــذي أظــهــرت 
أرقــام مكتب إحصاءات العمل ارتفاعه 
0.3% على أســاس شهري، و3.4% عن 
المــاضــي. وقــال مكتب إحصاءات  العام 
المــأوى والبنزين  التقرير إن  العمل في 

شكلا أكثر من 70% من الزيادة.
فـــي حـــن أن الأرقــــــام قـــد تـــقـــدم لمجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي بــعــض الأمـــل 
فــــي أن الـــتـــضـــخـــم يـــســـتـــأنـــف اتـــجـــاهـــه 
ــإن مـــســـؤولـــي الــســيــاســة  ــ الـــهـــبـــوطـــي، فـ
ــة  ــ ــــي رؤيـ ــبــــون فـ ــرغــ الـــنـــقـــديـــة ســــــوف يــ
بـــيـــانـــات إضـــافـــيـــة لــكــســب الــثــقــة الــتــي 
خفض  فــي  التفكير  لبدء  يحتاجونها 

أسعار الفائدة. 

كوالالمبور ـ العربي الجديد

ــــي ســـوق  ســـجـــلـــت قـــيـــمـــة المــــعــــامــــات فـ
 %34.3 بنسبة  قفزة  الماليزي  العقارات 
على أساس سنوي في الربع الأول من 
العام الجاري،  لتصل إلى 56.53 مليار 
من  دولار(  مليار   12( مــالــيــزي  رنغيت 
خــال 100 ألــف صفقة. وقــال مدير عام 
خـــدمـــات الــتــثــمــن والــتــقــيــيــم الــعــقــاري 
الــعــقــاريــة  فـــي إدارة تــثــمــن المــمــتــلــكــات 
الماليزية، عبد الــرزاق يوشع، إن جميع 
ــلـــت نـــمـــواً  ــيــــة ســـجـ ــفــــرعــ الــــقــــطــــاعــــات الــ
إيجابياً في الأشهر الثلاثة الأولــى من 
العام، مشيرا إلى ارتفاع قيمة معاملات 
ــاع الــــتــــجــــاري بــنــســبــة  ــطــ ــقــ ــارات الــ ــ ــقــ ــ عــ
كما   .%16.6 بنسبة  والسكني   ،%33.4

نـــمـــت مــبــيــعــات الــــعــــقــــارات الــصــنــاعــيــة 
وغيرها  التنموية  والأراضــــي   ،%14.3
ــســــؤول  المــ وأوضـــــــــح   .%10.7 بـــنـــســـبـــة 
ــــال تـــقـــديـــم تـــقـــريـــر ســـوق  المــــالــــيــــزي، خـ
العقارات في الربع الأول من العام، وفق 
ما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية 
القطاعات  أن  الأربعاء،  »برناما«، أمس 
تــزال تحتكر نحو  الفرعية للإسكان لا 
العقارات في  60% من معاملات ســوق 
الدولة من خلال 62 ألف صفقة، بقيمة 
تتجاوز 25 مليار رنغيت )4.3 مليارات 
دولار(. وأضاف أن »المساكن التي يبلغ 
ســعــرهــا 300 ألـــف رنــغــيــت أو أقـــل تظل 
الأكثر تداولًا في السوق، حيث سجلت 
أكــثــر مــن 50% من  أو  مــعــامــلــة،   33500

إجمالي المعاملات المسجلة.

تباطؤ التضخم الأساسي 
في أميركا

قفزة في المعاملات 
العقارية بماليزيا

مال وسياسة

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين، يومي الخميس والجمعة، 
في وقت بالغ الحساسية بالنسبة إلى البلدين اللذين يواجهان عقوبات 
عالمي  نظام  أركان  تعزيز  إلى  يطمحان  بينما  واسعة،  غربية  وقيوداً 
للتجارة مع دول أخرى  المجالات  الاقتصادي وفتح  التقارب  عبر  موازٍ 

لمواجهة نفوذ الغرب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع وكالة »شينخوا« 
عربية،  دول  ثلاث  بينها  ومن  الجدد،  الأعضاء  اندماج  إن  الصينية 
الروسية  الرئاسة  أهداف  بين  يأتي من  الاقتصادي  »بريكس«  تكتل  في 
 .2024 عـــام  ــي  ف للمجموعة 
 ،2023 ــس/آب  ــطـ ــسـ أغـ ــي  ــ وف
دول  ست  إلــى  الدعوة  وجهت 
بما  المجموعة،  إلــى  للانضمام 
فيها الأرجنتين التي رفضت نهاية 
الخمس  الــدول  نالت  بينما  العام، 
ــرى، وهـــي مــصــر وإيــــران  ــ ــ الأخ
وإثيوبيا،  والسعودية  ــارات  والإم

العضوية الكاملة.

دعم الأعضاء الجدد في »بريكس«

رؤية

جواد العناني

خرج كل من وزير المالية الأردني د. محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي د. عادل 
عن  فيه  يعلنان  أيـــام،  قبل  عــقــداه  بمؤتمر صحافي  الأردنـــي  الجمهور  على  شركس 
سعادتهما برفع تقييم الأردن من قبل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني إلى 

B3a بعدما كان B، وهذا الرفع في التقييم يحصل لأول مرة منذ 21 عاماً.
وقد ركز المسؤولان على عدد من النقاط أهمها أن الأردن الذي واجه تحديات إقليمية 
ودولية كثيرة منذ العام 2003 حتى الآن مثل الربيع العربي، ولجوء ثلاثة ملايين لاجئ 
إليه من الدول العربية المجاورة، وجائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، وأخيراً الحرب على 
غزة والضفة الغربية قد تمكن من استيعاب كل إسقاطات هذه الحوادث الكبرى على 
التعامل مع  قدرته على  إثبات  الأردن مرونة واستجابة مكنتاه من  وأظهر  اقتصاده، 

التحديات التي تواجهه.
ت المساعدات المقدمة إليه من العرب والأجانب 

ّ
أما الأمر الثاني فهو أن الأردن الذي قل

والتي كان من شأنها تغطية النفقات الإضافية التي ترتبت عليه بسبب زيادة سكانه 
بأعداد كبيرة بالأرقام المطلقة والنسبية، قد عانى من زيــادة العجز في الموازنة، ومن 
نمطيتها بزيادة الضرائب والرسوم محلياً وبالاقتراض من الخارج. وكانت الحصيلة 
الأربع  السنوات  بمقدار 10 مليارات دولار في  والخارجية  الداخلية  زادت قروضه  أن 
العام من 43.3 مليار دولار آخــر شهر  الدين  بــالــذات قفز  العام 2023  الأخــيــرة. وفــي 
ديسمبر/ كانون الأول من العام 2022 إلى 46 مليار دولار في شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2023. أي قفز خلال عام 2023 بمقدار يداني 2.7 مليار دولار. ولذلك، فإن تقدم 

الأردن إلى تقييم أعلى سيمكنه من سد العجز بقروض خارجية وداخلية بكلف أقل.
والأمر الثالث هو تصريح وزير المالية بأن مثل هذا الرفع في الأداء الدولي سيعزز المزيد 
من الثقة في الاقتصاد الأردني، وسوف ينعكس ايجابياً على الأفراد والأسر الأردنية 
من حيث تحسن الأوضاع. ويجب التذكير في هذا الإطار بأن عدد سكان الأردن يرتفع 
السكان تصل نحو  السنوية في  الطبيعية  الزيادة  السنة لأن  بمعدل يفوق 3.2% في 
الأردن  إلى  المهاجرين واللاجئين  أعــداد  الزيادة في  2.9% سنوياً من ناحية، وبسبب 
بنسبة تقارب 0.3% سنوياً من ناحية أخرى. ولكن هذا لم يقابله في السنوات الثماني 
المحلي الإجمالي. وبعبارة  الناتج  تتراوح بين 2.2% و2.6% في  زيــادة  الأخيرة سوى 
أخرى، فإن معدل دخل الفرد قد تراجع بنسبة تقارب 0.8% سنوياً. وتقول الإحصاءات 
الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي إن ترتيب الأردن حسب معدل دخل الفرد 
الــدول الأعضاء في الصندوق قد تراجع من المرتبة 89 عــام 2019 إلــى 117 عام  بين 
2023. وكذلك فقد حصل تراجع في عدالة توزيع الدخل حسب مقياس معامل الجيني 
أو ما يسمى )Gini Coefficient(. أما محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل 
شركس فقد قدم رواية حسنة وأكثر إبهاجاً من شريكه وزير المالية د. محمد العسعس 
خلال المؤتمر الصحافي. لقد تبين من الإحصاءات النقدية أن الاحتياطي من العملات 
الأجنبية لدى البنك المركزي قد قفز إلى 19 مليار دولار. وبالدنانير الأردنية، ارتفع هذا 
الاحتياطي من حوالي 14.1 مليار دينار في شهر سبتمبر/ أيلول 2023 إلى ما يقارب 
ثمانية  لمدة  الأردن  لتغطية مستوردات  يكفي  العام. وهــذا  آخر  دينار في  مليار   14.6
أشهر وزيادة، في وقت بلغت الودائع بالدولار لدى البنوك التجارية حوالي 10 مليارات 
دولار. وبذلك يبلغ مجموع موجودات الجهاز المصرفي الأردني من العملات الأجنبية 
احتفاظ  في  قد ساهم  الفوائد  أسعار  ارتــفــاع  فــإن  وبالطبع،  دولار.  مليار   29 حوالي 
أربــع نقاط مئوية  إلــى حوالي  الــذي يصل  الهامش  الأردنــيــن بالودائع بالدينار بسبب 

كفرق بين سعر الفائدة على الدولار وسعرها الأعلى على الدينار.
يعكس  ما  نسبياً،  عالية  أرباحاً  العام 2023  الأردنية خلال  المصارف  وكذلك حققت 
استقراراً في وضع الجهاز المصرفي. في المقابل، فإننا لو نظرنا إلى عرض النقد في 
الأردن فقد بلغ حوالي 43 مليار دينار أردني )الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار( في 
شهر فبراير/ شباط من العام 2024. ولو افترضنا أن هذا الرقم بقي على حاله حتى 
نهاية العام، وأن الناتج المحلي الإجمالي الجاري وصل كما هو مقدر إلى )53.6( مليارا، 
فإن سرعة دوران النقد تصل إلى 1.25، وهو رقم أفضل مما كان عليه سابقاً بنسبة 
السيولة. ولكن لو أخذنا مقياساً  أزمــة  انفراجاً ولو بسيطاً في  قليلة، ولكنها تعكس 
لعرض النقد أوسع من )M2( أو النقد المتداول والودائع تحت الطلب والتوفير، وأضفنا 

إليه بعض الحسابات النقدية، فإن سرعة تداول النقود سوف ترتفع أكثر.
الوضع  الاقــتــصــاديــان فــي الأردن إن  المــســؤولان  بــه  الــقــول مما صــرح  إذن، نستطيع 
الاقــتــصــادي فيه يعكس تــوازنــا واســتــقــراراً مــن المنظور المــالــي والــنــقــدي. ولــكــن هناك 
تحديات ما زال على الأردن أن يواجهها إذا أراد مكافحة العجوزات الواضحة في سوق 
ترتفع  التي  الأســر  المتزايدة في مداخيل  والعجوزات  والخدمات،  السلع  العمل، وســوق 
عليها الأسعار بمعدل يقارب 2.7% عام 2023 مقابل حوالي 4.5% في العام الذي قبله. 
وقد عقد المسؤولان مؤتمراً صحافياً ثانياً في نفس اليوم بمشاركة أحد المسؤولين 
من صندوق النقد الدولي والذي حضر إلى عمّان عاصمة الأردن من أجل إعداد تقرير 
وتوصيات عن المراجعة الاقتصادية للأردن دعماً لبرنامج التصحيح وإعادة الهيكلة 
الذي سيوقعه مع الصندوق بعد موافقة الجهات المسؤولة في الصندوق عليه. ويشمل 
هذا البرنامج تقديم )1.2( مليار دولار للمملكة على شكل قروض مُيسرة بهدف دعم 
برامج التصحيح والهيكلة في عمّان. هذا المؤتمر الصحافي المذكور أتى بعد انتهاء بعثة 
 Extended Fund( مدد

ُ
الصندوق من إجراء المراجعة بشأن تسهيل الصندوق الم

Facility or EFF( والذي وصف بأنه برنامج منطلق بقوة على الرغم من البيئة 
الخارجية الصعبة. وهذا أيضاً تقرير إيجابي يعزز سمعة الأردن، ويجعله أكثر جذباً 
للتحديث  مشروعه  أقــر  قــد  الأردن  وأن  خاصة  الأمـــد،  وطويلة  التجسيرية  للقروض 
الاقتصادي خلال السنوات العشر القادمة المنتهية عام 2033، والتي تهدف إلى جعل 
دائماً  إنتاجاً وإنتاجية، ومستعداً  الــذات، وأكثر  اعتماداً على  أكثر  الأردنــي  الاقتصاد 
أو  الناجمة عن ظروف خارجية  السلبية  الآثــار  للاستجابة السريعة والفعالة لاحتواء 
طارئة داخلية. ويكمن التحدي الأساسي للاقتصاد الأردني في القدرة على الحصول 
على تمويل يناهز 40 مليار دولار، وبمعدل أربعة مليارات سنوياً بأسعار العام 2023 
والمرافق  التحتية  البنى  ويستكمل  الإنتاجية،  الاقتصادية  الهيكلة  يعيد  أن  أجــل  من 
الأساسية، ويحل مشكلتي الطاقة والمياه والإنتاج الغذائي، ويوفر في نفس الوقت مائة 
ألف فرصة عمل سنوياً )أو مليون فرصة عمل( للشباب الأردنــي خلال مدة برنامج 
التحديث. وفي تقديري أن تشجيع الاستثمار في الأردن من قبل أهل الأردن والعرب 

والعالم يتطلب عدداً من الشروط التي يجب توفيرها من الآن بشكل مقنع.
أولـــى هـــذه الـــشـــروط تحقيق الاســتــقــرار الــتــشــريــعــي بــكــل الــقــوانــن ذات الــتــأثــيــر على 
الاستثمار، بدءاً من الضرائب والرسوم وانتهاء باحترام العقود التي يوقعها المسؤولون 
التفاوضية  لــلــقــدرات  تــطــويــراً  ــدوره يتطلب  بـ الأمـــر  الأردنــيــون مــع المستثمرين. وهـــذا 
بهدف  العقود  الأردن، ووضوحاً في نصوص  في  الاستثمارات  للمسؤولين عن هذه 

تقليص احتمالات الخصومة معهم.
على شكل  كانت  إذا  والمتعثرة خاصة  القائمة  المشروعات  معالجة  من  بــدّ  لا  وكذلك 
شركات مساهمة عامة، وهي الشركات التي تتداول في البورصة )سوق عمّان المالية(. 
ولا يجوز أن يبقى عدد لا بأس به من هذه الشركات يتداول في البورصة عند نصف 
أســعــار قيمها الاســمــيــة. ولــذلــك يجب تحديث قــانــون الإعــســار الاقــتــصــادي، وتقليل 
الروتين. وبدون معالجة الخلل في الاستثمارات القائمة، فإن جذب الاستثمارات الجديدة 
مكان،  أي  في  أي شبهة فساد  فهو محاربة  المهم  الأخير  الشرط  أمــا  يصبح صعباً. 
اتخاذ  يخشون  الذين  الجبناء  ومعاقبة  الــقــرار،  اتخاذ  آلية  وتحسين  الــروتــن،  وتقليل 

القرار، والفاسدين الراشين أو المرتشين، وتسهيل الإجراءات القضائية.
صحيح أن الاستقرار النقدي والمالي، وثقة العالم بمرونة الأردن وقدرته على مواجهة 
الظروف الخارجية بكفاءة أمران ضروريان، ولكنهما ليسا كافيين وحدهما لتحقيق 
رغبة الأردن في الوصول إلى أهدافه التنموية في ظل المناخ الاصلاحي الشامل الذي 
تبناه الملك عبدالله الثاني والذي يعتبر ثالوث التحديث الاقتصادي، والتطوير الإداري 

والمناخ السياسي الديمقراطي رزمة واحدة متكاملة.

بداية التعافي الاقتصادي 
في الأردن

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة



حلمي الأسمر

حــن يقع العميل الــســريّ فــي مـــأزق يهدّد 
حــيــاتــه، يــضــطــرّ لإخـــــراج بــطــاقــة هُــويّــتــه، 
ه إلـــــى هـــــذا الــجــهــاز  الـــتـــي تــثــبــت انــــتــــمــــاء
الـــحـــالـــة  ــي  ــ فــ ذاك.  أو  ــــي  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
هويته  تبقى  أن  عليه  يــتــعــنّ  الطبيعية، 
سرّية، لكنه في حالة الخطر الشديد يلجأ 
إلـــى إمــاطــة الــلــثــام عــن وجــهــه، ولــعــل هــذا 
ما فعله أنتوني بلينكن، حينما جاء إلى 
السابع  هــجــوم  بُــعــيْــد  الصهيوني  الــكــيــان 
الأول )2023(، وأعلن  أكتوبر/ تشرين  من 
بالفم الملآن لليهود الإسرائيليين، في مقرّ 
أبــيــب،  تــل  فــي  الصهيونية  الــحــرب  وزارة 
: »لقد جئت أمامكم ليس فقط وزيراً 

ً
قائلا

المــتــحــدة، ولــكــن أيضاً  الــولايــات  لخارجية 
يهوديّاً«، مُنحّياً جانباً منصبَه الرسمي.

ربما شكّل إعلان بلينكن صدمة لبعضهم، 
ولــكــنــه، عــنــد بــعــضــنــا الآخـــــر، أكّــــد حقيقة 
اجــتــهــد كــثــيــرون، وبــاســتــمــاتــة غــريــبــة، في 
 صــراعــنــا مـــع المـــشـــروع 

ّ
تــأكــيــدهــا، هـــي أن

ديني  عــقــائــدي  الصهيوني  الاســتــعــمــاري 
 الكيان 

ّ
وحضاري. نقول المشروع، هنا، لأن

ل بــالــكــامــل  ــوَّ ــمـ مــحــض اســتــثــمــار غــربــي مُـ
من ميزانيات الغرب لأداء هدف مُعيّ، لم 
العالم،  في  تلميذ  أصغر  على  يَعدْ خافياً 
 بلينكن أن يشهر في 

ّ
غرباً وشرقاً، من حق

باسل الحاج جاسم

ــم مـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة لأســـابـــيـــع، ضـــدّ  ــ رغـ
قـــانـــون »الـــتـــأثـــيـــر الأجـــنـــبـــي« أو »الــعــمــاء 
بــرلمــان جورجيا؛  ى، أخــيــراً، 

ّ
الأجــانــب«، تبن

ــنــــوب الــــقــــوقــــاز،  ــة جــ ــعــ ــواقــ ــة الــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وصـــــوّت الـــنـــواب خــال 
القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتاً 
مُــؤيّــداً، في مقابل 30 صوتاً معارضاً على 
مشروع القانون، وسيُلزم هذا التشريع أيّ 
إعلامية  أو مؤسسة  غير حكومية  مة 

ّ
منظ

ــر مــــن 20% مــــن تــمــويــلــهــا مــن  ــثـ ــى أكـ
ّ
تــتــلــق

مة 
ّ
»منظ بــاعــتــبــارهــا  بالتسجيل،  الــخــارج 

تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية«.
المتظاهرون، فترة طويلة، مشروع  ورفــض 
ؤيّده الحكومة، 

ُ
القانون المثير للجدل، الذي ت

ـــحـــدة 
ّ
ــات المـــت ــ ــولايـ ــ ــادات الـ ــقــ ــتــ وتــــعــــرّض لانــ

والاتحاد الأوروبي، إذ يقول منتقدو النصّ 
ـــه مُــســتــلــهَــمٌ مــن الــقــانــون الــروســي بشأن 

ّ
إن

ــانـــب«، ويــهــدف إلـــى إســكــات  »الــعــمــاء الأجـ
ر على طموح البلاد في 

ّ
المعارضة، وقد يُؤث

الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بينما 
 هــذا الإجـــراء يهدف إلى 

ّ
ــؤكّــد الحكومة أن

ُ
ت

ـــمـــات عــلــى إظـــهـــار قـــــدرٍ أكــبــرَ 
ّ
إجـــبـــار المـــنـــظ

مــا يتعلق بتمويلها.  فــي  »الــشــفــافــيــة«  مــن 
ــدّدت المـــعـــارضـــة بــمــشــروع الــقــانــون  ــ كــمــا نــ
 موسكو 

ّ
ه »قانون روسي«، لأن

ّ
ووصفته بأن

وسائل  لقمع  مماثلة  تشريعات  تستخدم 
ــمــات 

ّ
ــة، والمــنــظ

ّ
ــــام الإخـــبـــاريـــة المــســتــقــل الإعـ

ينتقدون  الذين  والناشطين  الربحية،  غير 
 مشروع 

ّ
الكرملين، بينما تقول الحكومة إن

نفوذاً  تعتبره  مــا  لوقف  القانون ضـــروريّ 
الــبــاد، ولمنع  ــارّاً عــلــى ســيــاســة  أجنبياً ضــ
مــن محاولة  مــحــدّدة،  جــهــات أجنبية، غير 
ــه على غــرار تشريع 

ّ
زعزعة استقرارها، وأن

قرّ في ثلاثينيات القرن الماضي. 
ُ
أميركي أ

تشهد جورجيا منذ فترة طويلة استقطاباً 
)الحلم  الحاكم  الــحــزب  بــن  سياسياً حــاداً 
الـــجـــورجـــي( والمـــعـــارضـــة، وســـاهـــمـــت هــذه 
التوترات في تأجيج الغضب الشعبي ضدّ 
مــشــروع الــقــانــون، بــالإضــافــة إلــى الــظــروف 
الاقتصادية، إذ يعاني الاقتصاد الجورجي 
مـــن ركــــــود، مــمــا زاد مـــن الاســـتـــيـــاء الـــعـــام، 
 الحكومة لا 

ّ
وساهم في شعور البعض بأن

تهتم باحتياجاتهم. يُشكل قانون »العملاء 

دلال البزري

 
ُ
 خصبة

ٌ
الــجــحــيــم الــلــبــنــانــي الـــراهـــن تـــربـــة

ــام الــخــوالــي  ــ لمــشــاعــر الــنــوســتــالــجــيــا. الأيــ
ــلـــة  ــيّـ ــي مـــخـ ــ ــ ــان الـــــــــصـــــــــدارة فـ ــ ــكــ ــ  مــ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــــحـ تـ

ــهــم، 
ُ
الــلــبــنــانــيــن. وكــلــمــا تــعــاظــمــت مــحــنــت

ــذه الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا، وتـــــمـــــدّدت،  ــ ــبــــرت هــ كــ
لــتــتــحــوّل إلـــى نـــوع مـــن الــتــأريــخ الشفهي 
لمـــا كــــان عــلــيــه حــالــهــم قــبــل ابــتــائــهــم بما 
للنوستالجيا بعض  الآن.  به  مبتلون  هم 
ــا لا يــحــلــم بـــهـــواء المــاضــي 

ّ
، فــمــن مــن

ّ
الـــحـــق

ــيـــف، ونــــســــائــــه ورجــــــالــــــه، وطـــعـــامـــه  ــظـ ــنـ الـ
ومنازله وشوارعه، بصحافته وسينماته 
ومــســارحــه ومــقــاهــيــه ومــطــاره »الـــدولـــي«، 
عــلــى ألا يــخــلــط بـــن حــنــيــنــه إلـــى طفولته 
 الأحوال، 

ّ
وشبابه، والاثنان جميلان في كل

بين الاثــنــنْ، إذاً، وبــن الحنين إلــى مجمل 
ــشــتــاق إلـــى مُــــؤرّخ 

ُ
ــان، وإلا تـــحـــوّل الم مـــا كــ

غير دقيق للحقبة، يُسقط عليها أمنيات، 
وربّما أيضاً، مشاريع مستقبلية وهمية. 

لــيــس عن  بــالــضــبــط؟  نتكلم  أيّ حقبة  عــن 
الـــحـــرب الأهــلــيــة )1975(، ولا  ــت 

ّ
الــتــي غــط

السوري وتسميته  الحكم  أي  التي تلتها، 
الرسمية »وصاية«، وقد استمر 15 سنة، 
بعد نهاية هذه الحرب، وشرعيته القائمة 
على دعم مقاومة حزب الله من أجل تحرير 
ــم« حـــزب  ــكّـ ــحـ فــلــســطــن، ولا مــــن بـــعـــده »تـ
ــذي بـــدأ فـــور انــتــهــاء »الـــوصـــايـــة«،  الـــلـــه، الــ
يقرّر بمفرده  الآن،  ى 

ّ
زال مستمراً حت ومــا 

ــا، بـــنـــاء عــلــى  ــهـ ــفـ ــــروب أو وقـ ــــحـ خـــــوض الـ
ــدّة بين 

ُ
ها الم

ّ
توجيهات المرجع الإيراني. إن

أي  الــحــرب،  وانــــدلاع  الخمسينيات  بــدايــة 
 -  1950( عــامــا   17 يــتــجــاوز  لا  عــمــرهــا  أن 
1975(. خلال هذه السنوات القليلة، كانت 
العالمية،  للتجارة  محورياً  مــركــزاً  بــيــروت 
للنقل  ومــركــزاً  العربية،  المالية  والأســــواق 
البحري والبرّي، ومركزاً للترفيه وللتربية 
والفن والموضة، ومقرّاً لعديد من الشركات 

تعدّدة الجنسيات... إلخ. 
ُ
الم

مـــا هـــي نــقــطــة انــطــاقــتــه هـــــذه؟ فلسطين 
كانت  الفلسطينية،  الــنــكــبــة  قــبــل  ومــصــر. 
 أنابيب 

ّ
شركة أرامــكــو قــد قـــرّرت بناء خــط

لــلــنــفــط يـــصـــل الـــســـعـــوديـــة بــمــيــنــاء حــيــفــا 
الــفــلــســطــيــنــي. ولــكــن مـــن بــعــدهــا، تــغــيّــرت 
الوجهة، وقــرّرت الشركة تحويل الأنابيب 
كلم  لبنان، على بعد خمسين  إلــى جنوب 
ــــعــــرف بــمــحــطــة 

ُ
مــــن بــــيــــروت، فـــكـــانـــت مــــا ت

الــوقــت نفسه، وللأسباب  الــزهــرانــي. وفــي 
ــا، كــــانــــت شــــركــــة بـــــتـــــرول الــــعــــراق  ــهـ ــفـــسـ نـ
تــخــتــار طــرابــلــس )شــمــال لــبــنــان(، لتكون 
 مـــن حــيــفــا، مــيــنــاءً لإيـــصـــال الــنــفــط 

ً
بـــديـــا

إلــــــى الــــــخــــــارج. فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، بــعــد 
ــامـــن عـــلـــى بــــدايــــة الــخــمــســيــنــيــات، كـــان  عـ
ــرار، وهـــــروب عـــددٍ  ــ ــ انـــقـــاب الـــضـــبّـــاط الأحـ

سمير حمدي

شـــهـــدت تـــونـــس خــــال هــــذا الــعــقــد تــغــيــيــراً 
 الهجرة غير النظامية إلى 

ّ
هيكلياً في ملف

أوروبــــــا، وهـــو تـــحـــوّل مـــأســـاوي فـــي بعض 
جــوانــبــه، خــاصّــة فــي مــا يتعلق بــالأفــارقــة 
الوافدين من جنوب الصحراء. ويتميز هذا 
 بحقيقتيْ رئيسيتيْ؛ تصاعد الهجرة 

ّ
الملف

ــمٍ،  غــيــر الــنــظــامــيــة نــحــو أوروبـــــا بــشــكــلٍ دائــ
خــاصّــة مــن قــبــل مــواطــنــي المــغــرب الــعــربــي. 
ــخــــاص مــن  ــــق الأشــ

ّ
ــرار تــــدف ــمـ ــتـ ــا، اسـ ــيـ ــانـ وثـ

أفريقيا، من جنوب الصحراء الكبرى، الذين 
ــتــا فــي الأراضــــي 

ّ
ــفــون مُــؤق

ّ
يـــمـــرّون أو يــتــوق

التوجّس  من   
ً
حالة خلق  بشكل  التونسية، 

ــي تــصــريــحــات  ـــت فــ
ّ
ــات، تـــجـــل ــطـ ــلـ لـــــدى الـــسـ

مُــتــكــرّرة مــن أعــلــى هــرم السلطة فــي الــبــاد. 
ومواطنو البلدان الواقعة في هذه المناطق، 
ــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى،  مــــن أفـــريـــقـــيـــا، جـ
الــفــارّيــن مــن الــصــراعــات العرقية والــحــروب 
ــدة  ــزايـ ــتـ ــة المـ ــيـ ــانـ ــة والأزمــــــــــات الإنـــسـ ــيـ ــلـ الأهـ
ــالـــي ومــنــطــقــة  )فــــي الــــســــودان والــنــيــجــر ومـ
ــراً، فــي بوركينا  ــيـ الــبــحــيــرات الــكــبــرى، وأخـ
فاسو وتشاد(، يخاطرون بحياتهم مرّتيْ. 
الــكــبــرى،  الــصــحــراء  أولًا، عــبــور مــســاحــات 
وأراضــيــهــا،  وعــروقــهــا  الـــحـــرام،  بمناطقها 
ضــن لــخــطــر الــســرقــة مــن الــعــصــابــات،  مُــعــرَّ
فــي طريقهم شــمــالًا أو أثــنــاء عــودتــهــم إلــى 
ديارهم، ثمّ عبور البحر الذي يفصل أوروبا 
زهَق خلاله 

ُ
عن أفريقيا، وهو العبور الذي ت

 عام.
ّ

مئات الأرواح البشرية في كل
ــقــدّم تونس عديداً من المــزايــا للأفارقة من 

ُ
ت

جنوب الصحراء الكبرى، باعتبارها منطقة 
إيطاليا؛  إلــى  النظامية  غير  للهجرة  عبور 
 ساحليّ طويل على بعد مسافة قصيرة 

ّ
خط

من إيطاليا، مقارنة بليبيا، مع شبكة كثيفة 
مـــن مـــوانـــئ الــصــيــد الـــصـــغـــيـــرة، والمـــحـــات 
الــتــجــاريــة، الــتــي تــقــع عــلــى مــســافــة ليست 
 من المدن الساحلية الكبيرة؛ بنزرت، 

ً
بعيدة

وتــــونــــس، وســــوســــة، وصـــفـــاقـــس، وقـــابـــس، 
ــة لتحضير  ــامـ وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل والإقـ
 الــكــثــافــة 

ّ
المــعــابــر الــســريــة إلـــى إيــطــالــيــا. إن

البحرية  والأنــشــطــة  ــر، 
ّ

والــتــحــض السكانية 
فـــي الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــتـــونـــســـي، تسمح 
الهجرة  رحــات  وتنظيم  الحركة،  بسهولة 
غــيــر الــنــظــامــيــة، عــبــر الــــقــــوارب الــصــغــيــرة 
ــغــــادر الـــســـاحـــل الـــتـــونـــســـي وتــصــل  الـــتـــي تــ

ية )150 كلم تفصل الرأس 
ّ
مباشرة إلى صقل

ـــيـــة( والـــجـــزر 
ّ
ــيّـــب الـــتـــونـــســـي عــــن صـــقـــل الـــطـ

الإيطالية الأخــرى في شرق البحر الأبيض 
التي تغادر من  تلك،   

ّ
أن المتوسط، في حين 

موانئ شمال غــرب ليبيا، تتبع بشكل عام 
المياه الإقليمية من شــرق تونس   من 

ّ
الخط

للوصول إلــى جــزيــرة لامــبــيــدوزا أو جزيرة 
لينوزا الإيطاليتيْ.

ــهــا فـــي أعــلــى 
ّ
ــا جــهــودهــا كــل ــ حــشــدت أوروبــ

المــســتــويــات فــي مــحــاولــة وقـــف الــهــجــرة من 
الساحل التونسي، وبلغت ذروتها بتوقيع 
مُــــذكّــــرة تــفــاهــم بـــن بــروكــســل وتـــونـــس في 
أحـــد  يــتــضــمّــن   ،2023 ــمّــــوز  تــ ــيـــو/  يـــولـ  16
ق بمكافحة الهجرة غير 

ّ
أقسامها بنداً يتعل

النظامية. ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيّد 
 بلاده لن تلعب دور »حرس الحدود«، إلا 

ّ
أن

فت 
ّ
كث التونسية  الــقــانــون  إنــفــاذ  أجــهــزة   

ّ
أن

عــمــلــيــاتــهــا ضـــدّ شــبــكــات الــتــهــريــب وورش 
ــدَمـــة لــلــعــبــور،  ــتـــخـ ـــسـ

ُ
تــصــنــيــع الـــــقـــــوارب الم

لهذه  وكــانــت  المــاضــي،  الصيف  نهاية  منذ 
الحملات نتائجها الواضحة، فقد انخفضت 
أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ انطلاقاً من 
التراب التونسي، بعد موجة غير مسبوقة 
انكماشاً في  عــام 2023، شهدت تونس  في 
اللجوء بنسبة  المهاجرين وطالبي  مغادرة 
71% مــنــذ بــدايــة هـــذا الــعــام، رغـــم تضاعف 
 تدهور 

ّ
ــداد الأفــارقــة فــي تــونــس، فــي ظــل أعـ

ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة هــــنــــاك، خــــاصّــــة بــعــد 
في شهر  قيس سعيّد  الرئيس  تصريحات 
ــق 

ّ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2023، حــن وصـــف تــدف

المــهــاجــريــن مـــن جــنــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
ه »مشروع إجرامي« يهدف إلى »تغيير 

ّ
بأن

الــتــركــيــبــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لـــتـــونـــس«. ولـــم 
جيورجيا  الإيطالية  الـــوزراء  رئيسة  خفِ 

ُ
ت

ــخِــبــت بــنــاءً 
ُ
مــيــلــونــي، وحــكــومــتــهــا الــتــي انــت

على خطاب مناهض للمهاجرين، ترحيبها 
 جــهــودهــا، على 

ّ
بــهــذا الــتــراجــع، مُـــؤكّـــدة أن

الـــوطـــنـــي والــــدولــــي، أدّت إلــى  الــصــعــيــديــن 
انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى شبه 
 

ّ
الـــجـــزيـــرة. فــالــتــعــامــل الأوروبــــــــي مـــع مــلــف
الثنائية  إلــى  دومـــا  يستند   

ّ
ظــل المهاجرين 

ذاتها القائمة على الانتقائية، أيّ الترحيب 
الوقت  بالكفاءات من الضفة الأخــرى، وفي 
ذاته، التشديد الأمني والقانوني لمنع أفواج 

طالبي اللجوء الاقتصادي في أوروبا.
)كاتب تونسي(

أو  الحقيقية،  هُويّته  بطاقة  الجميع  وجه 
هكذا يعتقد النظام العربي الرسمي، ومن 
ق بإشهار أمّة 

ّ
وراءه، لكن الأمر حين يتعل

تــعــدادهــا نــحــو مــلــيــاري إنــســان هُــويّــتــهــا، 
ــــى الـــطـــائـــفـــيـــة،   إلــ

ً
يـــصـــبـــح الإعــــــــان دعــــــــوة

ومدعاة لإشهار سيل من الاتهامات، التي 
تبدأ بالتعصّب الديني وتنتهي بممارسة 
الإرهــــاب، مـــروراً بطيف واســـع مــن صفات 
أكثر من هذا،  والتجريح.  والــذم  الشيطنة 
ثــمّــة فــي الــكــيــان نفسه هَــــوَسٌ ديــنــي، غير 
مـــوجـــود، ربّـــمـــا، فـــي أيّ كـــيـــان عــلــى وجــه 
الأرض، هَــوَسٌ يبدأ من حشد سلسلة من 
الــنــصــوص الــتــوراتــيــة والــتــلــمــوديــة، التي 
« الــيــهــود فــي الاســتــيــاء على 

ّ
تــؤكّــد »حــــق

فلسطين، وقتل أهلها، وسلب ممتلكاتهم، 
ــقــــوق الـــبـــشـــر،  وحـــرمـــانـــهـــم مــــن أبــــســــط حــ
نــاهــيــك عـــن تــغــلــغــل المــفــاهــيــم الــديــنــيــة في 
 مــنــاحــي حـــيـــاة الـــكـــيـــان، بــمــا فـــي ذلــك 

ّ
كــــل

العلمانية.  ترفع شعار  التي  »حصونهم« 
ومــن أجمل ما يختصر هــذه المفارقة، بين 
ؤرّخ اليهودي 

ُ
الدين واللادين، ما يقوله الم

إيــــان بــابــيــه: »أغـــلـــب الــيــهــود لا يــؤمــنــون 
ــــه وعــدهــم 

ّ
ــهــم يــؤمــنــون أن

ّ
ــه لــكــن بــوجــود إلـ

ــأرض فــلــســطــن«. وبــمــعــنــى أو بـــآخـــر، لا  بــ
يؤمن العلماني اليهودي بإله، لكنه يؤمن 
ــــذي لا يــؤمــن بـــوجـــوده(  ــه )الـ ــذا الإلــ  هـ

ّ
ــأن بــ

 فــــي امــــتــــاك أرض لــيــســت 
ّ

الــــحــــق مـــنـــحـــه 

نتنياهو،  وشـــعـــوذات  بلينكن،  إعــــان   
ّ
أن

وباقي جوقة حاخامات السياسة والتديّن 
ـــق، ســــواء فـــي الــكــيــان أو فـــي عــالــم 

َ
ـــل

َ
ـــخـــت

ُ
الم

تصهين، هي بالنسبة 
ُ
التديّن الإنجيلي الم

لــلــمــســلــم المـــؤمـــن مــعــلــومــاتٌ تـــنـــدرج تحت 
فهي  بالضرورة«،  الدين  من  »المعلوم  بند 
ــمــاتٌ لا نــقــاش فــيــهــا، ولا 

ّ
بــــداهــــاتٌ ومــســل

 عن واقعه، ولا 
ٌ

 المسلم مُنفصل
ّ
يعني هذا أن

يُــفــرّق بــن »آخـــر« متديّن يناصبه الــعــداء، 
 معتقداته لتبرير جرائمه في 

ّ
ويحشد كل

ــر« يعتنق   الإســـام والمــســلــمــن، و»آخــ
ّ

حــق
ديناً مغايراً، مسيحياً أو يهودياً، أو غير 
ذلــــك مـــن أديــــــان ومـــعـــتـــقـــدات، لا يــنــاصــبــه 
الــــعــــداء، بـــل يــعــتــبــر نــفــســه شــريــكــا مــســالمــا 
في الوطن، أيّ وطــن، فالمسلم الــذي يعرف 
 ،

َ
غ

َ
بْل

َ
ريْن«. ولا أ

َ
أصول دينه يُفرّق بين »الآخ

هــنــا، مما فعله الــزعــيــم الــوطــنــي الــســوري 
فـــارس بيك الــخــوري، وهــو مــن مسيحيي 
ــة، كـــي يـــــردّ عــلــى رســـالـــة الــجــنــرال  ســــوريــ
غورو، التي خاطب فيها مسيحيي سورية 
مـــحـــاولًا اســتــمــالــتــهــم إلـــى جــانــب فــرنــســا، 
 القوات الفرنسية جاءت إلى 

ّ
والادعاء بأن

الـــبـــاد كـــي تـــدافـــع عـــن مــســيــحــيــي الــشــرق. 
فــمــا كـــان مــن الــزعــيــم الــوطــنــي إلا أن دخــل 
الجامع الأموي واعتلى المنبر، وخطب في 
: »إذا كانت فرنسا 

ً
ين المسلمين قائلا

ّ
المصل

ها احتلت سورية لحمايتنا نحن 
ّ
تدّعي أن

كمسيحي  فأنا  المسلمين،  مــن  المسيحيين 
الــســوري، وأنــا  الحماية مــن شعبي  أطلب 
 لا إله إلا 

ّ
كمسيحي من هذا المنبر أشهد أن

الــلــه«. وكــذا فعل الأديــب اللبناني الأشهر 
ــا  ــران خــلــيــل جــــبــــران، حــــن كـــتـــب: »أنــ ــبــ جــ
مسيحي ولي الفخر بذلك، ولكنني أهوى 
حــــبّ مجد 

ُ
الــنــبــيّ الــعــربــي وأكــبّــر اســمــه وأ

الإســـام وأخــشــى زوالـــه، ومهما أقصتني 

ــيّ الأخـــــاق،  ــرقـ  شـ
ّ

ــن بـــــادي أظـــــل الأيــــــام عـ
العواطف«. هكذا  لبناني  الأمــيــال،  ســوري 
كتب جبران قبل ما يزيد عن مائة عام في 

مهجره في أميركا.
ــهِــر هــويّــتــك 

ْ
ــش

ُ
بــالــعــربــي الــفــصــيــح، حـــن ت

يهوديّاً، فأنت بالضرورة أعطيت خصمك 
 إشـــهـــار هــويــتــه مــســلــمــا، وهـــي هــويــة 

ّ
حـــق

ليست موجّهة لعداء الدين الآخر، يهودياً 
خذ مــن هذيْن 

ّ
كــان أو مسيحياً، بــل لمــن يت

 لمحاربة الإسلام والمسلمين، 
ً
ة الدينيْ عباء

كنف  فــي  والمسيحيون  اليهود  عــاش  فقد 
زين مُكرّمين وما زالــوا، وهنا 

ّ
الإسلام مُعز

المتوحّش لحركتي  الــعــداء  يمكن فهم ســرّ 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي، تـــحـــديـــداً، 
مفردة  إحياء  أعــادا  فصيليْ  باعتبارهما 
إسلامية أصيلة، حاولوا تشويه صورتها 
ــبـــل، وهـــــي فـــريـــضـــة الـــجـــهـــاد.  ـــى الـــسـ

ّ
بـــشـــت

يــعــنــي: أيّــهــا المــســلــم، كــن مــا شــئــت، لــكــن لا 
اليهود فمن  أما نحن  تكن مسلماً مؤمناً، 
نا أن نكون يهوداً ونحاربك بديننا. أمّا 

ّ
حق

دينك، فالمفروض أن يكون طقسياً للتعبّد 
 مــعــانــي الــفــخــر 

ّ
الــــفــــردي، مُــــجــــرّداً مـــن كــــل

يُفسّر  والــكــرامــة، وهــذا  والكبرياء  ة 
ّ
والــعــز

الــهــيــجــان الــجــنــونــي الــــذي أصــــاب الــعــدوّ 
اليهودي، والغربي، بعد »طوفان الأقصى« 
بكل مفرداته وروحيّته الإسلامية الثائرة.   
)كاتب من الأردن(

في  للديمقراطية  كبيراً  تــحــدّيــا  الأجــانــب« 
جــورجــيــا، ويــعــتــمــد مــســتــقــبــل الـــبـــاد على 
كــيــفــيــة تــعــامــل الــحــكــومــة مـــع هــــذه الأزمــــة، 
ــحــتــجّــن، 

ُ
وفــشــلــهــا فـــي مــعــالــجــة مــطــالــب الم

المزيد من الاضطرابات  قد يجعلها تواجه 
وعدم الاستقرار، مما يُهدّد مستقبل البلاد 
قــدمــا في  الأوروبـــيـــة، والمــضــي  عاتها 

ّ
وتطل

خطط الحكومة قد يفقدها دعم الغرب، وأكّد 
 اعتماد 

ّ
 باسم الاتحاد الأوروبي أن

ٌ
متحدّث

القانون سيشكّل »عقبة خطيرة« أمام  هذا 
انضمام جورجيا إلى الاتحاد.

يُثير هذا القانون قلقاً واسعاً بين أوساط 
الــشــعــب الـــجـــورجـــي، لأســـبـــاب مُـــتـــعـــدّدة، 
تشمل مخاوف من قمع الحرّيات، إذ ينصّ 
القانون على تصنيف المنظمات  مشروع 
غــيــر الــحــكــومــيــة والمــنــظــمــات الإعــامــيــة، 
أكــثــر مــن 20% مــن تمويلها  ى 

ّ
الــتــي تتلق

مــــن جـــهـــات خـــارجـــيـــة »عــــمــــاء أجــــانــــب«، 
 ذلك سيُستخدم 

ّ
ويرى منتقدو القانون أن

وتقييد  ــة، 
ّ
المــســتــقــل ــمــات 

ّ
المــنــظ لــقــمــع   

ً
أداة

حرّية التعبير، بالإضافة إلى مخاوف من 
تأثيره على العلاقات مع الغرب، وتخشى 
جورجيا، التي تسعى جاهدة للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبــي، من أن يؤدي هذا 
مسار  على  تقدّمها  عرقلة  إلــى  الــقــانــون 
القانون  إلــى  ويُنظر  الأوروبــــي،  التكامل 
ـــــــه خــــطــــوة نـــحـــو روســـــيـــــا، الــتــي 

ّ
ــلـــى أن عـ

تطبق قــوانــن مــشــابــهــة لــلــحــدّ مــن نفوذ 
المنشقين أو المعارضين للكرملين، وسبق 
ت الولايات المتحدة جورجيا على 

ّ
أن حث

»الاختيار بين قانون على نمط الكرملين 
وتطلعات الشعب«.

ويُعاني مشروع القانون الجديد من غموض 
المــصــطــلــحــات، وعــــدم وضـــــوحٍ فـــي تــعــريــف 
ــاق تــمــويــلــهــم  ــطــ ــــب«، ونــ ــانــ ــ »الــــعــــمــــاء الأجــ
الـــخـــارجـــي، مــمــا يُــثــيــر قــلــقــا مـــن إمــكــانــيــة 
ــه بــشــكــل تــعــســفــي لاســـتـــهـــداف  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
وأدان  الحكومة،  ينتقد  فــردٍ  أو  منظمة  أيّ 
ـــحـــدة 

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايــ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي والــ

مــــشــــروع الــــقــــانــــون، مُـــحـــذريـــن مــــن تــأثــيــره 
ــقــــوق  ــة وحــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــى الــ ــلــ ــــب عــ ــالـ ــ ــــسـ الـ
ــا. ويـــــــرى كـــثـــيـــرون  ــيــ ــان فــــي جــــورجــ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــانـــون هـــو مـــحـــاولـــة مـــن قبل  ــقـ  تــبــنــي الـ

ّ
أن

الــعــاقــات  الــجــورجــيــة لتقويض  الــحــكــومــة 
مع الغرب، وإعادة البلاد إلى مجال النفوذ 

ــال والمـــصـــرفـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــرٍ مــــن رجـــــــال الأعـ ــيـ ــبـ كـ
والــصــنــاعــيــن، المــصــريــن والـــشـــوام )ذوي 
الــســوريــة(، والأجــانــب،  اللبنانية  الأصـــول 
من إجــراءات التأميم، وغالبيتهم اختارت 
ع 

ّ
تتمت لمــا  تناسبهم  كانت  بــيــروت  لبنان. 

بــه مــن قــــدرات لمرفئها ومــطــارهــا، وحــرّيــة 
وحــرارة  بيروقراطيتها،  ة 

ّ
وقل اقتصادها، 

الاســـتـــقـــبـــال الــلــبــنــانــي لـــتـــجّـــارهـــا ورجــــال 
ــا )قـــــــــارن بـــــن اســـتـــقـــبـــالـــهـــا لـــهـــم،  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
واستقبالها للاجئين الفلسطينيين الذين 

بفضل نكبتهم انطلق اقتصادها(. 
ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــنــــان وريـــــــث المــــــــــدارس والإرسـ ــبــ ولــ
ــتـــعـــدّدة،  ــلـــغـــات المـ الأجــنــبــيــة والمــطــبــعــة والـ
المسيحية  والطائفة  أبنائه،  حركة  وحــرّيــة 
ــاعــــي قــبــل  ــمــ ــتــ الــــــرائــــــدة فـــــي الــــتــــحــــرّر الاجــ
كــتــابــات ســيــمــون دي بـــفـــوار وولـــيـــم رايـــخ. 
الذهنية،  الأنــشــطــة  مــن  أنــواعــا  تيسّر  بيئة 
ت، مراكز 

ّ
مــجــا أيــضــا، دور نشر، صحافة، 

جديدة،  ونثرية  شعرية  اتجاهات  أبحاث، 
فــنــون عــلــى أشــكــالــهــا، يــأتــي تــمــويــلــهــا من 
 

ّ
وكــل متناقضة،  مُــتــضــاربــة،  عربية  جــهــات 

ــي تــقــديــم  ل هــ ــوِّ ــمــ ــن مــ ــارة الـــبـــاحـــث عــ ــطــ شــ
مــشــروعــه بــمــا يقنع الــزعــيــم الـــداعـــم. هــكــذا، 
، كنتَ ترى تنافساً بين معمّر القذافي 

ً
مثلا

وصدّام حسين على تمويل هذا أو ذاك، من 
أصحاب الطموح، في تأسيس شيء ثقافي 
إعــامــي مطبعي. هـــذه الــفــتــرة بــالــذات هي 
لم  بمن  اللبنانيون،  يعيشها  »الــضــاربــة«، 
يعايشها، بــالــقــدر الأكــبــر مــن الــحــنــن. هي 
ـــهـــا »الــذهــبــيــة« الأصــلــيــة، 

ّ
ســـة عــلــى أن المـــكـــرَّ

وموضوعات الحنين الأخرى ليست سوى 
ع مــنــهــا، أو تــقــلــيــد بـــائـــخ لـــهـــا. ولــكــن،  ــرُّ ــفـ تـ
أيـــضـــا، عــلــى هــامــش هـــذا الازدهـــــــار، كــانــت 
ب، معروفة 

ّ
العيوب قاتلة؛ نظام طائفي مُعل

فة 
ّ
نتائجه سلفاً لمصلحة طبقة حاكمة مُؤل

مــن تــجّــار وإقطاعيين وزعــمــاء طــوائــف، أو 
ازداد  بحبوحته،  لمــعــت  كلما  مــعــا.  الــثــاثــة 
ــفــلــتــة من 

ْ
عـــدد المــتــضــرريــن مــنــهــا، وهـــي مــن

همّشة، 
ُ
عقالها. فحرمان مناطق الأطراف الم

ــيــــة. وعـــجـــز  ــنــــوبــ ــة، شـــمـــالـــيـــة وجــ ــ ــــدومـ ــعـ ــ المـ
اليسارية والإسلامية،  التغييرية،  الأحزاب 
عن تحقيق أي تبديل في موازين الطوائف 
والــطــبــقــات. صــعــود فــكــرة »حـــرب التحرير 
الــشــعــبــيــة« مـــن أجــــل فــلــســطــن، بــعــد فشل 
ــكّــــل الــفــصــائــل  الــــجــــيــــوش الـــعـــربـــيـــة، وتــــشــ
اللبناني  والتلاقي  حة، 

ّ
سل

ُ
الم الفلسطينية 

الــفــلــســطــيــنــي عــلــى إســـقـــاط هــــذه الــطــبــقــة، 
وطبقياً،  طائفياً  شين،  همَّ

ُ
الم هموم  وتلاحم 

مع أهداف تحرير فلسطين. ثمّ نهاية الحرب، 
حكم حافظ الأسد مباشرة، ومن دون أقنعة 
)وقــد سمي هــذا الحكم »وصــايــة«(، فكانت 
15 سنة أخرى من الاستلاب اللبناني، من 
 اللبنانيين في تقرير مصيرهم. 

ّ
انتزاع حق

خـــرج الــجــيــش الــســوري مــن لــبــنــان، وورثـــه 

بنيامين  ــدوّ  ــعـ الـ وزراء  رئــيــس  أمــــا   )!( لـــه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــــعــــروف بــعــلــمــانــيّــتــه وعــــدم 
بــأيّ دين،  اليهودي ولا  بالدين  إيمانه، لا 
تديّنين، فلا 

ُ
ه أحد غلاة الم

ّ
فقد بدا أخيراً كأن

 من دون أن يحشو خطاباته 
ً
يُضيّع فرصة

ة من التوراة والتلمود، 
ّ
ستل

ُ
بالنصوص الم

ــه نشر  ــ
ّ
وكــتــب الــشــريــعــة الــيــهــوديــة، بـــل إن

ــو يــــرتــــدي تــمــيــمــة  ــ  لــــه وهــ
ً
أخــــيــــراً صــــــــورة

المتديّنون  اليهود  تسمّى »تيفلين«، اعتاد 
وضعها على جباههم. وهذه كلمة تعني 
تتكوّن  تميمة  وهــي  بالعبرية.  العصابة 
من حالتيْ جلديتيْ يهوديتيْ، إحداهما 
ــن ومــثــبّــتــة  ــمــ ــــدودة تـــحـــت الإبــــــط الأيــ ــــشـ مـ
القلب، والثانية تثبّت  بحزام في مستوى 
على الجبهة وتلبس عند الصلاة. وتحوي 
الــتــوراة؛ أولاهــمــا،  مــن  الحالتان نصوصاً 
الــعــشــرة أعـــداد الأولـــى مــن الفصل الثالث 
عشر من سفر التثنية، وثانيتهما، أرقاماً 
ــادس والــــحــــادي عشر  ــســ مـــن الــفــصــلــن الــ
مــن ســفــر الـــخـــروج، مــكــتــوبــة بــالــعــبــريــة أو 
 ،)!( النظيف  الأســــود  بالحبر  الــســريــانــيــة 
وهي مخصّصة للذكور من عمر 13 عاماً 
 ما يفعله قــادة الكيان، ومن 

ّ
فما فــوق. كــل

يــنــاصــره، مفهوم وعـــادي، وربّــمــا يعتبره 
ق 

ّ
هم من حقوقهم، لكن حينما يتعل

ُ
بعض

الأمر بهوية المسلم فالأمر ينقلب إلى موجة 
أخرى مليئة بالاتهامات والشيطنة، علماً 

ــن المـــرجّـــح أن تــنــظــر روســيــا  الــــروســــي، ومــ
ــال اســتــمــرارهــا،  إلـــى الاحــتــجــاجــات، فــي حـ
ها فرصة لتقويض نفوذ الغرب في 

ّ
على أن

ـــحـــاول اســتــغــال الــوضــع 
ُ
جــورجــيــا، وقـــد ت

ــه 
ّ
لــزيــادة تــأثــيــرهــا عــلــى الــبــاد. صحيح أن

أيّ تعليق رسمي  لــم يــصــدر عــن مــوســكــو 
ــهــا 

ّ
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون، لــكــن يُــعــتــقــد أن

تـــدعـــمـــه ســـــــرّاً، إذ يــتــمــاشــى مــــع جــهــودهــا 
لتعزيز نفوذها في المنطقة. يرتبط الصراع 
ــع،  الـــجـــاري بـــتـــوتـــرات جــيــوســيــاســيــة أوســ
فتسعى جورجيا إلى التوازن بين علاقاتها 
ــبـــر روســـيـــا  ــتـ ــا والــــــغــــــرب، وتـــعـ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ مـ
ــيـــا ضـــمـــن مـــجـــال نـــفـــوذهـــا، بــيــنــمــا  جـــورجـ
تــســعــى جــورجــيــا لــانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 
)نــاتــو(،  الأطلسي  الأوروبـــي وحلف شمال 
بة، 

ّ
فــي جــورجــيــا متقل تــــزال الأوضـــــاع  ولا 

الاحــتــجــاجــات، مع  أن تستمر  الممكن  ومــن 
ــر، ولا سيما 

ّ
احــتــمــال تــصــاعــد حــــدّة الــتــوت

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، إذ 
تمرّ جورجيا بمرحلة حسّاسة، فمن المقرّر 
جرى انتخابات تشريعية في أكتوبر/ 

ُ
أن ت

ها 
ّ
أن تشرين الأول المقبل، يُنظر إليها على 

اختبار مهمّ للزعماء الحاليين.
)كاتب عربي في أستانة(

حزب الله، الذي عاد وشكر الأسد الابن على 
تسليمه لبنان. وكان ردّ الجميل بأن دخل 
ه، 

ّ
مسلحو الحزب سورية، دفاعاً عنه. ولكن

أخيراً، يبدو كمن خرج من عباءته، يخوض 
حرباً لا يريدها اللبنانيون، يضبطها على 
الساعة الإيرانية، فيعفي الملالي من خوض 
ليتقرّر على  حــرب صريحة ضــدّ إسرائيل، 
ضوئها اسم البلد المسيطر على المنطقة، أو 
الحرب  فــي غنائم  الأذكـــى  الحصة  صاحب 

على فلسطين. 
ــدوره واقــــع تــحــت ســابــع أرض.  ــ ولــبــنــان بـ
البديل  المسلح  وحزبه  مؤسساته،  انهيار 
ــار،  ــ ــغـ ــ ــار وصـ ــ ــبـ ــ ــــوص كـ ــــصـ ــه، لـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن دولـ ــ عــ
ــه  ــاشــ ــعــ ــــى اقــــــتــــــصــــــاده ومــ ــلـ ــ قـــــابـــــضـــــون عـ
وطــــرقــــه، دخـــــان المـــــــازوت المــتــصــاعــد فــوق 
مــدنــه، يــومــيــات الــقــهــر مــع مــصــارفــه التي 
ــراب وفــوضــى  ــوال مــواطــنــيــه، خــ ــ ــهــبــت أمـ

َ
ن

شخصيته،  مــن  جــزءاً  باتت  و»سينيكية« 
شان نحو بلاد بعيدة أو قريبة، وبُعد 

َ
وطف

إليها.  المهاجر  يأس  الهجرة بحجم  مكان 
لـــبـــنـــان، هـــــذا، كــيــف لا يــصــنــع فـــي خــيــالــه 
البشاعة  وجــع  عنه  ف 

ّ
يخف ذهبياً  عــصــراً 

الراهنة، لا محدودية البشاعة؟ طبيعي في 
هذه الحالة أن تكون النوستالجيا مرْهما 
بــة الــضــائــعــة، وســـط الــخــرابــة 

ّ
لــلــروح المــعــذ

هذه. ولكن، أولًا، المغالاة في تلميع العصر 
ــاب تـــكـــوّنـــه، ويــســهــل  ــبـ الـــذهـــبـــي يــلــغــي أسـ
ـــه 

ّ
إحــالــتــه إلــــى »الــعــبــقــريــة« الــلــبــنــانــيــة. إن

عــصــر عــربــي فــلــســطــيــنــي. عــنــدمــا سقطت 
فــلــســطــن، كـــانـــت نــقــطــة الانــــطــــاق )إذ ما 
الناصر  عبد  جــمــال  ينقلب  أن  يمكن  كــان 
عــلــى المـــلـــك فــــــاروق لــــولا فــشــلــه فـــي حــربــه 
الأولـــى ضــدّ إســرائــيــل الــنــاشــئــة(. وعندما 
كانت  الفلسطينية  القضية  إحــيــاء  أعــيــد 
نــقــطــة تــفــجــيــر، وبــعــدهــا الــــســــوري؛ نقطة 
ابتزاز، والإيراني؛ نقطة موت أو حياة. في 
تأريخ،  أداة  ليست  النوستالجيا  النهاية، 
لــلــســيــاســة، ولا منطلقاً  مــشــروعــا  لــيــســت 
مــفــيــداً لــبــنــاء مــســتــقــبــل مــــا، أو اســتــيــعــاب 
ـــــهـــــا تــصــيــب 

ّ
حــــاضــــر مـــــريـــــب. صـــحـــيـــح أن

بواسطتها  ليعبّروا  ومجموعات  شعوباً 
عن ضيقهم مما يعيشونه في حاضرهم، 
فــردي،  شخصي،  فعل  النوستالجيا   

ّ
لكن

زبـــدتـــه مـــا عــاشــه صــاحــبــهــا مــبــاشــرة، من 
 

َ
طفولته وشبابه، وما بعد شبابه إذا طال
ها الذاكرة الخاصة مع حاضرها.

ّ
عمره. إن

ــعــــربــــي، الــــســــوري  ــر، مــحــيــطــنــا الــ ــ ــ ــرٌ آخـ ــ ــ أمـ
الفلسطيني المصري، هو في حالة تفاعل 
دائمة مع لبنان ودواخــلــه. بالإيجاب كما 
ـــنـــا لا 

ّ
ــا، وبــالــســلــب كــمــا بــلــغــنــا. أي أن ــنـ رأيـ

واقعنا  على  أعيننا  نغمض  أن  نستطيع 
المباشر إذا لم نضمّ إلى »إطــار« مُخيلتنا 
 هـــذه الــبــقــعــة المــمــتــدة مــن شـــرق البحر 

ّ
كـــل

وامتداداتها  شــرقــه،  جنوب  إلــى  المتوسط 
ـــات« 

ّ
ــك، تــأتــي »الـــتـــدخ الــعــربــيــة. وبــعــد ذلــ
الخارجية البعيدة، على معاييرها. 

)كاتبة لبنانية(

بطاقتا هُويةّ

جورجيا القوقازية وصراع المستقبل

العصر الذهبي اللبناني كان أصله عربياً

تونس وملفّ 
المهاجرين الأفارقة

حين تُشْهِر هويتّك 
يهودياًّ، فأنت 

بالضرورة أعطيت 
خصمك حقّ إشهار 

هويته مسلماً، وهي 
هوية ليست موجّهة 

لعداء الدين الآخر

تشهد جورجيا 
استقطاباً سياسياً 

حاداً بين الحزب 
الحاكم والمعارضة، 

وساهمت التوترات 
في تأجيج الغضب 

الشعبي ضدّ 
مشروع القانون

النوستالجيا ليست 
أداة تأريخ، ليست 

مشروعاً للسياسة، 
ولا منطلقاً مفيداً 

لبناء مستقبل ما، أو 
استيعاب حاضر مريب

آراء

زياد بركات

الحائزة  ألقتها  بكلمةٍ  التنديد  إلى  الفاتيكان  دولــة  لدى  الإسرائيلية  السفارة  تسارع 
ل كرمان، وتسارع وكالة رويترز للأنباء إلى ما كان يُسمّى 

ّ
جائزة نوبل للسلام توك

في حقبة الصحافة الورقية الذهبية »تطيير برقية إخبارية« عن بيان السفارة، الذي 
لقي »من دون أن يشعر 

ُ
ه معادٍ للسامية )!(، وأ

ّ
 خطاب كرمان بالأكاذيب، وبأن

َ
وَصَف

لع على تقرير »رويترز« 
ّ
ل ووقف هذا العار«. من لم يط

ّ
أحدٌ بالواجب الأخلاقي للتدخ

ربما يخامره شكّ بأنّ الحائزة جائزة نوبل قد دعت إلى قصف تل أبيب بقنابل نووية، 
انات المستشفيات، 

ّ
أو رمي المواليد الإسرائيليين، الذين قد يصدُف أن يكونوا في حض

ى لو قتلوا 
ّ
في البحر، أو إجبارهم وأهاليهم على الخروج بالقوّة من المستشفى، حت

في  يومياً،  المـــرّات  مئات  يتكرّر  كرمان  قالته  ما   
ّ

كــل عنهم.  الطبية  الخدمة  لانقطاع 
الغزّيون منذ أزيــد من سبعة أشهر،  التي يتعرّض لها  وصف الإبــادة غير الرحيمة 
عٍ 

ّ
وكيف أنّ »العالم يقف صامتاً أمام هذه الإبادة«، ولذلك، حظي بتصفيق حارّ ومُتوق

من حضورٍ رفيع المستوى، تجمّع في ساحة كاتدرائية القدّيس بطرس في الفاتيكان، 
وصف به إسرائيل في خطاب كرمان 

ُ
ه على ما ت

ّ
ذلك أنّ ثمّة شبه إجماع في العالم كل

الذي  الــذي لحق بالحضور  العار  وخطابات الآلاف سواها، فأين الصدمة إذاً؟ وأيــن 
ق، وخيّب أمل السفارة الإسرائيلية، فلم يشعر واحدٌ من هؤلاء بواجب أخلاقي 

ّ
صف

ــل ووقــفــه »الـــعـــار«؟... الــعــار فــي مكان آخــر، ويمكن أن يوصف به 
ّ
يدفعه إلــى الــتــدخ

بالتأكيد،  كرمان  وليس  أيضاً،  أميركيون  بل مشرّعون  ووزراؤه،  نتنياهو  بنيامين 
 في 

ّ
وجديد هؤلاء أخيراً عضو الكونغرس، الذي يحظى باستقبالات دافئة حيثما حل

منطقتنا، ليندسي غراهام، الذي قارن ضمناً بين هجمات اليابانيين على بيرل هاربر 
)1941(، وهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، على مستوطنات غلاف 
حدة إسقاط 

ّ
 من الولايات المت

ً
، في مقابلة تلفزيونية، لماذا كان مقبولا

ً
غزّة، متسائلا

قنبلتيْ نوويتيْ على هيروشيما وناغازاكي، بينما ثمّة جدل حول الردّ الإسرائيلي، 
والجواب لدى غراهام أنّ عليكِ، يا إسرائيل، أن تفعلي ما عليك فعله للبقاء. هل صدر 
علنة 

ُ
بيان واحد عن الكونغرس الأميركي، بغرفتيْه ولجانه، يستنكر الدعوة شبه الم

التي أطلقها غراهام إلى إسرائيل باللجوء إلى الأسلحة النووية في غزّة؟ هل ثمّة ردّة 
، دعــك من 

ّ
الأقــل العربية على  السفارات  أيٍ من  فعل حقيقية، غاضبة، صــدرت عن 

جامعة الدول العربية، يطالب غراهام أو مجلس الشيوخ الأميركي بسحب تصريحاته 
هذه أو الاعتذار عنها؟ باستثناء بيان حركة حماس المندّد بالتصريحات لم نقرأ بياناً 
واحداً لأي دولة يطالب الخارجية الأميركية بالنأي بنفسها، وبالمؤسّسات الأميركية، 
ى وكالة رويترز، التي سارعت إلى تطيير برقية 

ّ
عن مثل هذه الدعوات الشائنة، وحت

أيّ  لم تجد ضــرورة من  الفاتيكان،  لدى  الإسرائيلية  السفارة  ردّ  إخبارية تتضمّن 
ها 

ّ
فيد بأن

ُ
 ت

ً
 واحـــدة

ً
نــوع أو درجــةٍ لتضمين أيّ تقرير عن ردّة فعل »حــمــاس« جملة

حاولت الحصول على تعليقٍ من رئيس مجلس الشيوخ أو الخارجية الأميركييْ على 
ر عليها ذلك. ألا توجد مدوّنة أخلاقية، من أيّ نوع، يحتكم 

ّ
تصريحات غراهام فتعذ

شرّعون الأميركيون؟ ألا توجد لائحة عقوباتٍ تتضمّن التقريع اللفظي على 
ُ
إليها الم

؟... بعد أيام قليلة فقط، من هجمات السابع من أكتوبر )2023(، سارع غراهام 
ّ

الأقل
لوصف ما حدَث بالحرب الدينية، ودعا إسرائيل إلى تسوية المكان )غزّة( بالأرض، 
وبعد نحو شهر، سُئِل عما إذا كــان هناك حــدّ يمكن أن تقبل به واشنطن )وليس 
إسرائيل(، لعدد الضحايا في غزّة، فأجاب بالنفي القاطع. في عام 2008، بعد حرب 
للجبهة  قائداً  وكــان  آيزنكوت،  غــادي  أرســى   ،)2006( لبنان  على  إسرائيل  تها 

ّ
شن

الإسرائيلية في الشمال، ما أصبح يُعرف بعقيدة أو استراتيجية الضاحية، بعد أن 
بــالأرض، وعدم  لبنان، وتقوم على تسوية الأماكن  الحرب على  ذها فعلياً خلال 

ّ
نف

أيّ  وتدميرها،  أيضاً،  الشعبية  الحواضن  بل ضــرب  العسكرية،  بــالأهــداف  الاكتفاء 
 شخص وأيّ مكان في أرض »العدوّ« إلى هدفٍ مُعلن، من دون تمييز بين 

ّ
تحويل كل

ما هو مدني وعسكري، إذ لا مَدنيَّ في عقيدة الضاحية. 

عبد الحكيم حيدر

أن  يــحــاول  القصيرة، وصحافياً  للقصّة  كاتباً  الإبــداعــيــة  بــدايــات حياته  فــي  عرفته 
ي الشيخ متولي الشعراوي ببعض تشنيعاته، وقالوا لي إنّ إبراهيم 

َ
يصعد على كتف

ها من المحيط إلى 
ّ
ة أدبية سوف تهزّ الأوساط كل

ّ
عيسى يَعِدُ الأوساط الأدبية بمجل

ه بحوارات  الخليج، من أكثر من ربع قرن، وعلى من يجد في نفسه الشجاعة أن يَمدَّ
أدبية، ولا يهمه أيّ مخاوف من أيّ أحد، شرط أن يُبحر معه ضدّ التيّار، على رأي أديب 
ة مترو مصر الجديدة، عن 

ّ
الشباب محمود عبد الرازق عفيفي، الذي ملأ محطات سك

بكرة خالاتها وعماتها، بمقولته الشهيرة »من يسبح معي ضدّ التيّار؟«، ولا أعرف 
الآن في أيّ بحر يعوم الحاج محمود عبد الرازق عفيفي. وأتذكر أنني أعددت حواراً 
ر 

ّ
عن مجلة »جاليري 68« ساعتها، وكيف مُوّلت، وعن الأشخاص الفاعلين فيها. أتذك

إبراهيم  أقصد  أعرفه شخصاً،  لا  كنت  وساعتها،  منصور،  إبراهيم  الراحل  منهم 
عيسى، وأول ما لفت نظري في مكتبه في مبنى »روز اليوسف«، هي قصّة قصيرة 
منشورة له في جريدة أخبار اليوم، قصّها من الجريدة وثبتها تحت زجاج مكتبه، 
وكان من ينشر في جريدة أخبار اليوم، ساعتها، التي كان يشرف على النشر فيها 
الراحل جمال الغيطاني، يُعدّ من العابرين في فرع القصّة القصيرة للناحية الأخرى 
بنفسي،  عرّفته  ما  بعد  الحوار  ناولته  أنني  المهمّ  وهـــارون،  وراء موسى  البحر،  من 
ومشيت، ولــم أتكلم في أيّ أمــر، على اعتبار أنّ كلامي ســوف يُفسد عليّ أمــر تلك 
غيّر خريطة الأدب من المحيط إلى الخليج، وليس أمامها أيّ 

ُ
ة الأدبية، التي سوف ت

ّ
المجل

مصالح أو شللية أو تابوهات أو نفوذ من أيّ نوع كان، لأنّ إبراهيم هو الذي سوف 
ة أيضاً.

ّ
 الخصوم، أي خصوم الحرية والشفافية، والمجل

ّ
يتصدّى لكل

ي الأخير«، 
ّ
مشت سنة أو سنتين، ودخل إبراهيم إلى حقل الرواية برواية »مريم والتجل

ة تماماً في مهدها، وذلك قبل أن يصدر كتبه الفكرية والتنظيرية للدم 
ّ
وماتت المجل

ة 
ّ
بــدأت تزحف بخف الشهرة قد  أراقــه الصحابة في معاركهم، بسنوات، كانت  الــذي 

وراء النجاحات التي حققها الآخرون غرباً وشرقاً، بفضل كتاباتهم، وخاصّة محمد 
ها تباع 

ّ
شكري في روايته »الخبز الحافي«، وبأوامر المصادرة، وتعسّف الرقابة، وبأن

رجِمَت إلى اللغات الأجنبية، بالمناسبة، لا أعتبر محمد 
ُ
في السوق السوداء بعدما ت

بدماء موهبته  كتب  الرجل  فقط  جــدّاً،  الموهوبين  من  بل  أبــداً،  إباحياً  كاتباً  شكري 
وخبراته الأليمة، المهمّ أنّ رواية إبراهيم عيسى »مريم والتجلي الأخير«، في ليلتيْ، قد 
ى الآن لماذا؟، حاول إبراهيم عيسى بعدها أن يكتب 

ّ
، ولا أعرف حت

ً
صارت مُصادَرة

ه لم يحدث أن صودرت رواية له، أو التفت إليها أحد، 
ّ
الروايات في أذيال الروايات، ولكن

إلى أن عرفت، بعد سنوات، أنّ إبراهيم هو أول من أبلغ عن روايته بنفسه.
مرّت سنوات معدودات، وإذا بإبراهيم يصير رئيساً لتحرير صحيفة الدستور، في 
إصداريْها الأوّل والثاني، في أوّل تجربة لرئيس تحرير قبل الثلاثين من عمره، وعادة، 
لا ينال تلك الوظيفة، في مصر، إلا »رجال السلطة«، بعد أن تنال منهم البروستاتة 
ري وخمس نظارات عمر الواحدة سنوات، وذلك آخر هدية له من السلطة 

ّ
ومرض السك

الحاكمة قبل دخول القبر. بعدما أرضى إبراهيم غروره في رئاسة التحرير، وهو في 
الثلاثين، لسنوات بتمويل الملياردير ساويرس، وكانت تلك هي عقبته الصعبة، انتقل 
، لأبي بكر ولعمر، رضي الله عنهما، 

ً
 وصحافة

ً
 وتلفزة

ً
راوياً إلى سِيَرِ الصحابة، كتابة

ولو مدّ الله في عمر دولارات جهة التمويل لوصل إلى عقبة بن نافع غرباً، وإلى محمد 
بن أبي بكر في البهنسا، كانت الصورة قد داعبت خياله، وكانت صورة غيفارا خلف 
راً 

ّ
ظهره في »الدستور« ما زال لها بريقها أمام الحمّالات، فجأة انتقل إلى الإعلام منظ

وثورجياً ومذيعاً وإعلامياً بارزاً، من فوق كوبري قصر النيل في قناة الجزيرة، في 
الكوبري  أكثر عافية من حصانيْ مدخل  يناير )2011(، وكانت صحّته  ثــورة  عــزّ 
ومخرجه، فجأة نسي ثورة يناير كاملة، وخطابها، وانتقل إلى قناة الحرّة الأميركية، 
بعدما مزّق صورة غيفارا وباع »الدستور« وقبض ثمنه، فهل يلقي غيفارا سلاحه 
بأحراش أميركا اللاتينية بقناة دعائية أميركية توجّه إلى مساكين العالم الثالث؟ ثمّ 
ة الواثق إلى عدد من القنوات الأخرى، ولم ينسَ، أيضاً، نصيبه من الإذاعة، 

ّ
انتقل بخف

ثم عاد لرئاسة تحرير »المقال«، وهي الجنين الأول، قبل أن يتحوّل إلى موقع »تكوين« 
ري الأقاليم لتجديد بنيّة الخطاب الديني.

ّ
بسنوات، وكانت لبناته من فقراء مفك

محمد أحمد بنيّس

ت أمس الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية وقيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين 
ّ
حل

الصهيونية في تحقيق مشروعها الاستيطاني،  الحركة  أن نجحت  التاريخية، بعد 
ف الاجتماعي 

ّ
التخل ــبــرى، ومــن حــالــةِ 

ُ
الــك الاســتــعــمــاريــة  الــقــوى   مــن دعــم 

ً
مُستفيدة

والسياسي العام، الذي كانت فيها معظم الأقطار العربية. راهنت النخب السياسية 
الــصــراع،  لحسم  الــوقــت  عامل  على  إســرائــيــل،  على حكم  تعاقبت  التي  والعسكرية، 
ة، 

ّ
ستقل

ُ
الم الدولة  وبناء  والعودة،  التحرير  أحلام  ي عن 

ّ
التخل إلى  الفلسطينيين  ودفع 

صه ديفيد بن غوريون بقولته المعلومة: ›‹إنّ الكبار سيموتون والصغار 
ّ
وهو ما لخ

الوطن  وفــقــدان  الهزيمة  مـــرارة  رغــم  النكبة،  أنّ جيل  الــذي حــدث،  لكنّ  سينسون‹‹. 
الفلسطينية، وإبقاء  الذاكرة  الحفاظ على  اللاحقة مسؤولية  والأرض، ورّث الأجيال 
 مع المعارك 

ً
الفلسطينيون بجدارة، مــوازاة . كانت تلك معركة خاضها 

ً
جذوتها حيّة

العسكرية والسياسية التي خاضتها الحركة الوطنية الفلسطينية بمختلف مكوّناتها. 
الـــذي يحسم  الانــتــصــار،  نــشــوة  الصهيوني مــن  الــعــدوَّ  الفلسطينيون  ــرَمَ  حَــ وبــذلــك 
 ،

ُ
الصراع إلى غير رجعة. وجاءت ›‹طوفان الأقصى‹‹ لتكرّس ذلك، فقد أعاد الزلزال

 التي رافقت تأسيس دولة الاحتلال، أو 
َ
الذي أحدثه داخل المجتمع الإسرائيلي، الأسئلة

بالأحرى أسئلة النكبة، إلى الواجهة، يتقدّمها سؤال المستقبل، الذي ينتظر إسرائيل 
أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مجابهة النسيان بالذاكرة، التي تنتقل 
القتل  آلة  ش  التاريخ. توحُّ  نظيرُها في 

َّ
إلى جيل، في ملحمة تراجيدية قل من جيل 

الإسرائيلية وانحياز الغربِ السافر لدولة الاحتلال، وتواطؤ النظام الرسمي العربي، 
ه، يرسم صورة مغايرة 

ّ
والارتجاج الحاصل في المجتمع والهُويّة الإسرائيليين، ذلك كل

ها الصورة ذاتها التي رافقت نجاح الصهاينة في بناء دولتهم العنصرية 
ّ
للصراع، لكن

 ما هناك، أنّ الشروط الثقافية والسياسية الموضوعية، التي كانت سائدة 
ّ

)1948(، كل
آنــذاك، لم تكن تسمح بتبلور سردية فلسطينية مُــضــادّة، قــادرة على الوصول إلى 
 في سرديةٍ 

َ
 اليهودية

َ
 توظيف الدعاية الصهيونية المحرقة

ّ
الرأي العام العالمي، في ظل

تطرّف 
ُ
الم اليمين  الفلسطيني المسلوب. يعكس إصرار   

ّ
الحق متكاملةٍ للالتفاف على 

الإسرائيلي على خيار الإبادة، بما يعنيه ذلك من تهجير قسري لسكان غزّة، وتدمير 
الغربية، وترهيبهم،  ة 

ّ
الضف الفلسطينيين في  الخناق على  التحتية، وتضييق  البنية 

قد  إسرائيل  تكون  أن  مــن  الإسرائيلييْ  والمجتمع  الــدولــة  تجتاح  التي  الــرعــب   
َ
حــالــة

لت أحد عناوين تفوقها العسكري والاستراتيجي في 
ّ
بدأت تفقد قوّة الردع التي شك

الإقليم. حالة الرعب هاته، يُعزّزها التحوّل العميق في بوصلة الرأي العام الغربي، بعد 
نجاح السردية الفلسطينية في فكّ العزلة عنها داخل المجتمعات الغربية، التي بدأت 
تدرك حجم الخديعة الكبرى، التي تعرّضت لها على يد الدعاية الصهيونية عقوداً. 
يُضاف إلى ذلك، خطر فقدان الدعم الغربي، وتحديداً الأميركي، زخمَه، ولو مرحلياً، 
بسبب النزعة البراغماتية التي تحكم السلوك السياسي الغربي في مجمله، فارتفاع 
جماعات  حسابات  يربك  قد  الدعم  لهذا  والأمنية  والاستراتيجية  السياسية  الكلفة 
الكبرى.  الغربية  العواصم  في  القرار،  مواقع صناعة  في  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم الصهيوني  اللوبي 

اليوم، ولأول مرة في تاريخ الكيان، يبدو الاحتفال بـ ›‹الاستقلال‹‹ وتأسيس الدولة 
الباب  تطرّف، إلى 

ُ
الم اليمين الصهيوني  بلا طعم، فقد وصل بنيامين نتنياهو، ومعه 

 يلوح 
َ

المسدود. فبعد انصرام أكثر من سبعة أشهر من حرب الإبادة في غزّة، لا أفق
أمام إسرائيل نتيجة حالة الانسداد الميداني، وقدرة المقاومة الفلسطينية على المناورة، 
طاته، وغياب رؤية إسرائيلية واضحة بشأن 

ّ
واستنزاف جيش الاحتلال وإرباك مُخط

 ذلك ما يجعل ذكرى تأسيسها، هذه السنة، كابوساً مرعباً 
ّ

اليوم التالي للحرب. ولعل
ها ونخبَها ومجتمعَها أمام مأزقٍ وجوديٍ غيرَ مسبوق. ولعل وزير الدفاع 

َ
يضع قادت

الإسرائيلي يوآف غالانت لم يجانب الصوابَ عندما قال، الاثنين الماضي، ›‹إنّ نتيجة 
حرب غزّة ستحدّد حياة الإسرائيليين في العقود المقبلة‹‹.

ليندسي غراهام 
إذ يتبنىّ »عقيدة الضاحية«

إبراهيم عيسى 
رئيساً للمحاجر والمناجم

إسرائيل في ذكرى تأسيسها
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مروان قبلان

الـــــعـــــدوان  ــــات  ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ تـــســـيـــطـــر  ـــــع أن 
ّ
ـــــوق

َ
يُـــــت

ة على 
ّ
ــز الإســرائــيــلــي المــســتــمــرّ عــلــى قــطــاع غــ

ــد 
َ
ــعــق

ُ
مــجــريــات الــقــمّــة الــعــربــيــة الــــــ33، الــتــي ت

البحرين،  اليوم الخميس )2024/5/16(، في 
ة عــظــيــم، مــع ســقــوط نحو 

ّ
ــز ــصــاب فــي غــ

ُ
فــالم

6% مــن أهلها بــن شهيد وجــريــح )130 ألفاً 
مــن مساكنها،  تــقــريــبــا(، وتــدمــيــر نحو %70 
وتــهــجــيــر 90% مــن ســكّــانــهــا، وعــــدم وضــوح 
تــرتــيــبــات الـــيـــوم الــتــالــي لـــلـــعـــدوان، ومــوقــع/
ــع ذلـــــك، ســــوف تــفــرض  ــعـــرب فــيــهــا. مـ دور الـ
قضايا عربية أخرى نفسها في القمّة، بحكم 
الضرورة، مثل الوضع الإنساني المتفاقم في 
السودان نتيجة الحرب، والفوضى المستمرّة 
في ليبيا، والموت البطيء لسورية، التي أدار 
ــل العسكري 

ّ
الــعــرب ظــهــرهــم لــهــا بــعــد الــتــدخ

تــعــود  أن  قـــبـــل   ،2015 نـــهـــايـــة  فــــي  الــــروســــي 
ــرة اهــتــمــامــهــم مــن بــوابــة دفـــع الــبــاء  إلـــى دائــ
 

ّ
الــســاح، وحــل ـــخـــدّرات وتهريب 

ُ
الم )مكافحة 

ــــخ(، عــبــر مـــبـــادرة »خــطــوة  ــة الـــلـــجـــوء... إلـ أزمــ
مقابل خطوة«، التي أطلقها العاهل الأردني 
عــبــد الــلــه الــثــانــي مــن واشــنــطــن فــي يــولــيــو/ 
تمّوز 2021، وأسفرتْ، بعد دخول السعودية 
ــهــا، عــن عـــودة الــنــظــام إلـــى جامعة 

ّ
عــلــى خــط

الدول العربية، وتشكيل لجنة اتصال عربية 
الأول  اجتماع عمّان في  بيان  تنفيذ  لمتابعة 
ــة  ــ  الأزمـ

ّ
ــل ــ أيّـــــــار 2023، بـــشـــأن حـ مــــن مــــايــــو/ 

 الاهتمام بسورية عاد وتراجع، 
ّ
السورية. لكن

ــــى« والــــحــــرب  ــــصــ ــان الأقــ ــ ــوفــ ــ ــــى قـــبـــل »طــ
ّ
حــــت

ة، لأســـبـــاب مُــخــتــلــفــة، 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

منها عــدم قـــدرة الــنــظــام، أو عــدم رغــبــتــه، في 
تنفيذ الجزء المتعلق به من »الصفقة«، وهو 
ــــخــــدّرات وتــهــريــبــهــا، والــحــدّ 

ُ
كــبــح تصنيع الم

ــرانـــي فـــي ســـوريـــة، واتــخــاذ  مـــن الـــوجـــود الإيـ
 

ّ
ـــســـاعـــد فـــي تــحــريــك مـــســـار الــحــل

ُ
خــــطــــواتٍ ت

الــســيــاســي، مــثــل اســتــعــادة بــعــض الــاجــئــن، 
لين، والكشف عن مصير 

َ
عتق

ُ
وإطلاق سراح الم

المفقودين، ما تسبّب بنوع من الإحباط لدى 
بدا  بـــدوره،  العربي،  الطرف  العربي.  الطرف 
إليه  النظام  عاجزاً عن تقديم ما كــان يطمح 
من مساعدات اقتصادية عاجلة، تحول دون 
انــهــيــار الـــوضـــع الـــعـــام فـــي مــنــاطــقــه نتيجة 
ها، بعد 

ّ
الدولة، ونضوب مواردها كل إفلاس 

سنوات من الحرب، وذلك لعدم قدرة الطرف 
العربي على تجاوز قانون قيصر، وغيره من 
المفروضة على سورية.  الأميركية  العقوبات 

ماهر الملاخ

بــقــدر مــا شكّلت معركة طــوفــان الأقــصــى، في 
للصديق  صدمة   ،)2023( أكتوبر  من  السابع 
قبل العدوّ، أسقطت القناع عن وجه التناقض 
ـــــدّعـــــاة، من 

ُ
الــــصــــارخ بـــن الــلــغــة والأخـــــــاق الم

ــة،  ــارَسـ ــمـ ـ
ُ
ــررات والمـــصـــالـــح الم ــبــ جـــهـــة، وبــــن المــ

ــرى. وهـــو مـــا أثـــبـــت، بــشــكــل غير  ــ مـــن جــهــة أخـ
مـــســـبـــوق، أصـــالـــة أيّ فــعــل مــنــتــصــر لــلــحــريــة 
ل 

ّ
والــعــدل والــكــرامــة. ومــا مــن فــعــلٍ الــيــوم، يمث

أكــبــر مــن المقاومة  القيم،  ذلــك الانــتــصــار لتلك 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ضـــــــدّ الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، 
 تــحــالــفِ الاســتــعــبــاد والــظــلــم 

ّ
ــه كـــل ــ ومـــن ورائـ

امتهن  الــذي طالما  التحالف  ذاك  والاستكبار. 
اللغة ليعبث بمعانيها، ويقلب الحقائق، كما 

ي عورات جرائمه.
ّ
امتهن الأخلاق ليغط

ــتــــاريــــخ، جـــرت  فــــي لــحــظــة مــــا مــــن لـــحـــظـــات الــ
ريــــاح الــســيــاســة بــمــا لا تشتهي ســفــن الــلــغــة، 
فــأصــبــحــت كــلــمــة »تــطــبــيــع« مــن أضــــداد كلمة 
»مــقــاومــة«، وأضــحــت كلمة »مــقــاومــة« مرادفاً 
ــقــــاومــــة« في   عــكــس »المــ

ّ
»الإرهــــــاب«. مـــع أن لـــــــ

الأصــل هو »الاســتــســام«، وعكس »التطبيع« 
 الــتــطــبــيــع، 

ّ
هـــو »الاصــــطــــنــــاع«، بــمــا يــعــنــي أن

مرادفاً  لغوياً،  يــكــون،  قــد  المعاني،  فــي حقيقة 
للإرهاب. وهو عين ما أصبحنا نعيشه اليوم، 
إلى  يُعزى  ه 

ّ
كل اللوم  ولكن  مختلفة.  بأشكال 

الــتــفــكــيــكــي الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل فــــوكــــو، الــــذي 
أوحى، من دون قصد منه، إلى رجل السياسة 
بــهــذه الاســـتـــعـــارة، وذلــــك ســنــة 1978، حينما 
 ،)Normalisation( »استخدم مصطلح »تطبيع
في كتابه الذي نشره سنة 1975: »الانضباط 
ليصف   ،)Surveiller et punir( والمـــعـــاقـــبـــة« 
»الـــطـــرائـــق الــتــي تــعــمــل بــهــا عـــاقـــات السلطة 
ــات عــبــر  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــد الــــســــلــــوكــــيــــات والمــ ــيـ ــتـــوحـ لـ
ــالًا مــعــيــنــة من  ــكـ المــجــتــمــعــات، مــمــا يــجــعــل أشـ
 ولا مفرّ 

ً
الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة، تــبــدو طــبــيــعــيــة

اتفاقية كامب  منها«. ذلك ما سعت لتحقيقه 
ديفيد )1978(، التي توّجت باتفاقية »السلام« 
عه 

ِّ
 مُوق

ّ
 يظل

ّ
في السنة التالية. واحترازاً من أن

المصطلح،  تأويل  في  يتحكّم  مرجعاً،  العربي 
الــذي كــان أحــد روّاده الأســاســيــن، أزيــح أنــور 
الــســادات مــن مــســرح السياسة والــحــيــاة. وتم 
المصطلح،  لــتــأويــل  سينصاع  بمن  اســتــبــدالــه 
كما يــريــد صــانــعــوه، فــجــيء بحسني مــبــارك، 
إلى  ثم جــيء من بعده بمن سيبلغ بالتأويل 
مستوى التطابق؛ عبد الفتاح السيسي. وهو 
ــه فـــي التطبيع؛  ــار عــلــى دربــ مـــا حــصــل لمـــن سـ

بـــنـــاء عـــلـــيـــه، ســيــطــر الـــجـــمـــود عـــلـــى المـــســـار 
الــعــربــي مــع ســوريــة، وتــأجّــل اجــتــمــاع لجنة 
المتابعة العربية في بغداد، والذي كان مقرّراً 
في السابع من مايو/ أيار الحالي، نتيجة ما 
ة 

ّ
غــز انشغالات عربية بسبب حــرب  عــن  قيل 

والتحضير لقمّة المنامة.
همّش 

ُ
ة ت

ّ
 حــرب غـــز

ّ
 الانــطــبــاع السائد أن

ّ
لــكــن

ــعِـــف مـــن إلــحــاح  ـــضـ
ُ
المــــوضــــوع الــــســــوري، وت

الحاجة إلى التعامل معه، هي قراءة معكوسة 
لــلــواقــع، فليس هــنــاك مــكــان آخـــر فــي الإقليم 
ر بالحرب كما 

ّ
تأث لبنان،  ة، بما فيه 

ّ
غــز بعد 

سورية، رغم »هــدوء« جبهتها مع إسرائيل. 
لا، بل يُعدّ »الهدوء« السوري الموصوف أحد 
ة في الإقليم، إن لم يكن 

ّ
أهــم نتائج حــرب غــز

أكثرها أهمّية على الإطلاق، ففي تلك الحرب 
ته لإعادة تعريف 

ّ
وجد النظام السوري ضال

ــو،  ــلـ ــر عــــرفــــات، بــتــوقــيــعــه اتـــفـــاقـــيـــة أوسـ ــاسـ يـ
حينما أراد أن يستأثر بتأويلها، سنة 2004، 
فـــأزيـــح هـــو الآخـــــر. وجــــيء بــمــحــمــود عــبــاس، 
سيأتي  وقريباً  ذاتــهــا.  مبارك  بوظيفة  ليقوم 
في  السيسي  وظيفة  فلسطينياً،  يــــوازي،  مــن 
التأويل.  الثالثة والنهائية من  المرحلة  تنفيذ 
ــع بــالأحــرف الأولـــى 

ّ
 مــن يــوق

ّ
وذلـــك مصير كـــل

على نهاية مبرّر وجوده، ثم يحاول الانقلاب 
ــم بــه أول مــرّة. 

ّ
على المعنى الــلــغــوي، الـــذي ســل

ــفـــس مــــا تـــســـيـــر عـــلـــيـــه عــــاقــــة الأردن  ــو نـ ــ وهــ
بإسرائيل، ومن يسير الآن على نهجها ضمن 
»كامب  جسر  وعلى  الإبراهيمية.  الاتفاقيات 
عــربــة«، وغيرها،  ديفيد« و»أوســلــو« و»وادي 
ــحــدة عــلــى تــدشــن عهد 

ّ
عــمــلــت الـــولايـــات المــت

من  نوع  وتأكيد  المقاومة«،  »محور  بـ علاقته 
 يعتبر 

ّ
الاستقلالية في قراره عنه، بعد أن ظل

 أطراف 
ّ

 منه. ومن بين كل
ً
نفسه جــزءاً أصيلا

»محور المقاومة«، من رأسه في إيران إلى ذيله 
فــي مــلــيــشــيــات الــحــشــد الـــولائـــي فــي الــعــراق، 
ــروراً بـــحـــزب الـــلـــه فـــي لــبــنــان، والــحــوثــيــن  ــ مــ
ب 

ّ
في تجن السوري  النظام  انفرد  اليمن،  في 

ة )إيـــــــران 
ّ
ــرب غـــــــز ــ ــورّط عـــســـكـــريـــا فــــي حــ ــ ــتــ ــ ــ ال

(. قـــد يــكــون غــضــب الــنــظــام 
ً
تـــورّطـــت مُـــكـــرهـــة

للثورة  ــؤيّــد 
ُ
الم السوري من موقف »حماس« 

فــي تحديد  فــي بدايتها لعب دوراً  الــســوريــة 
 الأمـــر أبعد 

ّ
ة، لــكــن

ّ
موقفه مــن الــحــرب فــي غـــز

مُــجــرّد مشاعر غضب لا تصلح لتفسير  مــن 
ــهـــذه الأهـــمـــيـــة، فــالــنــظــام  مـــوقـــف ســـيـــاســـي بـ
التطبيع  اتفاقات  تجاه  الصمت  الــتــزم  الــذي 
في  وجــد   ،2021-2020 عامي  »الإبراهيمية« 
ة الفرصة التي كان ينتظرها لإعادة 

ّ
حرب غز

عن  متمايزاً  براغماتياً،  نفسه شريكاً  تقديم 
بقية حلفائه في المحور، وهو مستعدّ، من ثمّ، 
أن يذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه »واقعية« 
الحدود  اتفاق ترسيم  الله في  إيــران وحــزب 
ــنـــان وإســــرائــــيــــل فــــي عـــام  ــبـ ــبـــحـــريـــة بــــن لـ الـ
الــثــورة  انقطع بسبب  مــا  واســتــئــنــاف   ،2022
اتفاقاً  تنتج  كــادت  التي  السلام  )مفاوضات 
فــي مــــارس/ آذار 2011،  ســوريــا إســرائــيــلــيــا 
فــريــدرك هــوف(.  الأمــيــركــي  المبعوث  بشهادة 
 هــــذا لــيــس الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة فـــي الــقــصّــة، 

ّ
لـــكـــن

ـــرات الــتــي تــتــزايــد عــلــى أزمـــة الثقة 
ّ

بــل المـــؤش
المتفاقمة مع إيران، بحسب التسريبات التي 
ــر في  أخـــذت تــصــدر بشكل مُــتــواتــر عــن دوائــ
قاعدته  لدى  مُعلناً  تبرّماً  وتنعكس  النظام، 
ــران وحـــضـــورهـــا في  ــ الــشــعــبــيــة مـــن نـــفـــوذ إيــ
رات ما فتئت تتزايد 

ّ
ؤش

ُ
 الم

ّ
سورية. والواقع أن

النظام  فــي علاقة  أزمــة مكتومة  على وجــود 
قــائــد فيلق  اغــتــيــال  مــنــذ  الإيــــرانــــي،  بحليفه 
الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قاسم 
سليماني في مطار بغداد، قادماً من دمشق، 
العسكرية  المواجهات  انتهاء  مع  وتعاظمت 
الـــكـــبـــرى عـــقـــب تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــخـــامـــس مــن 
مارس/ آذار 2020 بين روسيا وتركيا، والذي 
لها  يُعِدُّ  النظام  كــان  »جمّد« حملة عسكرية 
ضــــدّ مــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــيــد« الأخـــيـــرة 
ــح الإيــرانــيــن مــلــف الــديــون، 

ْ
فــي إدلــــب، ثـــمّ فــت

دولار  مليار   50 بنحو  طــهــران  تقدرها  التي 
الذي  واللغط  الأرقــــام(،  هــذه  )النظام يرفض 
ــي إبــراهــيــم  ــرانــ ــاط بــــزيــــارة الـــرئـــيـــس الإيــ ــ أحـ
رئيسي إلى دمشق لتحصيلها، وأجّلت من 

جــديــد، بــمــشــروع توحيد ســلــوك ومــمــارســات 
بقية الأنظمة العربية، لتجعل تنفيذ المشروع 
الــصــهــيــونــي فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، تــبــدو 
ــع الــــعــــودة إلـــى  ــ طــبــيــعــيــة ولا مـــفـــر مـــنـــهـــا. ومـ
ــبـــيـــع« عــن  ــاح مــصــطــلــح »الـــتـــطـ ــ ــزيـ ــ إشــــكــــال انـ
ـــق الــلــســانــي، يــدرك 

ّ
ـــدق

ُ
 الم

ّ
مــعــنــاه الأصــلــي، فـــإن

ــق 
ّ
ــصــطــلــح مـــا انـــــزاح إلا لــكــي يــحــق

ُ
 ذلــــك الم

ّ
أن

ذاته في نهاية المطاف، بشكل أقوى وأشرس، 
 »تطبيع المقاومة، لا يكون 

ّ
وليصبح مفاده: إن

إلا بالوقوف ضدّ اصطناع السلام«. وفي ذلك 
يكمن مكر اللغة: فكلما حاول رجل السياسة 
ــــدّت عليه بــأشــدّ ما  أن يــحــتــال عــلــيــهــا، إلا ارتـ
ــة المــعــنــى،  ــالــ ــن قـــبـــل، انــــتــــصــــاراً لأصــ كـــانـــت مــ
وضدّاً على هجانة الانزياح، وهو ما جسّدته 
معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر )2023(. 
فــقــد خـــرج رجــــال مــن تــحــت الأنـــفـــاق ليعيدوا 
الطبيعية  لــلــعــاقــة  الأصــيــل  الــتــأويــل  تثبيت 
ــل، عــلــى الــســاحــة نفسها 

ّ
ــحــت

ُ
مــع المــغــتــصــب الم

 لمن 
ً
ة( الــتــي كــان يُـــراد لها أن تــكــون عــبــرة

ّ
)غــــز

فـــإذا بها  ــعــجَــم الصهيوني، 
ُ
الم فــي وجــه  يقف 

تنتصب شبحاً ينسف دوال ومدلولات الكيان 
الإســرائــيــلــي، بــل يــنــذر بــقــرب نــهــايــة المــشــروع 
العالم  على  فرضه  الــذي  الليبرالي،  التأويلي 
ــه حــلــفــاءُ الأطــلــســي، عشية انــتــصــارهــم في 

ّ
كــل

حربهم ضدّ دول المحور، سنة 1945. 
لماذا ورّط هؤلاء الحلفاء أنفسهم في منظومة 
ــا ســوف  ــهـ ـ

ّ
ــوانـــن، يــعــلــمــون مــســبــقــا أن ــقـ ــن الـ مـ

إلى  تحرجهم؟... سؤال نجد جوابه بالرجوع 
ــت الــعــاقــة 

ّ
ــقِـــدم ظــل تـــاريـــخ الــفــلــســفــة، فــمــنــذ الـ

ــرة بــن الأخـــاق والــســيــاســة، لمــا تفرضه 
ّ
مــتــوت

الأولـــــى مـــن قـــيـــود، ومـــا تــنــزع لـــه الــثــانــيــة من 
ر، كان أشدّ في الفكر 

ّ
 ذلك التوت

ّ
جموح. غير أن

الأوروبي، ففي الوقت الذي نجد فيه أفلاطون، 
الفلاسفة،  يحكم  أن  يشترط  جمهوريته،  فــي 
ونــجــد مــيــكــيــافــيــلــي، فـــي أمـــيـــره، يــشــتــرط في 
ــقـــدرة عــلــى تــجــاوز  الــســيــاســي أن تــكــون لـــه الـ
 مــن الــفــارابــي، 

ً
الأخــــاق. نـــرى فــي المــقــابــل، كـــا

فــي ثغريته،  الــرحــمــن،  فــي مدينته، وطــه عبد 
المصلحة،  على  المــبــادئ  أولــويــة  على  متفقين 
ــكّ الاشـــتـــبـــاك بين  ــهــمــا قـــد عــمــا عــلــى فــ

ّ
بـــل إن

 غــايــة الأخــــاق تحقيق 
ّ
الــطــرفــنْ، بــاعــتــبــار أن

ــن قـــانـــون  ــ ــيــــة، كـــاشـــفـــن عـ المـــصـــلـــحـــة الــــشــــرعــ
تجاوزه،  الأطلسي  حلفاء  يملك  لا  اجتماعي، 
التأسيس  ــل شــرعــيــة 

ّ
تــمــث  »الأخـــــاق 

ّ
أن وهـــو 

ــوع أولـــئـــك  ــ ــ ــر«، وهـــــو مــــا يـــفـــسّـــر وقـ ــيــ ــدبــ ــتــ والــ
الــحــلــفــاء، بــاســتــمــرار، فـــي تــنــاقــض نــكــد، بين 
المخالفة  المصلحة  وتحقيق  الشرعية  تثبيت 

ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى مايو/ أيار 
عــن خــافــات  مــا شـــاع حينها  2023، بسبب 
إيـــران لانتزاعها في  امــتــيــازاتٍ سعت  بشأن 
مقابل ديونها، عبر استملاك جزء كبير من 
أصــــول الـــدولـــة الــســوريــة، وتــســريــب الــنــظــام 
ــــام. لــكــن هــذه  الـــســـوري رفــضــه لــهــا إلـــى الإعـ
ة، تتحوّل 

ّ
الــتــبــايــنــات أخــــذت، مــنــذ حـــرب غــــز

ــة، عـــبّـــرت عــنــهــا صحيفة 
َ
ــن

َ
إلـــى شــكــوك مُــعــل

ــرشــدِ، 
ُ
الم بلسان  الناطقة  إســامــي  جمهوري 

عــلــى خلفية نــجــاح إســرائــيــل فــي اســتــهــداف 
رؤوس الــحــرس الــثــوري فــي ســوريــة، وكــان 
ــــي بـــاد  ــــدس فـ ــقـ ــ ــــؤول فـــيـــلـــق الـ ــــسـ ــم مـ ــ ــــرهـ آخـ
الــشــام، الــلــواء محمد رضــا زاهــــدي، ونائبه. 
ــرز« قـــد نــشــرت تـــقـــريـــراً، بعد  ــتــ وكـــانـــت »رويــ
مقتل مسؤول الدعم اللوجستي في الحرس 
الثوري الإيراني، العميد رضا موسوي، في 
هــجــوم إســرائــيــلــي، أواخـــر ديسمبر/ كانون 
الأول 2023، طاول معقل المليشيات الإيرانية 
في ضاحية السيدة زينب في جنوب دمشق، 
إيرانية وســوريــة،  ة مــصــادر 

ّ
إلــى ست نسبته 

تــحــدّث عــن بــدء إيـــران بسحب الــجــزء الأكبر 
من ضبّاطها في سورية، والتكتم على حركة 
 مــكــان آمن 

َّ
ــن منهم »بــعــد أن لــم يتبق

ّ
ــبــق

َ
ــت

ُ
الم

لهم في سورية«.
خيّم على 

ُ
إلى جانب ظلال الشك التي أخذت ت

عــاقــة دمــشــق بــطــهــران، مــن غير الــواضــح ما 
إذا كــانــت الــتــغــيــيــرات الــتــي يــجــريــهــا النظام 
أيضاً  تهدف  والسياسية  الأمنية  بنيته  فــي 
باستعداده  الخارج  إلــى  إلــى توجيه رسائل 
 الخطاب الرسمي 

ّ
لتسوية من نوع ما، مع أن

 الأحــول، من 
ّ

ما زال يوحي بغير ذلــك. في كل
 
ً
ة قد فتحت ثغرة

ّ
حتمَل أن تكون حرب غــز

ُ
الم

ــة، لــيــس فــقــط من  ــة الـــســـوريـ ــ ــدار الأزمــ ــ فـــي جـ
خـــال تــقــديــم فــرصــة لــلــنــظــام لــبــذل مــحــاولــة 
الــواضــح نسبة نــجــاحــهــا( للفكاك  )مـــن غــيــر 
من »شبكة العنكبوت« الإيرانية، لكن أيضاً، 
الــقــوى على الأرض بين  بفعل تغيّر مــوازيــن 
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة المــتــنــافــســة فــــي الــســاحــة  الــ
ــيــــات، أضــعــفــت  ــــعــــطــ

ُ
الــــســــوريــــة. فــبــحــســب الم

ــــود الـــعـــســـكـــري الإيـــــرانـــــي فــي  ــــوجـ ــرب الـ ــحــ الــ
ســوريــة مــع استمرار سحب ضــبّــاط الحرس 
الإسرائيلية، وتبدّد  الضربات  بفعل  الثوري 
ي وبالنظام 

ّ
ثقة الإيرانيين في المجتمع المحل

 
ً
السوري. إسرائيل تبدو، من جهتها، مُنهكَة
ــرب الأطـــــــــول فــي  ــ ــحـ ــ  بـــســـبـــب الـ

ً
ــة ــ

َ
ــزف ــنــ ــتــ ــســ ومُــ

أزمــة سياسية  تاريخها، وتعيش في خضمّ 
ح أن تشغلها عن استمرار  غير مسبوقة يُرجَّ

راً بغلبة المدرسة التوفيقية في 
ّ
للأخلاق. وتأث

الفكر الغربي، اليوم، برعاية فلسفة هابرماس، 
، »تعاني« الأمرّيْن 

ً
حدة، مثلا

ّ
نجد الولايات المت

 الرفض لأكثر من 84 مرة 
ّ

وهي تستخدم حق
ــدّ قـــوانـــن أخـــاقـــيـــة، لأجــل  خــــال 78 ســنــة ضــ
تضطر  كما  الــاأخــاقــيــة.  مصالحها  تحقيق 
لكي تغزو العراق، طمعاً في بتروله وموقعه 
الاستراتيجي، إلى أن تتورّط في الكذب على 
ــه بــتــســويــق كــذبــة »أســلــحــة الــدمــار 

ّ
الــعــالــم كــل

الشامل«، وها هي تضطر أيضاً، بشكل مزمن، 
القرارات   

ّ
لكل إسرائيل  الدفاع عن تحدّي  إلى 

في  ممارستها  مع  تتعارض  التي  والمواثيق، 
احـــتـــال فــلــســطــن. ولـــذلـــك، لـــم يــكــن بــالإمــكــان 
تأسيس الحلفاء للنظام العالمي، بعد حربهم 
ضدّ المحور، إلا بالاعتماد على مُسوّغ أخلاقي، 
 
ّ
يــقــودون بــه أنظمة الــعــالــم وشــعــوبــه. ومــع أن
هـــؤلاء الــحــلــفــاء، كــانــوا هــم أنفسهم، مــن عاث 
للشعوب،  واغــتــصــابــا  اســتــعــمــاراً  الأرض  فــي 
هم قد أقــرّوا نظاماً 

ّ
أكثر من ثلاثة قرون، إلا أن

يتعارض تماماً مع ممارساتهم السابقة، كما 
يتعارض، اليوم، مع مواقفهم اللاحقة.  

لــقــد اعــتــمــدت تــلــك المــواثــيــق الــدولــيــة، عــلــى ما 
يُسمى »مبادئ ويلسون الأربعة عشر«، التي 
الأمــيــركــي وودرو  الرئيس  إلــى خطاب  ترجع 
ويلسون، أمام الكونغرس في عام 1918، وكان 
رعن بناءً عليها، عدّة مواثيق 

ُ
من ضمن ما ش

 الشعوب في مقاومة الاحتلال«، 
ّ

»حق تتعلق بـ
 

ّ
ــرار حــق ــ ـــذكّـــر بــأربــعــة مــنــهــا؛ إقــ

ُ
 ن

ّ
لا بــــأس أن

الشعوب في تقرير المصير، عبر ميثاق الأمم 
المتحدة )1945(، وذلك، في مقدمته، وفي المادة 
للعلاقات  أساسياً   

ّ
الــحــق هــذا  يعتبر  الأولـــى. 

 الــشــعــوب في 
ّ

ــرّ مــدلــولــه بـــحـــق ــقـ ــيـــة، ويـ الـــدولـ
ها في 

َّ
حرَم حق

ُ
المقاومة ضدّ الاحتلال، حينما ت

 الشعوب في 
ّ

تقرير مصيرها. أيضاً، إقرار حق
تحديد وضعها السياسي وتحقيق تنميتها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وذلــك 
المدنية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد  فــي 
والسياسية )1966(، في مادته الأولى. وإقرار 
 الشعوب في مقاومة ومكافحة الاستعمار 

ّ
حق

والاحتلال والهيمنة الأجنبية، وذلك في إعلان 
بالعلاقات  المتعلقة  الــدولــي  الــقــانــون  مــبــادئ 
ــتـــعـــاون بـــن الــــــدول، وفـــقـــا لمــيــثــاق  ــة والـ ــودّيــ الــ
الحماية  إقـــرار  أخــيــراً،   .)1970( المتحدة  الأمــم 
المسلحة،  الــنــزاعــات  فــي  والمــقــاتــلــن  للمدنيين 
التحريري  الطابع  النزاعات ذات  بما في ذلك 
 الشعوب 

ّ
ضدّ الاحتلال الأجنبي، وتأكيد حق

فــي الكفاح مــن أجــل تقرير المصير، وذلــك في 

العبث بسورية فــي المـــدى المــنــظــور، فــي حال 
النفوذ الإيراني فيها. حزب  استمر إضعاف 
د في  ـــهـــدَّ

ُ
الــلــه مــشــغــول هــو الآخـــر بــوضــعــه الم

التوصّل  لبنان، ولن يأمن ضربة كبرى قبل 
ــفــــاق مــــع إســـرائـــيـــل بـــشـــأن تــرتــيــبــات  ــى اتــ ــ إلـ
الأمـــــن عــلــى الــــحــــدود )قــــد تــشــمــل هــــذه المــــرّة 
الحدود  البرّية، بعد ترسيم  الحدود  ترسيم 
ع، بعد الهزيمة الكبرى 

ّ
البحرية(. تركيا تتطل

الـــتـــي لــحــقــت بـــحـــزب الــرئــيــس أردوغـــــــان في 
أوضاعها  ترتيب  إلــى  ية، 

ّ
المحل الانــتــخــابــات 

ــة الــاجــئــن،  ــ الـــداخـــلـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا أزمـ
 من 

َ
وكــذلــك تفعل أوروبـــا فــي ضــوء المــخــاوف

ــةِ 
َ
ــســتــضــيــف

ُ
ــاع دول الــــجــــوار الم ــ تـــدهـــور أوضــ

للاجئين، واحتمال أن تؤدي إلى أزمة لجوء 
ــفــجّــر الاتــحــاد الأوربــــي مــن الــداخــل. 

ُ
جــديــدة ت

 بصراعها 
ٌ
 ومشغولة

ٌ
ة

َ
روسيا أيضاً مُستنزف

المـــوارد أو  الغرب في أوكرانيا، ولا تملك  مع 
الوقت لسورية وأزمتها. وفيما تبدو سورية 
آخـــر هَــمــوم الــصــن الـــيـــوم، تــدخــل إدارة جو 
ة 

ّ
بــايــدن مــا يسمّى، فــي أميركا، وضــع »البط

العرجاء«، وهي مرحلة من عدم اليقين تسبق 
 الطاقات. سورياً، 

ّ
ستنزِف كل

َ
الانتخابات، وت

 منهك ومُـــدمّـــر. الــنــظــام غــيــر قـــادر على 
ّ

الــكــل
الاستمرار بالنهج نفسه وبالطريقة نفسها، 
رغم المكابرة، ولعبة الوقت التي أتقنها عبر 
ــرّة فـــي غــيــر صــالــحــه،  ــ الــعــقــود تــعــمــل هـــذه المـ
إذ لــن يحتمل الــســوريــون شــتــاءً قــارســا آخــرَ 
 أزمة مالية عالمية أخرى تلوح 

ّ
جديداً في ظل

هدّد النزر اليسير من المساعدات 
ُ
في الأفق، وت

ــع المـــعـــارضـــة،  ــ ــتـــي تــتــلــقــاهــا ســــوريــــة. وضـ الـ
ومناطقها، ليس أفضل كثيراً، وقد غدت أكثر 
أن  بانتظار   ،

ّ
للحل اســتــعــداداً  وأكــثــر  واقعية 

يسري ذلك على النظام أيضاً. وحدهم العرب 
فـــي وضــــع يــســمــح لــهــم بــاســتــثــمــار الــفــرصــة 
ة لـــســـوريـــة، 

ّ
ــز ــ ــ الــــتــــي مــنــحــتــهــا تـــضـــحـــيـــات غـ

أيــضــا،  مصلحتهم  ومـــن  مسؤوليتهم،  ومـــن 
الــتــحــرك فـــوراً لاغــتــنــامــهــا عــبــر إطـــاق مسار 
القضية   

ّ
لحل عربية  بقيادة  جديد  سياسي 

الـــظـــروف وتــســتــردّ  الــســوريــة قــبــل أن تتغير 
أنفاسها،  المؤثرة  والدولية  الإقليمية  القوى 
وتعود إلى العبث بها، أو تتوصّل إلى صفقة 
يكون  الحالتين،  وفــي  فيها،  النفوذ  تتقاسم 
الشأن  أصحاب  )بعد  الأكبر  الخاسر  العرب 
ـــه عــنــدمــا ســقــط الــعــراق، 

ّ
طــبــعــا(. ولــنــتــذكّــر أن

ــربــــي، وعــــنــــدمــــا ســقــطــت  ــعــ ــقـــط المــــشــــرق الــ سـ
 العرب.

ّ
سورية مع العراق سقط العرب، كل

)كاتب وباحث سوري في الدوحة(

الــبــروتــوكــولات الإضــافــيــة لاتــفــاقــيــات جنيف 
)1977(. من مجموع تلك النصوص، اكتسبت 
الحلفاء  الوطني، بعد حرب  التحرير  حركات 
مع المحور، شرعيتها القانونية، ومن ضمنها 
 أشكال 

ّ
الفلسطينية، ومن خلفها كل المقاومة 

تلك   مسيرة تطبيق 
ّ
أن الدعم والإســنــاد. غير 

الــقــوانــن، كــانــت شــاهــدة عــلــى ذلـــك التناقض 
المتحكّمة  القوى  تلك  النصوص، وسلوك  بين 
فـــي الــنــظــام الــعــالمــي نــفــســهــا. فــقــد أصــبــح من 
 المشروع الصهيوني في 

ّ
الواضح للجميع، أن

حدّ ذاته، يقع في عمق التناقض مع تلك القيم، 
علنت عشية تأسيس الأمم المتحدة في 

ُ
التي أ

على   
ّ

أدل ولا   .1945 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ذلــك مــن مــواقــف الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، وقـــــــــرارات مــفــوضــيــة 
ــان، ومــــســــار مــحــاكــمــة الــكــيــان  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ
تسير،  الــتــي  لاهـــاي،  محكمة  فــي  الصهيوني 
ــواء حــلــفــاء الأطــلــســي، الــذيــن  الـــيـــوم، عــكــس أهــ
ــتـــورّط فــي الـــوقـــوف ضــدّهــا،  لا يــمــلــكــون إلا الـ
 أجهزتها، والذين يستنفدون رصيدهم 

ّ
وشل

ــام قـــوى دولــيــة  »الأخـــاقـــي«، لفسح المــجــال أمـ
أخرى، مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا، 
 
ً
وغيرها من البلدان، لتبدو أمام العالم بديلا

ــه 
ّ
ــحــدة. إن

ّ
 مــن الـــولايـــات المــت

ً
أخــاقــيــا محتملا

انــتــقــام الأخـــاق مــن الــســيــاســة، إذ يكشف عن 
العالمي،  النظام  لذلك  الأخلاقي  البناء  حقيقة 
ــنـــدرج ضــمــن احـــتـــيـــال الــســيــاســة على  ـــــه يـ

ّ
لأن

زيّفة. 
ُ
الأخلاق، لاكتساب الشرعية الم

 تـــعـــاضـــد مـــكـــر الـــلـــغـــة مــــع انــتــقــام 
ّ
خـــتـــامـــا، إن

الأخلاق يثبت، اليوم، أصالة المقاومة بأصالة 
تأويلها، ومشروعية مبادئها. تلكم المقاومة، 
ــــى«، أمــــام  ــــصـ ــتـــي كــشــفــت فــــي »طــــوفــــان الأقـ الـ
 الـــعـــالـــم، هــجــانــة هــــذا الــكــيــان وهــمــجــيــتــه، 

ّ
كــــل

تحدّيه  وصفاقة  اللغوي،  انزياحه  بانحراف 
ــبـــر اســــتــــمــــراره فــــي لـــعـــب دور  ــانــــونــــي، عـ ــقــ الــ
ضدّ  الجماعية  الإبـــادة  وممارسته  الضحية، 
الشعب الفلسطيني. وهكذا، تكون المقاومة قد 
وضعت النظام العالمي للحلفاء، بعد 78 سنة 
مــن تأسيسه، أمـــام الاخــتــبــار الأكــبــر، لحقيقة 
التي بنى عليها  للمبادئ  الــنــظــام،  وفــاء هــذا 
مُــبــرّره الأخــاقــي لــريــادة العالم، أمــام شعوبه 
العالم. وهو ما يفسّر  أولًا، قبل بقية شعوب 
هذا الطوفان من الاحتجاج في العالم الغربي، 
لــه، منذ حــرب فيتنام.   

ً
لــم يشهد مثيلا الـــذي 

لــقــد أصــبــح أمــــام نــظــام الــحــلــفــاء، إمـــا التفكّك 
والتحلل، لفسح المجال أمام نظام عالمي جديد.
)كاتب وإعلامي مغربي(

في خضمّ حرب غزةّ... ثمّة فرصة لاستعادة سورية

في أصالة »طوفان الأقصى«... مكر اللغة وانتقام الأخلاق

من غير الواضح ما إذا 
كانت التغييرات التي 
يجريها النظام في 

سورية في بنيته الأمنية 
والسياسية تهدف إلى 

توجيه رسائل إلى الخارج 
باستعداده لتسوية من 

نوع ما

عندما سقط العراق، 
سقط المشرق العربي، 

وعندما سقطت سورية 
مع العراق سقط 

العرب، كلّ العرب

منذ القِدم ظلتّ 
العلاقة متوترّة بين 
الأخلاق والسياسة، 

لما تفرضه الأولى من 
قيود، وما تنزع له 

الثانية من جموح

تعاضد مكر اللغة مع 
انتقام الأخلاق يثبت 

أصالة المقاومة، التي 
كشفت هجانة الكيان 

وهمجيته، بانحراف 
انزياحه اللغوي، 

وصفاقة تحدّيه 
القانوني
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تلاميذ الجزائر يستعدون لامتحانات البكالوريا

سيراً 
على 

الأقدام

17

الجزائر ـ فتيحة زماموش

بدأ آلاف التلاميذ المقبلين على امتحانات 
ــادة الــبــكــالــوريــا بــشــعــبــهــا المــخــتــلــفــة  ــهـ شـ
ــي،  ــ ــاضــ ــ ــي ريــ ــنــ ــقــ )عـــــــلـــــــوم تــــجــــريــــبــــيــــة، تــ
آداب  أجنبية،  لغات  رياضيات، تسيير واقتصاد، 
وفلسفة( في الجزائر، الاستعداد لهذا الاستحقاق 
المهم الذي يبدأ الشهر المقبل في يوم الأحد الموافق 
لـــ 9 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل ويــســتــمــر حــتــى يــوم 
الــخــمــيــس المـــوافـــق لــــ 13 مــنــه، مـــن خـــال مــراجــعــة 
ــشــغــل هـــذه الــفــتــرة 

ُ
ــادة مـــا ت ــ ــــدروس بــكــثــافــة. وعـ الــ

ــــراد الــعــائــلــة الـــذيـــن يــســعــون إلـــى تهيئة  جــمــيــع أفـ
ــــواء مــنــاســبــة لأبــنــائــهــم لــلــدراســة فـــي الــبــيــوت؛  أجـ
فــهــذه الاخــتــبــارات تعد الأهـــم فــي مــســار التلاميذ 
الدراسي كونها تؤهلهم لبدء حياتهم الجامعية.  
يختار بعض التلاميذ الدراسة ضمن مجموعات 
مــــن خـــــال لــــقــــاءات دوريـــــــة مـــرتـــن فــــي الأســـبـــوع 
في  والسبت،  الثلاثاء  أو  والسبت،  الجمعة  يومي 
أو  للبلديات  التابعة  الرئيسية  الــعــامــة  المكتبات 
الولايات والموجودة في مختلف مناطق الجزائر. 
ــامـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة  ــعـ ــزت المـــكـــتـــبـــات الـ ــهــ وجــ
يستعدون  الذين  وخصوصاً  للتلاميذ،  مساحات 
لــتــقــديــم امــتــحــانــات الــبــكــالــوريــا مــنــهــم، لمــراجــعــة 

الدروس خلال فترة بعد الظهر، وذلك من الساعة 
 ،

ً
الــخــامــســة مــســاء وحــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــا

ــاتـــذة مــتــطــوعــن. فـــي مــكــتــبــة الشيخ  بـــإشـــراف أسـ
ــواط جنوبي  ــ الــبــشــيــر الإبــراهــيــمــي فــي ولايــــة الأغـ
ــيـــات ســعــيــدة  ــاذة الـــريـــاضـ ــتــ ــبــــاد، تـــطـــوعـــت أســ الــ
ولــغــيــس لمــراجــعــة الــــــدروس لــلــتــامــيــذ مــرتــن في 
الأســبــوع. وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنها تقوم 
بهذه المهمة منذ ثلاث سنوات، لافتة إلى أن ابنتها 
الفرصة  تنتهز  لذلك،  للامتحانات.  تستعد  أيضاً 
الثانوية.  فــي  زملائها  مــن  ومجموعة  لمساعدتها 
التلاميذ  المرحلة مهمة في حياة  هــذه  أن  تضيف 
فترة  هي  بل  البكالوريا،  امتحانات  على  المقبلين 
ــــذروة الــقــصــوى« لــلــمــراجــعــة، ويــفــضــل البعض  »الـ
الـــقـــيـــام بــهــا بــشــكــل جــمــاعــي كــــون هــــذه الــطــريــقــة 
من  والتخلص  المراجعة  في  »تحفزهم للاستمرار 

الروتين والقلق والخوف أيضاً«.
ــل، يــخــتــار بــعــض الــتــامــيــذ الالــتــحــاق  ــابـ ــقـ فـــي المـ
بالمراكز التعليمية الخاصة علماً أن كلفة الساعة 
الواحدة هي 500 دينار جزائري )حوالى 3 دولارات 
أميركية(، مع الإشارة إلى أن الدروس الخصوصية 
الــخــاصــة بــالــبــكــالــوريــا تــحــولــت إلــــى ظـــاهـــرة في 
الــبــاد خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويــقــول الأســتــاذ 
منطقة  فــي  النجاح  مــن مؤسسة  مــعــاذ محمودي 

الـــدروس تلقى اهتماماً  أولاد فــايــت، إن مثل هــذه 
الإقــبــال عليها مكثفاً  ويــكــون  التلاميذ،  مــن  كبيراً 
وخــصــوصــا خـــال شــهــر مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري، إذ 
ر في بعض الدروس. 

ّ
يحاول البعض تدارك التأخ

الجماعية ضــرورة بالنسبة  المراجعة  وهنا تكون 
التخصصات  أساتذة من مختلف  بإشراف  إليهم 

والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة. 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــر لــبــرنــامــج المــراجــعــة 
ــربـــي الــجــديــد«  ــعـ المـــكـــثـــف، يـــقـــول مـــحـــمـــودي لــــ »الـ
ــه يـــبـــدأ الــتــحــضــيــر لـــه قــبــل أســـابـــيـــع مـــن مــوعــد  إنــ
تطبيقية  ورشــات  تنظيم  عن   

ً
فضلا الامتحانات، 

خــاصــة بــالمــجــمــوعــات الــتــي تهتم بــمــراجــعــة وحــل 
السابقة،  الــبــكــالــوريــا  دورات  امــتــحــانــات  تــمــاريــن 
بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم دروس مـــرة فـــي الأســبــوع 
قــراءة الأسئلة والتعامل مع الأجوبة  حول كيفية 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الاســـتـــعـــداد الــنــفــســي بـــإشـــراف 
مــخــتــصــن فـــي عــلــم الــنــفــس الـــتـــربـــوي. إلــــى ذلـــك، 
التعليمية  الــــدروس  متابعة  عــلــى  الــبــعــض  يعتمد 
ــرنــــت. وتــنــتــشــر  ــتــ عـــلـــى مـــنـــصـــات خـــاصـــة عـــلـــى الإنــ
التي تقدّم دروســا مجانية  الفيديوهات  الكثير من 
وتقول  اليومية.  المراجعة  في  وتساعدهم  للتلاميذ 
التلميذة إكـــرام بــونــامــوس لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»تخصصها العلمي يجعلها تتابع يومياً الدروس 

المجانية عبر الإنترنت. ومنذ بداية العام الدراسي 
وهي تتابع الفيديوهات التعليمية. لكن منذ بداية 
شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، صارت المتابعة 
مكثفة«، لافتة إلى أنها ضاعفت جهدها في البحث 
على موقع يوتيوب لاختيار الأساتذة الأكثر إفادة 
الــدروس  فهم  »تحاول  إنها  وتقول  إليها.  بالنسبة 
ــل امــتــحــانــات الــســنــوات  والــكــلــمــات المــفــتــاحــيــة وحــ

السابقة مع التقيد بالوقت الممنوح لها«.

مجتمع
الغذائي الحاد في  انــعــدام الأمــن  الــســودان خطر  يواجه أكثر من سبعة ملايين شخص في جنوب 
الأشهر المقبلة، من بينهم عشرات الآلاف الذين قد يتعرضون لمستوى كارثي من المجاعة. وقال مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان: »ما يُقدّر بنحو 7.1 ملايين شخص من المرجح أن 
يتعرضوا لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين إبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2024«. 
ألــف شخص معرضون لخطر مستوى كارثي )المرحلة  أضــاف أن ضمن هــذه المجموعة هناك »79 
)فرانس برس( الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي(«، أي ما يعادل المجاعة.�

تل 16 شخصاً على الأقل في البيرو بسبب انقلاب حافلة عن حافة جبلية في منطقة أياكوتشو 
ُ
ق

الجبلية، كما أعلنت السلطات. وكانت الحافلة تقل أكثر من 40 راكباً في جبال الأنديز حيث تكثر 
الحوادث المماثلة. وقال المسؤول في أياكوتشو، فيبر فيغا، إنه تم انتشال 13 جثة ولا تزال ثلاث 
تحت الحافلة، مشيراً إلى أن عدد القتلى بلغ 16. وأشار إلى أن الأحوال الجوية السيئة تسبّبت في 
تأخر عملية انتشال بقية الجثث. من جهتها، قالت وزارة الصحة، في بيان، إن الحادث وقع فيما 
)فرانس برس( كانت الحافلة متجهة من ليما إلى مدينة أياكوتشو.�

البيرو: مقتل 16 شخصاً في انقلاب حافلةجنوب السودان: انعدام الأمن الغذائي يهدد 7 ملايين

ثانوية  فــي  الطبيعية  العلوم  أســتــاذة  تقول 
البلاد، كريمة  عميرة آريس في ولاية ميلة شرقي 
التربويين  قبل  من  المستمرة  المتابعة  إن  بلكربي، 
المقبلين  للتلاميذ  الاجتماعيين  والمتخصصين 
على امتحانات شهادة البكالوريا، تصنع فرقاً في 
للامتحان  الجيد  التحضير  كيفية  إلى  توجيههم 
معنوياتهم  مــن  وتــرفــع  قــدراتــهــم،  بحسب 

وتبعث الثقة في نفوسهم.

توجيه وثقة

فــي الــذكــرى الـــ 76 لنكبة 1948، عــادت 
مدن  مــن  الفلسطينيين  نـــزوح  مشاهد 
ــزة، الــتــي كـــان آخـــرهـــا الــنــزوح  قــطــاع غــ
شبه مشاهد 

ُ
من مدينة رفح جنوباً. وت

الأقــدام  الفلسطينيين سيراً على  نــزوح 
ــم يـــحـــمـــلـــون أمـــتـــعـــتـــهـــم وأبــــنــــاءهــــم  ــ وهــ
الــصــغــار، مــشــاهــد الــتــهــجــيــر فــي نكبة 
فــي  الأمـــــــــان  ــن  ــ عـ بـــحـــثـــا   ،1948 عــــــام 
مناطق أخرى. ولجأ الفلسطينيون إلى 
اســتــخــدام عــربــات الــكــارو الــتــي تجرّها 
الــحــيــوانــات فـــي عــمــلــيــات نــقــل الأمــتــعــة 
أماكن سكنهم  والأغطية والأطعمة من 

إلى مناطق النزوح الجديدة. 
واضطرّ الكثير من النازحين إلى نصب 
خــيــامٍ مــن مــــواد ومـــعـــدات بسيطة من 
الخشب وأكياس النايلون على الأرصفة 

وعلى جانبي الطريق وفي الأزقة.
مدينة  من  النازحة  الفلسطينية  وقالت 
غزة: »هجّرتنا إسرائيل من مدينة غزة 
إلـــى جــنــوب الــقــطــاع فــي رفـــح فــي بــدايــة 
ــر مــرة  ــهــجَّ

ُ
ــحـــرب، وهــــا نــحــن الـــيـــوم ن الـ

أخرى إلى مدينة دير البلح وسط القطاع 
ونعيش حياة بدائية في خيمة صغيرة 
البحر«. تضيف: »تكررت  على شاطئ 
مشاهد النكبة والتهجير القسري الآن 
بــعــد 76 عـــامـــا. أيــــن نـــذهـــب؟ لـــن نقبل 
بالتهجير من فلسطين ولا بأي شكل«. 
وأوضحت: »بيتنا مكون من 3 طوابق 
بــالــكــامــل، فقلنا كله  دمــرتــه إســرائــيــل 
فداء للوطن، ولكن هذا لن يدفعنا إلأى 
الـــبـــارودي تحتفظ  ــزال  الــهــجــرة«. ولا تـ
قبل  مــن  تــدمــيــره  رغــم  بمفتاح منزلها 
النكبة ظلت  ومنذ  الإسرائيلي.  الجيش 
مفاتيح البيوت القديمة التي يحتفظ بها 
العودة،  في  للأمل  رمــزاً  الفلسطينيون 
إلا أن المهجرين الجدد في هذه الحرب 
ربما لم يسعفهم الوقت لحمل مفاتيح 

منازلهم.
)الأناضول(

Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

التهجير مستمرّ )فرانس برس(



ــتــــطــــاع  الـــــــخـــــــروج، لأن طــــــائــــــرات الاســ ــلــــى  عــ
تــاحــقــنــا حــتــى نـــتـــراجـــع، ولا تـــــزال جــثــامــن 
الشوارع، وتمنع  في  ملقاة  النازحين  عائلات 
قــوات الاحــتــال ســيــارات الإســعــاف والطواقم 
الــطــبــيــة مـــن الـــوصـــول إلــيــهــم، أو نــقــلــهــم إلــى 
من  استغاثة  نـــداءات  وتصلنا  المستشفيات، 
القصف  تحت  المحاصرين  المواطنين  عشرات 
لم  المدني  الدفاع  أقاربنا وغيرهم. وحتى  من 

يتمكن من الوصول إليهم«.
وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين 
ــــدارس المــنــطــقــة الــشــرقــيــة  عــلــى الـــخـــروج مـــن مـ
ــانــــت تـــــــأوي آلاف  ــا، والــــتــــي كــ ــيـ ــالـ ــبـ لمـــخـــيـــم جـ
الـــنـــازحـــن مــمــن دمــــرت مــنــازلــهــم فـــي المــخــيــم، 
وقد عاد البعض بعد الانسحاب الإسرائيلي 
لكن الاحتلال  المــاضــي.  إبــريــل/ نيسان  مطلع 
ــع انـــــــدلاع الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي رفــــح،  ــ ومـ
بالكامل،  الشمالية  المنطقة  فــي  التوسع  قــرر 
ــى مــنــاطــق لا تـــوجـــد فيها  وطـــلـــب الــــنــــزوح إلــ
ملاجئ، وهو ما أبقى أعداداً من الناس داخل 
المــدارس في المخيم. إحدى النازحات، وتدعى 
سوزان عبد الله، وصلت إلى مدرسة حكومية 

فـــي الــجــهــة الــغــربــيــة مـــن المــخــيــم بــاتــجــاه حي 
الصفطاوي القريب، تقول إن اثنين من أبنائها 
لا يــســتــطــيــعــان الــــنــــزوح، وانـــقـــطـــع الــتــواصــل 
معهما. ولا تعرف إن كانا لا يــزالان على قيد 

تلا. 
ُ
قلا أو ق

ُ
الحياة أو اعت

بــلــدة جباليا  الخمسينية ســـوزان مــن ســكــان 
شـــرق المــديــنــة، خــســرت مــنــزلــهــا خـــال الشهر 
لـــلـــعـــدوان، جــــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي  الأول 
إلى  النزوح  في  وأسرتها  ترغب  لم  للمنطقة. 
الجنوب، مشيرة إلــى أن مــن نــزح إلــى جنوب 
الـــقـــطـــاع مــــن عــائــلــتــهــا اســتــشــهــد فــــي مــديــنــة 
خانيونس أثناء اقتحام قوات الاحتلال المدينة 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي. لــذلــك، فـــإن عــدم 
توافر أماكن آمنة رغم الادعــاءات الإسرائيلية 
أبقى الكثير من سكان الشمال متمركزين في 
المــخــيــم. وتــشــيــر إلـــى أنــهــا مــن الــلــواتــي تلقين 
تحذيرات عبر مناشير أسقطها الاحتلال من 
الــنــازحــن، وطلبت منهم  خــال طائراته على 
الذهاب إلى غرب مدينة غزة. وتشدد على أنها 
لم تجد وسيلة نقل لها ولوالدتها السبعينية 
وأغراضهم. وعندما ذهب نجلها الأصغر إلى 

غزة ــ أمجد ياغي

ــيـــم جـــبـــالـــيـــا،  ــيـــش ســــكــــان مـــخـ ــعـ يـ
الواقع في شمال قطاع غزة، واقعاً 
ــدم الاحـــتـــال  مـــأســـاويـــا فـــي ظـــل هــ
الإسرائيلي أجزاء من المخيم من الجهة الشرقية 
والجنوبية والشمالية، بهدف إخضاعه، وهو 
أكبر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، بعدما 
فشلت مخططات الاحــتــال فــي إخــاء المخيم 
العدوان  أكثر من سبعة أشهر من  مــدار  على 
المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
بالكامل  الشمالية  المنطقة  وحصار  المــاضــي، 
الأيام  مــدار  المتكرر. على  للجوع  وإخضاعهم 
الأخيرة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف 
ترك  يرفضون  مدنيين  تضم  ومناطق  منازل 
بتنفيذ  لــاحــتــال  يسمحوا  لا  حتى  بيوتهم 
مخططه في تدمير المخيم، رغم العدد الكبير 
من الضحايا الذين سقطوا منذ بدء العدوان، 
ــهــــديــــدات مـــســـتـــمـــرة لـــســـكـــان المــخــيــم  وســـــط تــ
بــالإخــاء بــاتــجــاه غــرب مدينة غـــزة. كما أراد 
فيه، لأنهم مثل  البقاء  المخيم  عــدد من سكان 

كثيرين لا يعرفون إلى أين يذهبون.
ــداد جــثــامــن الـــشـــهـــداء فـــي عــــدد من  ــ تــكــثــر أعــ
شـــــوارع مــخــيــم جــبــالــيــا، وخــصــوصــا منطقة 
الاقــــتــــراب  ــي  ــ ــالـ ــ الأهـ يــســتــطــيــع  2، ولا  ــلــــوك  بــ
مــنــهــا، بــســبــب انـــتـــشـــار طــــائــــرات الاســتــطــاع 
الإسرائيلية فــي المــكــان، وإطــاقــهــا الــنــار على 
يــقــول محمد عــابــد )37  كــل مــن يقترب منها. 
عاماً(، الــذي لا يــزال موجوداً بين أزقــة المخيم 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي نـــزحـــت إلــيــهــا 
أعــــداد مــن ســكــان المــنــاطــق الــشــرقــيــة للمخيم، 
أعــداد كبيرة من  الجديد«: »نزحت  »العربي  لـ
مخيم جباليا خلال الشهر الأول من العدوان 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، لكن كثيرين لا 
يـــزالـــون يــؤمــنــون بــعــقــيــدة وصـــمـــود المــخــيــم. 
ــرِك، لكان الاحتلال مسح ذاكــرة الأجــداد 

ُ
فلو ت

والأجيال داخله. نخاف على أرواحنا ولا نريد 
المـــوت لأنــنــا نــرغــب فــي المستقبل. فــي المقابل، 
لا نـــريـــد تــدمــيــر مــنــازلــنــا فــفــيــه كـــل ذكـــريـــات 

وتفاصيل صمودنا«.
ــقــــول عـــابـــد إن عــمــلــيــات قــــــوات الاحـــتـــال  ويــ
الإســرائــيــلــي مــســتــمــرة عــلــى مــــدار أربــعــة أيــام 
مــتــواصــلــة مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
وتــحــديــداً بــلــوك 2 مــن المــخــيــم، بــعــدمــا اقتحم 
مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( وأفرغها من النازحين 
وحــتــى المــســنــن غــيــر الــقــادريــن عــلــى الــحــراك، 
ــقـــصـــف المــــبــــاشــــر بـــاتـــجـــاهـــه.  ــدة الـ ــ بـــســـبـــب شــ
يضيف: »رأينا جثامين على الأرض، وأجبرنا 

مخيم 
جباليا

غزيون يرفضون 
المغادرة 

والاستسلام

مأساة جديدة يعيشها الموجودون في مخيم جباليا، 
لتفريغه  والمساعي  الإسرائيلية  الاقتحامات  ظل  في 
الجثث في  انتشار  المخيم عن  من أهله. ويحكي أهل 
الشوارع من دون أن يكونوا قادرين على الاقتراب منها

نزحت أعداد كبيرة من 
مخيم جباليا خلال الشهر 

الأول من العدوان
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المنطقة، وجد أن عدداً من العائلات أقامت في 
النازحين  النازحين. وأحد  لدى  منازل مدمرة 
في منزل مدمر، في حي النصر، وجد جثمان 

، ما جعله يشعر بالخوف.
ً
شهيد متحللا

»الــعــربــي  وتـــوضـــح عــبــد الـــلـــه فـــي حــديــثــهــا لـــ
ــدارس، ســارت  ــ الــجــديــد«: »عــلــى مــقــربــة مــن المــ
ــابــــات فــــوق كـــل شــــيء أمـــامـــهـــا فـــي منطقة  دبــ
الشرقية  الناحية  4 من  بلوك  السكة ومنطقة 
ــريـــدون حــشــرنــا  ومــنــطــقــة المـــحـــول. الــجــمــيــع يـ
إلــــى الــــــــوراء، ويـــرغـــبـــون إمــــا فـــي إعـــدامـــنـــا أو 
مناطق  فـــي  نــمــوت  أو  لنستسلم  إخــضــاعــنــا 
أخرى«. تضيف: »عائلتي هي إحدى العائلات 
الشاهدة على الكذب الإسرائيلي. أينما ذهبنا 

ليست هينة  أرواحـــنـــا  قتلنا.  الاحــتــال  يــريــد 
علينا وعلى أبنائنا حتى نستغني عنها. لكن 
في عقيدتنا نحن جميعنا صمدنا على هذه 
الأرض أكثر من سبعة أشهر، وما زلنا نقول 
أمام  العودة ونطالب بحقوقنا  الأرض وحــق 
الجميع. ما حدث هو دروس للأجيال المقبلة، 
لكل طفل يكبر  وإن عشنا سنورث حكاياتنا 
الإسرائيلي  الاحتلال  ذ 

ّ
نف الأرض«.  هذه  على 

عشرات المجازر بحق اللاجئين والمهجرين في 
الأولــن  الشهرين  مخيم جباليا، وذلــك خــال 
من  بالنازحين  المخيم  ويمتلئ  الــعــدوان.  مــن 
بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وقد وجدوا 
فيه أقـــرب نقطة لــلــنــزوح. لكن على الــرغــم من 
فإن  الكثيرة،  الإسرائيلي  الاحتلال  محاولات 
عدداً كبيراً من سكان المخيم أعلنوا عن بقائهم 
فيه حتى لا يسقط المخيم. ومخيم جباليا هو 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــن  مــخــيــمــات  أكــبــر 
قطاع غزة، وأنشئ بمحاذاة بلدة جباليا، بعد 
من  قــادمــن  إلــيــه،  الفلسطينيين  آلاف  نــــزوح 
قرى ومدن جنوب فلسطين، عقب النكبة عام 
1948. وتشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( على مختلف الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة المـــقـــدمـــة لــســكــان المـــخـــيـــم، الـــذي 
الاكــتــظــاظ. يقع مخيم جباليا في  مــن  يعاني 
غــزة، بمحاذاة مدينة  لقطاع  الشرقي  الشمال 
ــه، وعــلــى مــســافــة كيلومتر  ــ تــحــمــل الاســــم ذاتـ
تحده  غزة-يافا.  الرئيسية  الطريق  عن  واحــد 
مــن الــشــمــال قــريــة بــيــت لاهــيــا، ومـــن الجنوب 
والـــغـــرب مــديــنــة جــبــالــيــا وقــريــة الــنــزلــة، ومــن 

الــشــرق بــســاتــن الــحــمــضــيــات. يــرتــفــع المخيم 
عن سطح البحر حوالي 30 قدماً، ويبعد عن 
وهو  تقريباً،  كيلومتر  مسافة  جباليا  مدينة 
مــن أقــــرب المــخــيــمــات إلـــى مــعــبــر بــيــت حــانــون 

المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى إسرائيل.
»الــلــقــمــة  يـــصـــف الـــغـــزيـــون مــخــيــم جــبــالــيــا بـــ
المــعــلــقــة فـــي حــلــق الاحـــــتـــــال«، كـــونـــه المــخــيــم 
الـــذي انــدلــعــت منه شـــرارة الانــتــفــاضــة الأولــى 
عام 1987 عند قيام سائق شاحنة إسرائيلي 
الفلسطينيين  الــعــمّــال  مــن  مــجــمــوعــة  بــدعــس 
مــن مخيم جباليا عــنــد حــاجــز بــيــت حــانــون، 
قبل أن يصبح معبراً. وشهد المخيم مسيرات 
وتــظــاهــرات غــاضــبــة كــانــت هــي نــقــطــة تحول 
مخيم  وكـــان  الفلسطينيين.  حــيــاة  فــي  كبيرة 
جباليا محركاً للغضب في بقية المخيمات في 
الوسائل،  بكل  الإسرائيلي  الاحــتــال  مقاومة 
السلمية  الاحتجاجات  على  الأمــر  وينسحب 
خــال السنوات الأخــيــرة، منها حــراك شبابي 
نعيش«  »بــدنــا  وحـــراك  بالكهرباء،  للمطالبة 
الـــذي كـــان يــطــالــب بــإلــغــاء الــضــرائــب. يوضح 
أحد سكان المخيم، عمر أبو فتيلة، أن العائلات 
بعدما  للمخيم،  الغربية  منطقة  في  تراجعت 
إلــى وســط المخيم  وصــل القصف الإسرائيلي 
بشكلٍ عــشــوائــي. وهــنــاك إصـــرار مــن الغزيين 

على عدم ترك المخيم.
أبو فتيلة هو أحد الذين رفضوا ترك المخيم، 
 إن خـــطـــوة كـــهـــذه تــســاهــم فـــي مخطط 

ً
ــائـــا قـ

تعود  الفلسطينية.  الــذاكــرة  ومسح  التهجير 
ــده عــبــد  ــ ــا، وكــــــان جـ ــافــ ــــى مـــديـــنـــة يــ أصــــولــــه إلـ

الــلــطــيــف مــــن أوائـــــــل ســـكـــان مــخــيــم جــبــالــيــا، 
وهو من رجــال وعشائر المخيم، وقد دفن في 
مقابر  الاحتلال  دنس  الفالوجا، حيث  مقبرة 
جــــده وأفــــــراد الــعــائــلــة، ويــســعــى بــعــد انــتــهــاء 
الــعــدوان إلــى إعــادة بناء ضريح لجده. يقول 
»العربي الجديد«: »جربنا الجوع والعطش  لـ
ــراء الــجــوع،  ــات الـــنـــاس مـــن جــ فـــي المــخــيــم، ومــ
ودخلنا المستشفيات، ودمرت منازلنا. رفض 
ــنـــزوح، واســتــشــهــدوا فــي منزلهم  جــيــرانــنــا الـ
فــي مخيم جباليا.  الترنس  فــي منطقة شــرق 
للمخيم  تطهير  عملية  هــو  يــحــصــل  مــا  لــكــن 
عاماً،   31 العمر  من  »أبلغ  بالكامل«. يضيف: 
وعـــايـــشـــت كـــل حـــكـــايـــات المـــخـــيـــم، واســتــشــهــد 
عدد من أفراد عائلتي منذ الانتفاضة الأولى 
وحــتــى الثانية وخـــال هــذا الــعــدوان. لا نريد 
الموت، وبقاؤنا في المخيم هو من أجل الحياة 
المخيم، ستكون  لو سقط  الجديدة.  والأجيال 
تــاريــخــنــا وقضيتنا. يريد  هــنــاك كــارثــة عــلــى 
الاحــتــال مسح الــذاكــرة فــي كــل حــائــط كتبت 

عليه فلسطين وعائدون في المخيم«.
الاردن

غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

اضــطــر الـــنـــازح الــفــلــســطــيــنــي ســمــيــر أبــو 
دلال إلــــى نــقــل خــيــمــتــه، بــمــا تــضــمــه من 
مستلزمات المعيشة الأساسية، على عربة 
يجرها حصان بفعل الغلاء الجنوني في 
تكلفة النقل، في حين يعاني مثل غالبية 

سكان قطاع غزة من أزمة مالية خانقة.
الـــــــنـــــــازحـــــــن  آلاف  عــــــــــشــــــــــرات  وبـــــــــــــــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــجـــبـــريـــن مــــجــــدداً عــلــى 
مــغــادرة مــديــنــة رفـــح فــي أقــصــى جنوبي 
ــقــــطــــاع بـــســـبـــب مـــنـــاشـــيـــر الـــتـــهـــديـــدات  الــ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــتــســاقــط عــلــيــهــم من 
الطائرات الحربية، أو الاتصالات الهاتفية 
التي تطالبهم بضرورة المغادرة الفورية، 
أو على وقع الأحزمة النارية التي يشنها 
الاحتلال لتدمير المناطق السكنية، لكنهم 
لمختلف  مــضــاعــفــة  كلفة  بسبب  يــعــانــون 

وسائل النقل.
يقول أبو دلال، الذي بدا منهكا بعد رحلة 
ــه اضــطــر  ــة، إنــ ــاقـ الــــنــــزوح الــطــويــلــة والـــشـ
ــارة« بــجــانــب »عــفــش  ــكــ لــلــركــوب عــلــى »الــ
ــتــــه وطـــفـــاه  ــبـــت زوجــ الـــبـــيـــت«، فــيــمــا ذهـ
إلى  وصــل  مرتفع  بمقابل  أجـــرة  بسيارة 
40 شيكلا للفرد الواحد، وذلك بعد فشله 
فــــي تـــوفـــيـــر شـــاحـــنـــة تــقــلــه هــــو وأســـرتـــه 
وحاجياته نحو منطقة النزوح الجديدة.

ويوضح لـ »العربي الجديد«، أنه يعيش 
الـــنـــزوح الـــرابـــع، والــــذي أعــــاد إلـــى أذهـــان 
أسرته فترة بــدايــات الــحــرب، حيث كانت 
مني  »طلب  يضيف:  خيالية.  النقل  كلفة 
لــنــقــل  دولار   600 مــبــلــغ  الـــســـائـــقـــن  ــــد  أحـ
ــر 1500 شــيــكــل،  الـــعـــفـــش، فــيــمــا طــلــب آخــ
مــا دفــعــنــي لاســتــئــجــار كــــارة بمبلغ 500 
لم تكن تتجاوز  النقل  شيكل. تكلفة هــذا 
100 شــيــكــل فــــي الأوضــــــــاع الــطــبــيــعــيــة«. 

)الدولار يساوي 3.8 شواكل تقريبا(.
ويـــرجـــع الــســبــب الــرئــيــســي فـــي الارتـــفـــاع 
ــك الــــكــــلــــفــــة إلـــــــــى الإغـــــــــاق  ــلــ ــتــ الــــكــــبــــيــــر لــ
بداية  منذ  للمعابر  المــتــكــرر  الإســرائــيــلــي 
أكتوبر/ تشرين  السابع من  العدوان في 
مشتقات  دخــــول  ومــنــعــه  المـــاضـــي،  الأول 
البترول، بما فيها الوقود اللازم لتشغيل 
الأزمــة بعد  المركبات، فيما تفاقمت حــدة 
ــلـــة عــلــى  الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــكـــامـ
معبر رفــح، وإغــاقــه في وجــه المساعدات 
المكدسة  البضائع  وشاحنات  الإنسانية، 
على الجانب المصري من المعبر. وأفقدت 
الـــحـــرب المــســتــعــرة غــالــبــيــة ســـكـــان قــطــاع 
انتظام  عــدم  بفعل  النقدية  السيولة  غــزة 
صرف الرواتب، وعدم القدرة على سحب 
ــراء إغـــاق الــبــنــوك، وعــدم  أمــوالــهــم مــن جـ
ــــود ســيــولــة فـــي مــكــاتــب الــتــحــويــات  وجـ
ــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع  المــالــيــة، وعــ
تــطــبــيــقــات الــبــنــوك الــرقــمــيــة بــســبــب عــدم 

توفر الإنترنت أو الهواتف.
أمضى الفلسطيني حمادة ديب ثلاثة أيام 
من البحث عن وسيلة نقل بسعر معقول 
لنقله من مدينة رفح نحو ما يطلق عليه 
الاحتلال الإسرائيلي »المناطق الإنسانية 
ــتــــشــــارك مــع  الآمـــــنـــــة«، ثــــم اضـــطـــر إلـــــى الــ
ايجار شاحنة  الجيران في  مجموعة من 
ــم قـــبـــل اشـــتـــداد  ــ ــــرهـ لــنــقــل خـــيـــامـــهـــم وأسـ
الأزمة مع تواصل التهديدات الإسرائيلية 
بتوسيع العملية العسكرية. يقول ديب لـ 

»العربي الجديد«: »لا يمكنني دفع 2500 
بفعل  مالية  أزمــة  من  أعاني  فأنا  شيكل، 
عدم تمكني من سحب راتبي منذ شهرين 
بــســبــب الــتــكــدس الــشــديــد عــلــى الــصــراف 
الوحيد الــذي كــان يعمل في مدينة رفح، 
وبــســبــب نــســب الــفــائــدة المــرتــفــعــة للغاية 
عــنــد مــكــاتــب الــصــرافــة، والــتــي تــصــل إلــى 
25 أو 30 فــي المــائــة فــي بــعــض الأحــيــان. 
للغاية،  مرهقا  كــان  الطريقة  بهذه  النقل 
اختلاط  بسبب  الأدوات  بعض  وأفقدني 
ــم أتـــمـــكـــن مــن  ــران. لــ ــيــ ــع الــــجــ الأغــــــــراض مــ
الــجــلــوس طــيــلــة الـــطـــريـــق، وبــقــيــت واقــفــا 
الشاحنة لعدم وجــود متسع،  على حافة 

وخشية من سقوط العفش في الطريق«.
اضـــطـــرت الــفــلــســطــيــنــيــة عـــا الأشـــــرم إلــى 
ــة الــــحــــرب مــــن مــنــطــقــة  ــدايــ الــــنــــزوح فــــي بــ
»التوام« في شمالي قطاع غزة إلى مخيم 
القطاع بعد تدمير  النصيرات في وســط 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة مــنــزل 
عائلتها، ثم اضطرت مجددا للنزوح إلى 
مــديــنــة رفـــح، وتــقــول إن »تــجــربــة الــنــزوح 
بحد ذاتها مؤلمة وقاسية، وتزيد الظروف 
المحيطة من قسوتها«. تعيل الأشرم أسرة 

مكونة من أربعة أيتام، وتؤكد لـ »العربي 
الــجــديــد«، أنــهــا كــانــت تــدخــر بــعــض المــال 
المتبقي من ثمن عقد الذهب الذي اضطرت 
لبيعه على أمل العودة إلى منطقة سكنها 
الــقــطــاع، إلا أن بـــدء العملية  فــي شــمــالــي 
العسكرية في رفح اضطرها إلى دفع ما 
مدينة  نحو  مــجــدداً  للنزوح  معها  تبقى 
البلح. وتضيف: »دفعت قرابة 1500  دير 
شــيــكــل لــصــاحــب حــافــلــة صــغــيــرة لنقلي 
وبعض  القماشية  وخيمتنا  أبنائي  مــع 
المواد الغذائية وأدوات المطبخ والملابس. 
الرقم الخيالي للنقل من مدينة  رغم هذا 
رفح إلى دير البلح، إلا أنه كان من أفضل 
ــدار  ــا عـــلـــى مــ ــاهـ ــنـ ــادفـ ــار الـــتـــي صـ ــ ــعـ ــ الأسـ
ــع مــعــظــم الــنــازحــن  أيـــــام«. ويــتــشــابــه واقــ
الــحــرب  اســتــنــزفــت  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
جـــيـــوبـــهـــم بـــفـــعـــل المـــتـــطـــلـــبـــات المــعــيــشــيــة 
بما  بيوتهم  تركوا  فالغالبية  المتواصلة، 
فيها، واضطروا لاحقاً لشراء المستلزمات 
الحياتية في ظل غلاء شديد، ما أفقدهم 
الــحــصــول على  أن  مــا يملكون، حتى  كــل 
أي خدمة بات بمقابل مادي في ظل عدم 

القدرة على الإيفاء بمتطلبات أسرهم.

غزة: ارتفاع جنوني في كلفة 
النقل إلى »المناطق الإنسانية«

وسائل النقل محدودة في رفح مقارنة بحجم النزوح )فرانس برس(

باتت العربات التي تجرها الحيوانات وسيلة نقل أساسية )فرانس برس(

قصف ودمار في مخيم جباليا )فرانس برس(

1948
هو العام الذي أنشئ فيه مخيمّ 

جباليا عقب النكبة الفلسطينية ويقع 
إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.

يجبر النازحون الساعون 
إلى النجاة مع أسرهم 
من المجازر الإسرائيلية 

على الاختيار بين نار الحرب 
المستعرة، وبين تكلفة 

النقل المبالغ فيها

يرصد كثيرون محدودية 
الحراك المتضامن مع 

فلسطين، والرافض 
العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة في 
الجامعات الأردنية، 
ويقارنون بينه وبين 

النشاط الطلابي المتزايد 
في الجامعات الأميركية 

والأوروبية

لمناصرة غزة قيود جامعية تقلص حراك الطلاب الأردنيين 
تراجع ملحوظ للنشاط 

الطلابي المتضامن مع غزة 
في الجامعات الأردنية

عمّان ـ أنور الزيادات

رغـــم الـــحـــراك الــشــعــبــي المــلــحــوظ الــــذي شهده 
ــة الـــــعـــــدوان عــلــى  ــدايــ الــــشــــارع الأردنــــــــي فــــي بــ
ــزة، والـــتـــضـــامـــن الــكــبــيــر مــــع أهـــالـــي  ــ قـــطـــاع غــ
الـــقـــطـــاع المـــتـــضـــرريـــن مـــن الــــعــــدوان المــســتــمــر، 
الطلابي  الــحــراك  وفعاليات  أنشطة  تراجعت 
فــــي الــــجــــامــــعــــات، بـــعـــد قـــــــــرارات عـــــدة بــفــصــل 
في  مشاركتهم  بسبب  آخــريــن،  وإنــــذار  طلبة 
الفلسطينية،  لــلــمــقــاومــة  المـــؤيـــدة  الــفــعــالــيــات 
وتقلص النشاط الطلابي بعد اختفاء الضوء 
في  الجامعية  الإدارات  مــن  الممنوح  الأخــضــر 
بداية الأحداث. يرصد خبراء ومهتمون قيوداً 
كبيرة على الحراك الطلابي داخل الجامعات 
الأردنـــيـــة، والـــذي جعل الطلبة يــشــاركــون في 
الفعاليات التي يجري تنظيمها خارج الأسوار 
الجامعية، بعيداً عن التعليمات والقيود التي 
تفرضها الجامعات. يقول الأكاديمي الأردني 
»العربي الجديد«، إن »هناك  ذوقان عبيدات، لـ
إلى تراجع الاهتمام عند  أسباباً عامة تشير 
المـــواطـــن الأردنـــــي بــكــل شــــيء، وهـــنـــاك تــراجــع 
واضــــح فــي الــتــعــلــيــم الــــذي أصــبــح يــركــز على 
الــحــفــظ وطـــرق اجــتــيــاز الامــتــحــانــات، مــا أدى 
العميقة، وجعل  العامة  الحوارات  تراجع  إلى 
على  عبيدات   

ّ
ويـــدل غــائــبــا«.  النقدي  التفكير 

هذا التراجع بسرد حادثة مر بها أخيراً، حين 

التلفزة بالعمل  كُلف من قبل إحــدى محطات 
التربوي لحرب غــزة، فتواصل مع  الأثــر  على 
المــوضــوع،  لإغــنــاء  أســاتــذة جامعيين  خمسة 
لــكــن لـــم يــرغــب أي مــنــهــم بــالــحــديــث، مضيفاً 
ــاب تــراجــع  ــبـ ــن أسـ أن هــــذا يــلــخــص الــكــثــيــر مـ
الاهتمام بمثل هذه القضايا، ويعني أن هناك 
تخوفاً لدى أغلبية المواطنين من التعبير عن 

الرأي خشية العواقب.
ــمــــي الأردنــــــــي أن »الـــشـــعـــوب  ــاديــ يــضــيــف الأكــ
العربية بات لديها رعب من التعبير عن الرأي، 
وفي الأردن هناك حديث عن التنمية السياسية 
والأحــــــــــــزاب، والأحـــــــــــزاب جــمــيــعــهــا تــــنــــدد فــي 
بياناتها بالحرب على غزة، لكن أين جماهير 
ــا نــشــاطــاتــهــم؟ الـــحـــراك في  ــزاب؟ ومـ ــ هـــذه الأحــ
الــجــامــعــات خــــال الـــقـــرن المـــاضـــي كــــان سببه 
حية،  وطــنــيــة  وروح  حقيقية،  أحــــزاب  وجــــود 
مــن هــو مستعد للسجن بسبب  وكــــان هــنــاك 
توزيع منشور، وكانت هناك شخصية وطنية 
وقومية للطالب، وكانت القضايا العربية على 
العالم  أن طــاب  المخجل  اهتماماته. من  رأس 
العرب لا صوت  يقفون مع غــزة فيما الطلاب 
لهم، ولا يتاح لهم القيام بنشاطات في بلادهم. 
العربي جرى تدجينه، ولم يعد لديه  المواطن 
استعداد للتضحية. ربما هناك ضغوط، لكن 
الــبــعــض خــائــفــون أيـــضـــا«. فـــي المــقــابــل، يقول 
الأردنية،  بالجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »هناك  محمد أبــو رمـــان لـــ
حـــراك طــابــي كبير فــي الأردن، والـــطـــاب من 
الفعاليات،  فــي  وتأثيراً  حــضــوراً  الفئات  أكثر 
وفي المشهد السياسي وحراك الشارع الأردني 
عــمــومــا، وجـــزء كبير مــن حـــراك الــطــاب انتقل 
إلى خارج أســوار الجامعات لسهولة التجمع 
ـــدام بــالــتــعــلــيــمــات  والـــتـــواصـــل، وعـــــدم الاصــــطـ
الجامعية. لاحظنا في بداية الحرب على غزة 
الجامعات، وصل  بعض  مــن  تقييداً  هناك  أن 
إلـــى فــصــل طــــاب، بسبب مشاركتهم  أحــيــانــا 
في فعاليات، ولذلك يتحاشى الطلاب القيود 
والــتــعــلــيــمــات الــجــامــعــيــة بــالــبــحــث عـــن فضاء 
يسمح لهم بالتجمع وإقامة النشاطات، وهم 
الاحتجاجات  فــي  المشاركين  أكثرية  يشكلون 
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والـــفـــعـــالـــيـــات  ــفــ ــــرب الــــســ قــ
ويوضح  عــمّــان«.  العاصمة  بــوســط  المنتظمة 
أبــو رمــان: »مــرّ الحراك الطلابي خــال العقود 
الماضية بمراحل هبوط وصعود غير منتظمة، 
الــطــاب ذا طابع  كــان حـــراك  الثمانينات  ففي 
ــان لـــه حـــضـــور كــبــيــر، فيما  ــ أيـــديـــولـــوجـــي، وكـ
أصبح التيار الإسلامي في تسعينيات القرن 
المـــاضـــي مــســيــطــراً فـــي الــــشــــارع الـــطـــابـــي، ثم 
بدأت الإجراءات الحكومية للحد من نفوذ هذا 
الحكومة  وساهمت  الجامعات،  داخــل  التيار 
في إيجاد تيارات طلابية مناكفة للإسلاميين. 
كانت  والسبعينيات  الثمانينيات  في  البيئة 

ــــم ذلــــك كــــان هــنــاك حــضــور  بــيــئــة عــرفــيــة، ورغـ
طلابي، وفي التسعينيات، ورغم المواجهة بين 
وادي  اتفاقية  خلفية  على  والمعارضة  الــدولــة 
عربة والتطبيع، كان هناك حراك طلابي قوي«. 
ــراءات  ويضيف أن »اتــخــاذ مجموعة مــن الإجـ
داخـــــل الــجــامــعــات أدى إلــــى تـــحـــولات كــبــيــرة 
تحتاج إلــى دراســات معمقة للخروج بنتائج 
دقيقة، ومن هذه الإجراءات قبول أعداد كبيرة 
من الطلاب لعمل توازن مع الحركة الإسلامية، 
ــــرى ربـــطـــهـــم بــالــســيــاســات  وبـــعـــض هــــــؤلاء جـ
الحكومية، ما أضعف الحضور المعارض في 
الجامعات. القيود الجامعية والعقوبات تحد 
ــم تــحــديــث  ــ أحــيــانــا مـــن أنــشــطــة الـــطـــاب، ورغـ
عــــام 2021،  الأردن  فـــي  الــســيــاســيــة  المــنــظــومــة 
والـــــذي شــمــل إقـــــرار نــظــام الأنــشــطــة الــحــزبــيــة 
الجامعات،  في  الطلابية  الانتخابات  وإعـــادة 
فإن ذلك لم ينعكس على المناخ الطلابي، وحتى 

يــضــيــف تـــوبـــة أن »الانـــقـــســـامـــات بـــن الــقــوى 
الــطــابــيــة والــحــزبــيــة مـــن بـــن الأســـبـــاب الــتــي 
يـــمـــكـــن أن تـــفـــســـر الــــخــــمــــول الـــــــــذي تـــعـــانـــيـــه 
الـــجـــامـــعـــات، رغـــــم وجــــــود دعــــــــوات مــــن قـــوى 
شعبية وحزبية ونقابية أن تأخذ الجامعات 
دورهــا الطليعي في الاحتجاجات، على غرار 
ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبــا، وأن 
يكون لها دور في قيادة الشارع الأردنــي في 
التضامن مع قطاع غزة، وتعرية ما يتعرض 
له من إبــادة. قبل عقود، عندما كنا طلاباً في 
الجامعات الأردنــيــة، كــان هناك حــراك طلابي 
قوي، سواء في القضايا الوطنية أو القومية، 
الفلسطينية، وكان  بالقضية  المتعلقة  خاصة 
طلبة الجامعات يتصدرون المشهد الأردني«. 
ــد أن »حــــجــــم الـــضـــغـــط الــــداخــــلــــي مــن  ــ ــؤكـ ــ ويـ
الأمنية  والــضــغــوط  الــطــاب،  على  الجامعات 
أيـــضـــا، يــحــد مـــن الــنــشــاط داخــــل الــجــامــعــات، 
ولذلك يحاول الطلبة تعويض هذا بالالتحاق 
بــالــفــعــالــيــات الـــتـــي تـــجـــري خـــــارج الــجــامــعــة، 
مــثــل الـــوقـــفـــات حــــول الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة، 
والمسيرات الأسبوعية في وسط عمّان. أعتقد 
أن هــنــاك مـــحـــاولات لــتــدجــن ومــحــاصــرة أي 
تحرك طلابي في أغلب الدول العربية، ومنها 
للطلاب  المتوقع  التحرك  مــن  يحد  مــا  الأردن، 
لدعم الشعب الفلسطيني«. في السياق، يقول 
منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 

»ذبحتونا«، فاخر دعاس، لـ«العربي الجديد«، 
إن الحركة كانت موجودة ومتفاعلة، لكن قوة 
الحراك في الجامعات متفاوتة، بينما غالبية 
المــشــاركــن فـــي الاعــتــصــامــات والمـــســـيـــرات هم 
أنــه »فــي بداية  القطاع الطلابي. ويوضح  من 
الــجــامــعــات  الــــعــــدوان، وعــنــدمــا كــانــت إدارات 
هناك  كانت  التضامنية،  بالفعاليات  تسمح 
فترة  لكن بعد  الجامعات،  أغلب  فعاليات في 
عــادت عــمــادات شــؤون الطلبة فــي الجامعات 
ــذا  إلــــى تــقــيــيــد حـــريـــة الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة، وهـ
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــة فــ ــطـ ــع الأنـــشـ ــراجــ أدى إلـــــى تــ
الأردنــيــة«. ويــرى دعــاس أن »الإشكالية تكمن 
فــي التضييق عــلــى حــريــة الــطــاب فــي إقــامــة 
ــل الــجــامــعــات، وكـــانـــت هــنــاك  الــفــعــالــيــات داخــ
حالات عقابية كثيرة بحق الطلبة على خلفية 
مــحــاولــة إقــامــة فــعــالــيــات تــضــامــنــيــة. الــنــظــام 
وأنظمة  التعبير،  حرية  يقيد  كله  الأكــاديــمــي 
الـــتـــأديـــب فـــي الـــجـــامـــعـــات تــســاهــم فـــي غــيــاب 
الحراك الطلابي، وتقيّد حرية العمل الطلابي 
بشكل كبير، عبر فرض عقوبات صارمة على 
إلى  إضافة  الفعاليات،  في  المشاركين  الطلاب 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  الأحـــــزاب.  دور  تــراجــع 
في  المشاركين  الأردنــيــن، ومعظم  تهم جميع 
الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة الــيــومــيــة هـــم مـــن طــاب 
الــجــامــعــات، ويــعــتــبــرون ذلــك وسيلتهم لدعم 

الفلسطينيين«.

الآن هناك خوف طلابي من الانتماء للأحزاب، 
الــســيــاســي  لــلــتــحــديــث  فـــفـــي الاخـــتـــبـــار الأول 
الــطــاب لعقوبات ومشاكل،  تــعــرض عــدد مــن 
لم  التوجهات  أن هــذه  بالتالي يشعرون  وهــم 
تنعكس بشكل حقيقي على النشاط الطلابي«.

ويــرى أبو رمــان أنه »حتى الآن، هناك تخوف 
من الدولة من استغلال حركات سياسية هذا 
المعقدة  الانفتاح لصالحها، وهذه الحسابات 
ــة  ــارضـ ــعـ والـــحـــســـاســـيـــات بــــن الـــحـــكـــومـــة والمـ
فرضت جواً من التوتر داخل الجامعات، وكل 
ذلك انعكس سلباً على الحراك الطلابي، وجعل 
الطالب يفضل القيام بنشاطاته خارج أسوار 
الجامعة«. من جهته، يؤكد الكاتب ماجد توبة، 
لـ«العربي الجديد«، أن هناك تراجعاً ملحوظاً 
لــلــنــشــاط الــطــابــي المــتــضــامــن مـــع قــطــاع غــزة 
قارنا  مــا  إذا  الأردنــيــة، خاصة  الجامعات  فــي 
ذلــك بــالاحــتــجــاجــات الــواســعــة فــي الجامعات 
أن  »صحيح  مضيفاً:  والأوروبـــيـــة،  الأميركية 
هناك مسيرات ووقفات نظمت في الجامعات 
الأردنــيــة، لكنها لا ترتقي إلى الحجم المتوقع 
أو المـــأمـــول، ويــرتــبــط ذلـــك بــالمــوقــف الــرســمــي 
التحركات الشعبية،  المتشدد أمنياً في ضبط 
والواضح من خلال عدد الأشخاص الذين جرى 
تــوقــيــفــهــم عــلــى خــلــفــيــة نــشــاطــات ومــســيــرات، 
خـــاصـــة عــنــد ســـاحـــة مــســجــد الــكــالــوتــي قــرب 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي الــعــاصــمــة عــمــان«.

يمثل الطلاب أغلبية 
في الحراك الشعبي الأردني 
)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة
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الحالة المزاجية في 
تطبيق »الصحة« 

17 iOS لنظام
أطلقت آبــل مــيــزة جــديــدة فــي تطبيق 
 iOS الـــتـــشـــغـــيـــل لــــنــــظــــام  ــة«  ــ ــــحـ ــــصـ »الـ
بــتــتــبــع  لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن  ــح  ــمـ تـــسـ  17
مــشــاعــرهــم بــشــكــل يـــومـــي، مــمــا يــوفــر 
النفسية.   صحتهم  على  ثاقبة  نــظــرة 
يــمــكــن   ،MacRumors لمــــوقــــع  ووفــــقــــا 
ــيـــل حـــالـــتـــهـــم  ــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن تـــســـجـ لـ
المـــزاجـــيـــة فـــي أي وقــــت مـــن الـــيـــوم من 
خــــال إشــــعــــارات تــطــبــيــق »الــصــحــة« 
يمكنهم  كما   ،Apple Watch أو ساعة 
إدخــــال تقييم عـــام لمــزاجــهــم الــيــومــي، 
ــة المـــزاجـــيـــة  ــالـ إذ يـــقـــدم تــســجــيــل الـــحـ
ــه خـــــيـــــارات تـــــتـــــراوح مــن  ــيـ ــا فـ ــطـ ــريـ شـ
إلى  إلــى »محايد«  »غير سعيد جــدًا« 
الحالة  ــدًا«.  وبــعــد تحديد  »سعيد جــ
المــزاجــيــة، تطلب آبــل مــن المستخدمين 
بشكل  شعورهم  تصف  كلمة  اختيار 
أفــضــل، لــتــقــدم قــائــمــة بــالــصــفــات ذات 
الــصــلــة بــالــحــالــة المـــزاجـــيـــة لــاخــتــيــار 
تشمل  المــثــال،  على سبيل  بينها.  مــن 

الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــلــحــالــة المــزاجــيــة 
ــدًا« »مــنــدهــش« و»هــــادئ«،  »سعيد جـ
إدخـــــــال  لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن  يـــمـــكـــن  ولا 
صــفــاتــهــم الـــخـــاصـــة، ويـــجـــب عــلــيــهــم 
اخــتــيــار أحـــد الاقــتــراحــات المــقــدمــة من 
آبل.  وبعد ذلك، يستفسر التطبيق عن 
الحالة  بتلك  المستخدم  شــعــور  سبب 
المــزاجــيــة، وتــشــمــل الــخــيــارات المتاحة 
الــصــحــة والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والــعــائــلــة 
والأصــدقــاء والعلاقات والعمل والمــال 
تتبع  ميزة  عدّ 

ُ
وت الجارية.  والأحـــداث 

ــيــــة الــــجــــديــــدة إضـــافـــة  الـــحـــالـــة المــــزاجــ
إيــجــابــيــة لــتــطــبــيــق »الـــصـــحـــة«، حيث 
ــر لــلــمــســتــخــدمــن طـــريـــقـــة ســهــلــة  تـــوفـ
ــيــــة بـــمـــرور  لمـــتـــابـــعـــة حـــالاتـــهـــم المــــزاجــ
الوقت، ويمكن أن يساعدهم ذلك على 
فهم العوامل التي تؤثر على مزاجهم 
ــرات  ــيـ ــيـ ــغـ بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل وإجـــــــــــــراء تـ

إيجابية في حياتهم.

الذكاء الاصطناعي 
لتطوير واجهات 

الدماغ الحاسوبية
الحاسوبية  الــدمــاغ  واجــهــات  تتمتع 
عديدة  بمزايا   )BCIs( التوغلية  غير 
ــي تــعــتــمــد  ــتــ ــة بـــنـــظـــيـــراتـــهـــا الــ ــارنــ ــقــ مــ
ــاغ )مــثــل  ــدمـ عــلــى زرع شــريــحــة فـــي الـ
مــنــهــا   ،)Synchron أو   Neuralink
زيــــــــادة الأمـــــــــان، الــتــكــلــفــة المــنــخــفــظــة، 
وإمكانية استخدامها من قِبل العديد 
ــتـــى الأشـــخـــاص  مــــن المــــرضــــى بــــل وحـ
الــعــاديــن. لــكــن الــتــحــدي الـــذي يــواجــه 
ــل فـــــــي كـــــون  ــثــ ــمــ ــتــ هـــــــــذه الأجــــــــهــــــــزة يــ
ــة وأصــــعــــب فــي  ــ ــل دقـ ــ تــســجــيــاتــهــا أقـ
أجراها  التفسير. وفي دراســة حديثة 
»بــــــن هـــــــي«، بــــروفــــيــــســــور الـــهـــنـــدســـة 
الطبية الحيوية في جامعة كارنيجي 

ميلون، كُلف 28 مشاركاً بمهمة معقدة 
ــة الــتــحــكــم  ــهــ تــتــطــلــب اســــتــــخــــدام واجــ
بـــالـــدمـــاغ لمــتــابــعــة جــســم يــتــحــرك في 
فضاء ثنائي الأبعاد من خلال التفكير 
فـــقـــط. وخــــــال المـــهـــمـــة، تــــم اســـتـــخـــدام 
من   )EEG( الـــدمـــاغ  كــهــربــيــة  تخطيط 
خــــــارج الــــدمــــاغ لــتــســجــيــل نــشــاطــهــم. 
بــعــدهــا، قـــام فــريــق »هــــي« بــفــك شفرة 
واستخدم   

ً
مــبــاشــرة البشرية  الــنــوايــا 

ــة مـــدعـــومـــة  ــقـ ــيـ ــمـ ــة عـ ــيـ ــبـ شـــبـــكـــة عـــصـ
بالذكاء الاصطناعي لفهم تلك النوايا 
الــجــســم. وفي  واســتــخــدامــهــا لتحريك 
البروفيسور »بين  يــقــول  الــصــدد  هــذا 
هـــي«: »مكنتنا الابــتــكــارات فــي مجال 
ــن تـــطـــويـــر  ــ ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي مــ ــ ــ ــذكـ ــ ــ الـ
الأداء بــشــكــل فـــاق الــتــوقــعــات مــقــارنــة 
بــالــتــقــنــيــات الــتــقــلــيــديــة، ويــفــتــح هــذا 
الأبـــــــواب نــحــو اســـتـــخـــدامـــات بــشــريــة 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل«. وأضــــــــاف:  ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
للتحكم  التقنية  هــذه  حالياً  »نختبر 
بأذرع آلية لأداء مهام معقدة. وإضافة 
قابليتها  مــدى  باختبار  نــقــوم  لــذلــك، 
مـــع الأشــخــاص  فــقــط  لــيــس  للتطبيق 
ــا مــــع مــرضــى  ــكـــن أيـــضـ ــاء، ولـ ــ ــــحـ الأصـ
السكتات الدماغية الذين يعانون من 
إعــاقــات حركية«. وقــد يــؤدي هــذا إلى 
ــات مـــســـاعـــدة، مــدعــومــة  ــوتــ تـــوفـــر روبــ
ــــي، لمـــجـــمـــوعـــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ
فــي غضون  المستخدمين  مــن  واســعــة 
هــذه  مــن  وسيستفيد  قليلة.  ســنــوات 
الأبــحــاث مــرضــى الإعــاقــات الحركية، 
الذين يعانون من إصابات في النخاع 
الـــشـــوكـــي أو الــســكــتــات الــدمــاغــيــة أو 
غيرها من الإعاقات الحركية، والذين 

لا يرغبون في غرس زراعات دماغية.
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هشام حدانة

ــد يـــشـــك الــــيــــوم فــــي وجــــود  ــ لا أحــ
ــرام  ــ الـــثـــقـــوب الـــــســـــوداء، تـــلـــك الأجــ
الــكــونــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي تــجــذب 
إلـــيـــهـــا كــــل مــــا يـــقـــتـــرب مـــنـــهـــا، حـــتـــى الـــضـــوء 
فمنذ  الــقــويــة.  جاذبيتها  مــن  يفلت  لا  نفسه 
تنبؤ ألبرت أينشتاين بوجودها عام 1915، 
استطاع  الــعــامــة،  النسبية  نــظــريــة  ــدور  وصــ
العلماء إثبات وجودها من خلال الملاحظات 
والـــتـــجـــارب. وبــنــفــس الــطــريــقــة، يــمــكــن تــكــرار 
إثبات وجود الثقوب البيضاء، تلك الأجسام 
الــغــامــضــة الـــتـــي تــنــبــأت بــهــا أيـــضـــا نــظــريــة 
ـــعـــد الــثــقــوب الــبــيــضــاء 

ُ
الــنــســبــيــة الـــعـــامـــة. وت

طلق 
ُ
عــكــس الــثــقــوب الـــســـوداء تــمــامــا، فــهــي ت

المادة والضوء بدلًا من امتصاصهما.
الأســـود،  الثقب  مــن  الــهــروب  يستحيل  فكما 
الــدخــول إلى  أنــه من المستحيل  يُعتقد أيضاً 
الثقب الأبيض، الذي يُطلق عليه أحياناً اسم 
للكثيرين،  وبالنسبة  البيضاء«.  »الــنــافــورة 
ــعــدّ هـــذه الــنــجــوم مــجــرد مــفــاهــيــم ريــاضــيــة 

ُ
ت

ــدأوا يُــؤمــنــون  غــريــبــة، لــكــن بــعــض الــعــلــمــاء بــ
 بــعــد وضــع 

ً
ــاد، خـــاصـــة بــوجــودهــا بــشــكــلٍ جــ

ســـيـــنـــاريـــوهـــات مُـــقـــنـــعـــة لـــتـــكـــويـــنـــهـــا، حــيــث 
النهائية فــي تطور  المــرحــلــة  ــهــا 

ّ
أن يــعــتــقــدون 

الثقوب السوداء.

نشأة الثقب الأسود
الــبــيــضــاء، عــكــسَ نظيراتها  الــثــقــوب  ــت 

ّ
ظــل

 لفترةٍ طويلة، كما يوضح 
ً
السوداء، غامضة

الفيزيائي كارلو روفيلي من مركز الفيزياء 
إلـــى عــدم  الــنــظــريــة )CNRS(. ويُـــعـــزى ذلـــك 
وجــــود آلـــيـــةٍ بــســيــطــةٍ تــفــســر نــشــأتــهــا، على 
ــوداء الـــتـــي شــرحــتــهــا  ــ ـــسـ ــقـــوب الــ ــثـ عـــكـــس الـ
نـــظـــريـــة الــنــســبــيــة الـــعـــامـــة بــــوضــــوح. وفـــي 
الغامضة،  الحديث عن هــذه الأجـــرام  كتابه 
آخرين،  باحثين  إلــى جانب  روفيلي،  يضع 
ســيــنــاريــو لــتــشــكّــل الــثــقــوب الــبــيــضــاء. أمــا 
بــالــنــســبــة لـــنـــشـــأة الـــثـــقـــوب الـــــســـــوداء، فــقــد 
بشكلٍ  الــعــامــة  النسبية  نظرية  أوضحتها 
ــم، يــفــوق  ــخـ ــيــــق: عـــنـــدمـــا يـــصـــل نـــجـــم ضـ دقــ
كتلة الــشــمــس بــثــاثــة أضــعــاف عــلــى الأقـــل، 
إلـــى نــهــايــة حــيــاتــه، يــنــهــار عــلــى نــفــســه، في 
ــعــرف بــاســم »انــهــيــار الــجــاذبــيــة«. 

ُ
ظــاهــرة ت

ــذا الانـــهـــيـــار انـــفـــجـــار هــائــل  ــ ويـــنـــتـــج عــــن هـ
يُسمى »سوبرنوفا«، حيث تنتشر الطبقات 
ــاء، بــيــنــمــا  ــفــــضــ الـــخـــارجـــيـــة لــلــنــجــم فــــي الــ
ينضغط قلبه لدرجة هائلة ليصبح كثيفاً 
جداً، مكوناً ثقباً أسود. ويُحيط بهذا الثقب 
ــــق«، وهـــو حــــدود لا يــمــكــن لأي  الأســـــود »أفــ

شيء، حتى الضوء، الهروب من ورائها.

التوفيق بين فيزياء الكم 
والنسبية العامة

عدّ قصة الثقوب البيضاء أكثر تعقيداً من 
ُ
ت

تطبيق  لفهمها  وتتطلب  الــســوداء،  الثقوب 
نظرية حديثة، ألا وهي )الجاذبية الكمومية 
ــيّـــان  ــائـ ــزيـ ــيـ ــفـ ــي طـــــوّرهـــــا الـ ــتــ الـــحـــلـــقـــيـــة(، الــ
الأميركيان لي سمولين وكارلو روفيلي في 

أواخر الثمانينيات.
المحاولات  أنجح  أحــد  النظرية  هــذه  ل 

ّ
مث

ُ
وت

على نقيض الثقوب 
السوداء، تطرد الثقوب 
البيضاء المادة والضوء 

من دون أن تمتص أياً 
منهما. ويؤسس اكتشاف 

هذه الأجرام لمفهوم 
الجاذبية الكمومية

ــــن نـــظـــريـــة الـــنـــســـبـــيـــة الـــعـــامـــة  لـــلـــتـــوفـــيـــق بـ
ــم، حـــيـــث تــصــف  ــكــ لأيـــنـــشـــتـــايـــن وفـــيـــزيـــاء الــ
النظرية الأولــى تشوه المكان والزمان تحت 
 
ً
ــاق الــــكــــون. ونــتــيــجــة ــطـ تـــأثـــيـــر المـــــــادة فــــي نـ

ــتـــشـــوه، تـــحـــدد الــهــنــدســة المــتــغــيــرة  لـــهـــذا الـ
فسرها على 

ُ
ن الــتــي  المـــادة  للزمكان حــركــات 

النظرية  أما  الجاذبية.  أنها ناتجة عن قوة 
تفاعل  كيفية  فتشرح  الكم،  فيزياء  الثانية، 
الــجــســيــمــات الأولــيــة عــلــى نــطــاقٍ مــتــنــاهٍ في 
 
ّ
الصغر. وتكمن الإشكالية الأساسية في أن

تفسيرٍ  أيّ  ــقــدم 
ُ
ت لا  العامة  النسبية  نظرية 

ميكانيكا  همل 
ُ
ت بينما  الأولية،  للجسيمات 

الــكــم الــنــجــوم والمـــجـــرات عــلــى نــطــاقٍ واســـع. 
 توحيد هاتين الرؤيتين في نظريةٍ 

ّ
لذلك، فإن

الكمومية« يُشكل  سمّى »الجاذبية 
ُ
ت واحدةٍ 

أحد أهمّ التحديات التي تواجهها الفيزياء 
الــحــديــثــة لــفــهــم الـــعـــالـــم مـــن حــولــنــا بــشــكــلٍ 

أفضل، بدءاً من الثقوب السوداء.
معاً،  النظريتان  تندمج  النجوم،  هــذه  ففي 
ــيـــة قـــويـــا جـــداً  حـــيـــث يـــكـــون مـــجـــال الـــجـــاذبـ
 إلى أقصى حدّ. ولهذا السبب، 

ً
والمادة مركّزة

الإجابة  في  وحدها  العامّة  النسبية  تفشل 

التي  عن ســؤالٍ بسيطٍ: مــاذا يحدث للمادة 
تدخل في قلب الثقب الأسود؟

الكم الفضائي مقابل التفرد
 تركيز المادة في 

ّ
وفقاً لمعادلات أينشتاين، فإن

مــركــز النجم ينتج عنه حــالــة »تــفــرد«، وهي 
وانــحــنــاء  الــطــاقــة  كــثــافــة  فيها  نقطة تصبح 
الزمكان لا نهائيتين. غير أن هذه اللانهائيات 
لا يمكن أن تمثل واقعاً مادياً، بل هي علامة 
على حدود نظرية النسبية العامة. وتسعى 
 

ّ
إلى حل الحلقية  الكمومية  الجاذبية  نظرية 
هذه المشكلة الفيزيائية من خلال طرح فكرة 

تماماً  الـــكـــمّ:  قــواعــد  يتبع  نفسه  الــفــضــاء  أن 
الفضاء  يتكون  ذرات،  مــن  المـــادة  تتكون  كما 
من حبيباتٍ فــرديــةٍ، أو »كــمّــاتٍ« ذات أحجامٍ 
مـــحـــدودةٍ. وبــنــاءً على هــذه الــرؤيــة، لا يمكن 
إلــى ما لا نهاية، إذ لا يمكن  تقسيم الفضاء 
 من 10^-35 متراً. وبالتالي، 

ّ
أقــل إلــى  الــنــزول 

الثقب  قلب  فــي  ببساطة  التفرد يختفي   
ّ
فــإن

الأســود، عند هــذا التركيز حيث تصل المــادة 
إلــــى هــــذه المــقــايــيــس الــحــجــمــيــة المــســتــحــيــلــة. 
 
ّ
ويُــشــيــر الــفــيــزيــائــي كـــارلـــو روفــيــلــي إلــــى أن
»تغييراً جــوهــريــا« يــحــدث فــي هــذه المرحلة: 
 من أصلٍ كميٍّ تقاوم 

ً
 طاردة

ً
يولد الزمكان قوة

ــادة. وخــال  ــداد المـ الانــهــيــار وتتسبب فــي ارتـ
الكميّ القصير جــداً، يتمّ عكس  التحول  هذا 
هندسة الزمكان، مما يسمح بطرد المادة التي 
كانت تتقلص سابقاً. وهذه هي الطريقة التي 
ثقوب  إلى  السوداء  الثقوب  بها تحويل  يتمّ 
بيضاء، حيث تقوم بقذف المادة التي انهارت 
لــلــخــارج. ويُــضــفــي هـــذا السيناريو  داخــلــهــا 
المــوثــوق، الــذي تــمّ تحويله إلــى مــعــادلات من 
الحلقية،  الكمومية  الــجــاذبــيــة  نظرية  خــال 
وزنــــا عــلــى وجــــود هـــذه الــنــوافــيــر الــبــيــضــاء. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يُــتــيــح هـــذا الــســيــنــاريــو 
 مشكلة تــفــرد الــثــقــوب الـــســـوداء، وكــذلــك 

ّ
حـــل

التخلص من »الاختلال المعلوماتي« الشهير 
الذي أثار نقاشاً واسعاً بين الفيزيائيين. ففي 
العامة، عندما يسقط جسمٌ  النسبية  نظرية 
فقد المعلومات التي يحملها 

ُ
في ثقبٍ أسود، ت

الــخــروج   شيئاً لا يمكنه 
ّ
إلــى الأبـــد، لأن معه 

من الثقبِ الأسود. لكن إذا كان مصير الثقب 
 
ّ
الأســـــود هـــو أن يــنــتــهــي كــثــقــبٍ أبـــيـــض، فـــإن

 ببساطة: فجميع المعلومات التي 
ّ

الخلل يُحل
تمّ احتجازها بواسطة الثقب الأسود سوف 

تتحرر من خلال الثقب الأبيض.

أحمد ماء العينين

ــي عــــامــــل خــطــر  ــ ــنـ ــ ــان الأذيـ ــفــ يــعــتــبــر الــــرجــ
رئيسياً يــزيــد مــن الــحــاجــة لمــراجــعــة قسم 
بما  بــأمــراض خطيرة،  ويرتبط  الــطــوارئ 
والخرف. وتحدث  الدماغية  السكتة  فيها 
ــــان  ــنـ ــ ــا يـــنـــبـــض الأذيـ ــدمـ ــنـ هــــــذه الــــحــــالــــة عـ
ــلـــب الـــعـــلـــويـــتـــان( بــطــريــقــة  ــقـ )حــــجــــرتــــا الـ
 بتزامنهما مع البطينين 

ّ
فوضوية، ما يُخل

)حجرتا القلب السفليتان( فينتج عن ذلك 
معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع.

وفــي هــذا السياق، أظــهــرت دراســـة حديثة 
تقنية ذكاء اصطناعي  إمكانية استخدام 
مدربة على بيانات بسيطة لمعدل ضربات 
الأذيني  الرجفان  بنوبة  التنبؤ  القلب في 
انتشاراً(  الأكــثــر  القلبي  النظم  )اضــطــراب 
قبل حدوثها بنصف ساعة. وهناك خطط 
لـــدمـــج هــــذه الــتــقــنــيــة ضــمــن تــطــبــيــق على 
ساعات  بيانات  لتحليل  الذكية  الهواتف 

ذكية، ما يوفر نظاماً للإنذار المبكر.
ولــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف، طـــــور بــاحــثــون 
مـــن مـــركـــز لــوكــســمــبــورغ لــلــطــب الــحــيــوي 
نموذجاً  لوكسمبورغ  بجامعة   )LCSB(
التنبؤ  عــلــى  قــــادراً  الــعــمــيــق  للتعلم  ذكــيــا 
ــول الــشــخــص فـــي حــالــة  بــدقــة بــمــوعــد دخــ
الرجفان الأذيني قبل حدوثها بـ 30 دقيقة.

ويــقــتــصــر تــخــطــيــط الـــقـــلـــب الــكــهــربــائــي 
الــرجــفــان  اكــتــشــاف  )ECG( حــالــيــا عــلــى 
الأذيني قبيل حدوثه مباشرة ولا يعتبر 
ــال خـــورخـــي  ــ نـــظـــامـــا لــــإنــــذار المـــبـــكـــر. وقــ

التحكم  مجموعة  رئــيــس  غونسالفيس، 
فـــي الــنــظــم فـــي LCSB والمـــؤلـــف المــشــارك 
للدراسة: »على النقيض من ذلك، يتجاوز 
أكثر  نموذجاً  ليعتمد  النهج  بحثنا هذا 
بيانات  استخدمنا  للتنبؤ.  استشرافياً 
معدل ضربات القلب لتدريب نموذج تعلم 
المختلفة  المــراحــل  تمييز  يستطيع  عميق 
- الـــنـــظـــم الـــجـــيـــبـــي، ومـــــا قـــبـــل الـــرجـــفـــان 
الأذيـــنـــي، والــرجــفــان الأذيـــنـــي - وحــســاب 
على  المــريــض  أن  مــن  الخطر«  »احتمالية 
وشـــك الــتــعــرض لــنــوبــة قــريــبــة«. وحسب 

 Patterns فــي مجلة  التي نشرت  الــدراســة 
الــعــلــمــيــة، تــم تــدريــب واخــتــبــار الــنــمــوذج 
اســــم WARN على  يــحــمــل  الـــــذي  الـــذكـــي 

تسجيلات تخطيط كهربائية للقلب على 
مدار 24 ساعة جمعت من 350 مريضاً في 

مستشفى تونجي بالصين.
ــد صُــنــفــت الـــبـــيـــانـــات مـــن قــبــل أطــبــاء  وقــ
مرحلة  أو  جيبي،  نظم  أنها  على  القلب 
ــفـــان الأذيــــنــــي، أو رجـــفـــان  مـــا قـــبـــل الـــرجـ
أذيـــــــنـــــــي. وخــــــــــال تــــــدريــــــب الـــــنـــــمـــــوذج، 
الفاصل  في  التباين  الباحثون  استخدم 
القلب  في تخطيط  الموجات  بين  الزمني 

الكهربائي كمصدر رئيسي للبيانات.
واســتــخــدم الــبــاحــثــون الــعــيــنــات لمـــدة 30 
ــوذج الـــتـــعـــلـــم الــعــمــيــق  ــمــ ثـــانـــيـــة، وقــــــام نــ
الرجفان  نــوبــة  احــتــمــال حـــدوث  بحساب 
ــد تــنــبــأ نـــمـــوذج  ــ الأذيــــنــــي الـــوشـــيـــكـــة. وقـ
ــنــــي في  الأذيــ ــفـــان  الـــرجـ بـــبـــدايـــة   WARN
المـــتـــوســـط قــبــل 31 دقــيــقــة عــلــى بــيــانــات 
الاختبار وقبل 33 دقيقة على مجموعتي 
)33 مريضاً(، بدقة  الخارجيتين  التحقق 

بلغت 83٪ و73٪ على التوالي.
ويــتــصــوّر الــبــاحــثــون إمــكــانــيــة دمـــج هــذا 
الـــنـــمـــوذج فـــي الـــهـــواتـــف الــذكــيــة لمــعــالــجــة 
الــبــيــانــات الــتــي يــتــم الــحــصــول عليها من 
الــســاعــات الــذكــيــة. ويــكــمــن الــهــدف طويل 
المدى في تمكين المرضى من مراقبة إيقاع 
ــذار مبكر  ــ قــلــوبــهــم بــاســتــمــرار وتــوفــيــر إنـ
التبكير لاســتــخــدام  أجـــل  مــن  كـــافٍ  بشكل 
ــراب الـــنـــظـــم عــن  ــ ــطــ ــ ــادة لاضــ ــ ــــضـ أدويـــــــــة مـ
الرجفان الأذيني،  الفم لمنع حــدوث  طريق 
قابلة  التقنية  هــذه  أن  الــبــاحــثــون  ويــؤكــد 
للتخصيص وفقاً لاحتياجات كل مريض.

التنبؤ بالرجفان الأذيني قبل 30 دقيقة من حدوثه

هذه النجوم 
الغريبة 
)الثقوب 
البيضاء( 
ليست سوى 
مجرد فضول 
رياضي حيث لا 
تزال افتراضية 
)Getty(

جديد

)Getty( الرجفان الأذيني عامل خطر رئيسي يزيد الحاجة لمراجعة قسم الطوارئ

اكتشاف هذه الأجرام 
التي لا تزال افتراضية من 

شأنه أن يؤسس لمفهوم 
الجاذبية الكمومية

WARN نظام ذكي يمُكن 
المرضى من مراقبة صحة 
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موسم السباق على الذكاء الاصطناعي والخوف من الانقلاب
واشنطن ـ العربي الجديد

يـــخـــوض عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا ســبــاقــا 
شــرســا لــتــطــويــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، إذ 
ــه آي وغـــوغـــل  ــ تــــســــارع شــــركــــات أوبـــــــن إيــ
ــاذج ذات  ــمـ ــــاق نـ ــى إطـ ومــيــتــا وغـــيـــرهـــا إلــ
قـــــدرات مــخــتــلــفــة ومـــعـــقـــدة، بــيــنــمــا تــتــزايــد 
مخاوف الجهات التنظيمية إزاء استغلال 
هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي الـــتـــزيـــيـــف والــتــأثــيــر 
ــتـــى فــي  ــابـــات والــتــضــلــيــل وحـ ــتـــخـ فــــي الانـ
الــجــمــاعــيــة، وفقاً  ــادة  ــ الإبـ ارتـــكـــاب  تسهيل 
لتقارير إخبارية عدة سلطت الضوء على 
الاحــتــال  يستخدمها  الــتــي  التكنولوجيا 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عـــدوانـــه المـــتـــواصـــل على 
الفلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة. وفــي سياق 
هــذا الــســبــاق الــشــرس، أعلنت شــركــة أوبــن 
إيــه آي، مــطــورة روبـــوت الــدردشــة »تشات 
جي بي تي«، أنها ستطلق نموذجاً جديداً 
للذكاء الاصطناعي يُسمى 4o-GPT، يمكنه 
والتعامل  واقعية  صوتية  محادثة  إجــراء 
مــــع الـــنـــصـــوص والـــــصـــــور. وهـــــــذه أحــــدث 
خـــطـــوة تــخــطــوهــا الـــشـــركـــة المـــدعـــومـــة من 
سباق  مقدمة  في  للبقاء  »مايكروسوفت« 
الناشئة.  التكنولوجيا  السيطرة على تلك 
ــات الـــصـــوتـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ تـــتـــيـــح الإمـ
»تــشــات جي  إلـــى  الــتــحــدث  للمستخدمين 
الوقت  بــي تــي« والحصول على ردود فــي 
إلى  الفعلي من دون أي تأخير، بالإضافة 
من  وكلاهما  التحدث،  أثناء  في  مقاطعته 
السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي 
استعصت على خدمات سابقة من المساعد 
الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. 
ــن إيـــه آي« الــتــنــفــيــذي،  ــ وكــتــب رئــيــس »أوبـ
ســام ألــتــمــان، على مــدونــة الــشــركــة: »يبدو 
ــأن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ضـــرب  ــ ــر وكــ ــ الأمــ
مــن الــخــيــال... لــم يــكــن الــتــحــدث إلـــى جهاز 
أبــداً،  إلــيّ  بالنسبة  أمــراً طبيعياً  كمبيوتر 

والآن أصبح كذلك«.
إيــه آي« منافسة وضغوطاً  تــواجــه »أوبـــن 
ــدة لـــتـــوســـيـــع قــــاعــــدة مــســتــخــدمــي  ــزايــ ــتــ مــ
»تشات جي بي تي«، وهو روبوت الدردشة 
ذائــــع الــصــيــت الــــذي أبــهــر الــعــالــم بــقــدرتــه 
عــلــى إنــتــاج مــحــتــوى مــكــتــوب يشبه الــذي 
ــوز بــرمــجــيــات  ــ يــنــتــجــه الــبــشــر وكـــتـــابـــة رمـ
ــر بـــاحـــثـــو »أوبـــــــن إيـــه  ــهــ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر. وأظــ
ــنـــن، قــــدرات  آي« فـــي مــؤتــمــر مــبــاشــر، الاثـ
ــديــــدة. فـــفـــي أحـــد  ــاعـــد الـــصـــوتـــي الــــجــ المـــسـ
»تشات  اســتــخــدم  التوضيحية،  الــعــروض 
جي بي تي« إمكاناته البصرية والصوتية 
لــحــل معادلة  الــبــاحــثــن  أحـــد  للتحدث مــع 
رياضية على ورقة. وفي عرض توضيحي 
 4o-GPT آخر، أظهر الباحثون قدرة نموذج
وكانت  الفعلي.  الــوقــت  فــي  الترجمة  على 
العروض التوضيحية التي قدمتها »أوبن 
إي آي« أقـــرب إلـــى الــخــيــال الــعــلــمــي، حيث 
انـــخـــرط »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« ومـــحـــاوره 
في المــزاح عند نقطة معينة. وأخبر باحث 
»أوبــن إيــه آي« برنامج الــدردشــة الآلــي أنه 
ــة لــكــونــه »مــفــيــداً  ــعـ فـــي حـــالـــة مـــزاجـــيـــة رائـ
ومــدهــشــا«، لــيــبــادره »تــشــات جــي بــي تي« 
بـــالـــقـــول: »تـــوقـــف عـــن ذلــــك! أنــــت تجعلني 
!«. وذكــــرت كــبــيــرة مــســؤولــي 

ً
ــا أحــمــرّ خـــجـ

ــه آي«، مــيــرا  ــن إيــ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي »أوبــ
مـــوراتـــي، فـــي الـــحـــدث نــفــســه، أن الــنــمــوذج 
فعالية  أكثر  لأنــه  مجاناً  سيُطرح  الجديد 
مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة مـــن الـــنـــمـــاذج الــســابــقــة 
للشركة. غير أنها أوضحت أن نسخة »جي 
بي تي-40« المدفوعة ستكون أوسع نطاقاً 
-GPT مـــن المــجــانــيــة. وأعــلــنــت الــشــركــة أن

4o ســيــكــون مــتــاحــا فــي الأســابــيــع القليلة 
المقبلة. وبعد فترة بسيطة من إطلاقه في 
ــف »تــشــات جــي بــي تي« 

ّ
أواخـــر 2022، صُــن

على أنه أسرع تطبيق على الإطــاق يصل 
إلى 100 مليون مستخدم نشط شهرياً.

ــل«،  ــوغـ »غـ ـــ لـ ــابــــت«، الـــشـــركـــة الأم  ــفــ ــا »ألــ ــ أمـ
كــيــف تعتمد على  الــثــاثــاء  فــاســتــعــرضــت 
الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها، بما 
في ذلك نسخة أحدث من روبوت الدردشة 
الآلــــــي »جـــيـــمـــيـــنـــاي« ومـــحـــركـــهـــا الــبــحــثــي 

الشهير. ويسلط ذلك الضوء على مساعي 
»غــــوغــــل« الــحــثــيــثــة لــتــحــديــث مــنــتــجــاتــهــا 
منذ أن أذهــل إطــاق »تــشــات جــي بــي تي« 
العالم في أواخر 2022، ما هدد سيطرتها 
الطويلة على البحث عبر الإنترنت والذكاء 
الاصطناعي. ومن التحديثات التي كشفت 
»ألــفــابــت« الــنــقــاب عــنــهــا، »فـــــاش«، أحــدث 
نسخة من عائلة »جيميناي 1.5« لنماذج 
الــذكــاء الاصطناعي، وهــو أســرع وأرخــص 
ــــوذج أولــــــــي يــســمــى  ــمــ ــ ــيـــل، ونــ ــغـ ــتـــشـ ــي الـ ــ فـ

ــتـــرا« يــمــكــنــه الــتــحــدث مع  »بــروجــيــكــت أسـ
كاميرا  تلتقطه  أي شــيء  عــن  المستخدمين 
هواتفهم الذكية في الوقت الفعلي، وكذلك 
نتائج بحث مصنفة تحت عناوين رئيسية 
ــاعـــي.  ــنـ مــــولــــدة بــــواســــطــــة الـــــذكـــــاء الاصـــطـ
عـــرضـــت المــنــتــجــات الـــجـــديـــدة فـــي مــؤتــمــر 
فــي ماونتن  للمطورين  الــســنــوي  »غــوغــل« 
الــثــاثــاء. وقــال  فيو فــي ولايـــة كاليفورنيا 
ساندر  ألفابت،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
بيتشاي، للصحافيين عندما سئل عما إذا 

كانت تحديثات الذكاء الاصطناعي يمكن 
أن تخاطر بأعمال »غوغل« المربحة: »هذه 
لحظة نمو وفــرصــة«. فــي المــقــابــل، يخشى 
الاصطناعي  الذكاء  ينقلب  أن  البعض من 
 هذه المخاوف 

ّ
، لكن

ً
على الإنسان مستقبلا

باتت واقعاً منذ الآن، وفقاً لدراسة جديدة، 
مَت لتكون صادقة،  إذ إن البرامج التي صُمِّ
ــرة لــلــقــلــق عــلــى  ــيـ ــثـ ــا قـــــــدرة مـ ــهـ ــديـ ــاتــــت لـ بــ
خــداع البشر. وبيّنت دراســة أجراها فريق 
باترنز،  مجلة  نتائجها  ونــشــرت  باحثين 
الأسبوع الماضي، أن برامج من هذا النوع 
باتت قادرة على استغلال البشر في ألعاب 
إلــكــتــرونــيــة أو الــتــحــايــل عــلــى بــرمــجــيــات 
ــــن أن  ــــي الأســـــــــاس لــلــتــحــقــق مـ مـــصـــمـــمـــة فـ
المــســتــخــدم إنـــســـان ولــيــس آلـــة أو روبـــوتـــا. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه الأمــثــلــة قــد تبدو 
ــن مـــشـــكـــات قــد  تـــافـــهـــة، فـــإنـــهـــا تــكــشــف عــ
تكون لها قريباً عواقب وخيمة في العالم 
الباحث  بـــارك،  بيتر  يحذر  كما  الحقيقي، 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  معهد  في 
وقال  الاصطناعي.  الذكاء  في  المتخصص 
بارك لوكالة فرانس برس إن »هذه القدرات 
ــكــتــشــف إلا بــعــد وقـــوعـــهـــا«. 

ُ
الـــخـــطـــرة لا ت

وأوضح أنه على عكس البرامج التقليدية، 
فإن برامج الذكاء الاصطناعي القائمة على 
ــطــوّر 

ُ
ت بــل  مــشــفــرة،  ليست  العميق  التعلم 

إذ  الــنــبــاتــات،  لتربية  مشابهة  عملية  عبر 
 للتنبؤ ويمكن 

ً
إن السلوك الذي يبدو قابلا

ــه يـــمـــكـــن أن يـــصـــبـــح ســريــعــا  ــيـ الـــتـــحـــكـــم فـ
الــطــبــيــعــة. وفحص  فــي  قــابــل للتنبؤ  غــيــر 
ــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  ــعـ بــــاحــــثــــون مـــــن مـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا بــرنــامــج ذكــــاء اصــطــنــاعــي 
صممه »ميتا« يسمى »شيشرو« الذي كان 
اللعبة  فــي  البشر  على  التغلب  على  قـــادراً 
بــن  الـــجـــمـــع  عـــبـــر   ،Diplomacy الـــلـــوحـــيـــة 
الطبيعية  اللغة  إلــى  للتعرف  خوارزميات 
ــة. وحــــظــــي هـــذا  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ وأخـــــــــرى لـــاسـ
عام  »فيسبوك«  لـ الأم  الشركة  بثناء  الأداء 
ــشــر عــــام 2022 

ُ
ن فـــي مــقــال  2022، وفــصــل 

فــي مجلة سَــيــنــس. كــان بيتر بـــارك يشكك 
»ميتا«  فــي ظــروف فــوز »شــيــشــرو« وفقاً لـ
ــان »صـــادقـــا  ــ الـــتـــي أكــــــدت أن الـــبـــرنـــامـــج كـ
ــادر على  ــ ومـــفـــيـــداً فـــي الأســــــــاس«، وغـــيـــر قـ
الــغــش أو الــخــداع. ولــكــن مــن خــال البحث 
معهد  باحثو  اكتشف  النظام،  بيانات  في 
حقيقة  لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مــاســاتــشــوســتــس 
أخـــرى.عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــن خـــال لعب 
ــا، خـــــدع »شــــيــــشــــرو« إنــكــلــتــرا  ــسـ ــرنـ فـ دور 
)التي تولى دورها لاعب بشري(، ودفعها 
إلـــى الــتــآمــر مــع ألمــانــيــا )الــتــي لــعــب دورهـــا 
التحديد،  للغزو. وعلى وجــه  آخــر(  إنسان 
وعد »شيشرو« إنكلترا بالحماية، ثمّ أسرّ 
لألمــانــيــا بـــأن الأخـــيـــرة مــســتــعــدة لــلــهــجــوم، 
إنكلترا.  من  اكتسبها  التي  الثقة   

ً
مستغلا

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، لم تنفِ 
»شيشرو«  بــقــدرة  المتعلقة  المــزاعــم  »ميتا« 
عــلــى الــــخــــداع، لــكــنــهــا قــالــت إنــــه »مــشــروع 
فقط  برنامج »مصمم  بحثي محض«، مع 
للعب لعبة Diplomacy«. وأضافت »ميتا« 
أنــهــا لا تــنــوي اســتــخــدام الــخــاصــات التي 
استنتجتها من »شيشرو« في منتجاتها.

ــة الــتــي أجــراهــا  ومـــع ذلــــك، تــكــشــف الـــدراسـ
الــذكــاء  بـــارك وفريقه أن الكثير مــن بــرامــج 
الـــخـــداع لتحقيق  الاصــطــنــاعــي تــســتــخــدم 
أهدافها، من دون تعليمات صريحة للقيام 
بــذلــك. وفــي أحــد الأمــثــلــة الــصــارخــة، تمكن 
برنامج »تشات جي بي تي - 4« من خداع 
 TaskRabbit عامل مستقل عيّ على منصة
الــذي يستعان به   Captcha لإجــراء اختبار
عادة للتأكد من أن المستخدم على الصفحة 
هو في الواقع إنسان وليس آلة أو روبوتاً. 
وحذر معدو الدراسة من أخطار رؤية الذكاء 
ــوم مـــن الأيــــــام يــرتــكــب  الاصــطــنــاعــي فـــي يــ
عمليات احتيال أو تزوير في الانتخابات. 
وأشاروا إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، 
يمكن تخيل ذكاء اصطناعي فائق يسعى 
للسيطرة على المجتمع، ما يؤدي إلى إزالة 
الــبــشــر مــن الــســلــطــة، أو حــتــى التسبب في 

انقراض البشرية.

يتخوف باحثون 
من انقلاب هذه التقنيات 

على الإنسان مستقبلاً

يتسابق عمالقة التكنولوجيا على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد احتدمت المنافسة منذ إطلاق برنامج 
»تشات جي بي تي« عام 2022 الذي أثار الذهول والمخاوف على حد سواء

الأميركية  الحكومة  أنشأت  الماضي،  إبريل/نيسان  في 
مجلساً فيدرالياً من 22 عضواً، بينهم رؤساء شركات 
المشورة  لتقديم  آي،  إيــه  وأوبــن  ومايكروسوفت  غوغل 
الذكاء  لتقنيات  »الآمــن والسليم«  لها بشأن الاستخدام 
الأميركية  الــداخــلــي  الأمــن  وزارة  ــادت  وأفـ الاصطناعي. 
ــــجــــديــــدة ســتــســاعــد  ــي بـــيـــان حــيــنــهــا بـــــأن الـــلـــجـــنـــة ال فــ
بالذكاء  المرتبطة  الاضطرابات  مكافحة  على  السلطات 
ــن الــقــومــي أو  الاصــطــنــاعــي، والــتــي قــد »تــؤثــر عــلــى الأمـ
الاقتصادي أو الصحة العامة أو السلامة«. وأضافت أن 
استباق  على  الداخلي  الأمــن  وزارة  »المجلس سيساعد 
الأخطار المتغيرة التي تطرحها جهات حكومية معادية 
أن  القومي«. وحــذرت من  أمننا  لها، وتعزيز  والتصدي 
الاصطناعي  الــذكــاء  تستخدم  أن  يمكن  مــعــاديــة  قــوى 
لتسهل هجمات أسرع وأوســع نطاقاً ضد أهــداف، مثل 

خــطــوط أنــابــيــب الــنــفــط والــســكــك الــحــديــد وغــيــرهــا من 
 البنى التحتية الاستراتيجية. وكلف الرئيس جو بايدن 
الهيئة  ــذه  هـ بتشكيل  مــايــوركــاس  ألــيــخــانــدرو  الـــوزيـــر 
الاستشارية المكونة من 22 عضواً. وأكد مايوركاس أن 
على  »ينطوي  لكنه  تغيير  أداة  يعد  الاصطناعي  الذكاء 

أخطار حقيقية«.
ساتيا  مايكروسوفت،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
هو  الاصطناعي  »الــذكــاء  إن  نفسه،  البيان  فــي  نــاديــا، 
عصرنا،  فــي  التغيير  عــلــى  قـــدرة  الأكــثــر  التكنولوجيا 
ويجب علينا التأكد من نشره بأمان ومسؤولية«. ومن 
الأعضاء الأكثر تأثيراً في المجلس الرؤساء التنفيذيون 
ــفــابــت ودلـــتـــا إيــرلايــنــز وسيسكو  ــــي وأل لــشــركــات آدوبـ
أكاديميين  أيــضــا  المجلس  يضم  إم.  بــي  وآي  وإنــفــيــديــا 

وسياسيين، بينهم حاكم ولاية ميريلاند.

مجلس استشاري أميركي

MEDIA
منوعات

الرئيس التنفيذي لـ»أوبن إيه آي« سام ألتمان )خليل ساغركايا/الأناضول(

Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

أعلنت الحكومة الماليزية، الأربعاء، أخبار
أنها ستطلب من شركة ميتا 

تفسيراً لحذفها منشورات على 
منصة فيسبوك تتعلق بتقارير 

إعلامية عن اجتماع لرئيس الوزراء 
الماليزي أنور إبراهيم مع أحد 

قادة حركة المقاومة الإسلامية 
الفلسطينية )حماس(.

حجبت »يوتيوب« أنشودة »المجد 
لهونغ كونغ« الاحتجاجية في 

هونغ كونغ امتثالاً لأمر قضائي 
صدر الأسبوع الماضي بحظر 

بثها وحذفها عن شبكة الإنترنت. 
الأنشودة مناهضة للحكومة 

المحلية، وتم اعتبارها »منشورات 
محظورة« بموجب الأمر القضائي.

رفع ثمانية من منشئي محتوى 
»تيك توك« دعوى قضائية ضد 
الحكومة الأميركية الثلاثاء، ما 

يشكّل تحدياً آخر للقانون الفيدرالي 
الجديد الذي من شأنه أن يحظر 

المنصة على مستوى البلاد إذا لم 
تبع الشركة الأم بايتدانس، ومقرها 
الصين، حصصها في غضون عام.

ترك المشارك في تأسيس »أوبن 
ايه آي« إيليا سوتسكيفر، الثلاثاء، 

 مجلس إدارة الشركة التي باتت 
من أبرز المجموعات التكنولوجية 

في سيليكون فالي بفضل 
برنامجها »تشات جي بي تي« الذي 

أحدث ثورة في مجال الذكاء 
الاصطناعي التوليدي.



ــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي، هــــو المـــخـــرج  ــ ــهـــرجـــان كـ مـ
الحائز السعفة الذهبية في العام 1984، عن 

فيلمه »باريس، تكساس«.

صوت لو رويد
نتتبع مع Perfect Days عزلة هيراياما، تلك 
العزلة المثالية وسط صخب العالم المعاصر. 
 أشبه بقطع صلة الوصل مع الحاضر، 

ٌ
عزلة

الثمانينيات.  ليبقى عالقاً في نوستالجيا 
يستيقظ  المــســتــأجــرة،  الصغيرة  شقته  فــي 

هيراياما )أدّى دوره كوجي ياكوشو( عامل 
العامة،  طوكيو  مراحيض  فــي  التنظيفات 
مــن دون منبه، على صــوت حفيف مكنسة 
عـــامـــل الــنــظــافــة، وســــط نــبــاتــاتــه وشــتــاتــه 
لها  يفرغ  والــتــي  بعناية،  المرتبة  الصغيرة 
غرفة ويخصصها بإضاءة خاصة تساعد 
الـــنـــبـــاتـــات عــلــى الـــنـــمـــو. يــســقــيــهــا بــعــنــايــة. 
يتابع توضيب غرفته المكونة من أساسيات 
الــحــيــاة: فــــراش لــلــنــوم، ومــصــبــاح لــلــقــراءة، 
ومـــجـــمـــوعـــة كـــاســـيـــتـــات قـــديـــمـــة، وراديــــــــو، 

دانه كريدي

السينما  عالم  بعيداً عن صخب 
الــــــــــيــــــــــوم، وكـــــــثـــــــافـــــــة الإنـــــــــتـــــــــاج، 
ــات  ــيــ ــزانــ ــيــ ــلــــى المــ والــــتــــنــــافــــس عــ
الضخمة، يقدم المخرج الألماني فيم فيندرز 
فيلماً يتغنى بالصورة والشعر والموسيقى 
الفني  دعا مشروع طوكيو  بعدما  والأدب، 
فــيــنــدرز لـــزيـــارة طــوكــيــو. »طــوكــيــو الــفــنــي« 
ـــف فــيــه عــــدد من 

ّ
هـــو مـــشـــروع مــعــمــاري كُـــل

ــــأوا مـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة  ــــشـ ــنـــدســـن، أنـ ــهـ المـ
مــــن الـــتـــصـــامـــيـــم، مــنــهــا تــصــامــيــم جـــديـــدة 
لمــراحــيــض طــوكــيــو الــعــامــة؛ إذ صــمــمــوا 17 
حماماً بلمسات جمالية خاصة في مواقع 
مقترح  وكــان  من منطقة شيبويا.  مختلفة 
الـــزيـــارة هـــو تــقــديــم فــيــنــدرز مــجــمــوعــة من 
وإظــهــار  الــتــصــامــيــم  لتغطية  الــوثــائــقــيــات 
الألمــانــي  المــخــرج  ولــكــن  شيبويا.  جماليات 
غادر اليابان مع فيلم روائي، يحمل عنوان 
العامة  الحمامات  من  جعل   ،Perfect Days
ــي  وشــيــبــويــا خــلــفــيــة جــمــالــيــة لــفــيــلــم روائــ
إلى  بفيندريز  الفيلم  وعــاد  جــديــد،  شعري 

تُزين اليوم جدار
بلفاست 11 لوحة جدارية 

عن فلسطين

يطرح العمل 
أسئلة شعرية حول العزلة 

والصخب والصراع 
مع العالم

يعُرض الموسم الثاني 
 House of the Dragon من

في 16 يونيو

2223
منوعات

وبـــعـــض الــكــتــب المـــبـــعـــثـــرة، ومــجــمــوعــة من 
الصور الفوتوغرافية، والقليل من الملابس.

ــنـــه  ــــذب ذقـ ــهـ ــ ــه. يـ ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــه وأســ ــ ــهـ ــ يـــغـــســـل وجـ
بعناية. يحتسي قهوته الباردة من ماكينة 
عمله  ليمارس  بشاحنته  وينطلق  جاهزة، 
الثمانينيات  موسيقى  أنغام  على  بإتقان، 
والــســبــعــيــنــيــات، وكــــأن الــصــبــاح لا يكتمل 
 Just a مــن دون صـــوت لــو ريـــد وهـــو يغني
المــطــعــم  فـــي  طــعــامــه  يــتــنــاول   .perfect day
الــعــام  الــحــمــام  فــي  يــومــيــا، ويستحم  نفسه 

نــفــســه أيـــضـــا. يــغــســل مــابــســه مـــن المغسلة 
الكتب والأشرطة  نفسها، ويستعير بعض 
مـــن أمـــاكـــن مــــحــــددة، مــكــتــفــيــا بــالــقــلــيــل من 
الــجــمــل الــتــي يــســتــخــدمــهــا لــتــبــادل الــحــوار 
مـــع الآخـــريـــن. وكـــأنـــه اعــتــنــق الــحــيــاة كلياً، 
يــعــيــش هــيــرايــامــا عــلــى حــافــة عــالــم ســريــع 
يعج بالفوضى والعنف. يعيش في قوقعة 
من الهدوء. يقرأ وليم فوكنر، ويستمع إلى 
تسجيلات مختلفة من الروك والجاز، لباتي 
سميث ولو ريد ونينا سيمون، وفرقة »ذا 
المبعثرة  الشتلات  بعض  يقتطع  أنيمالز«. 
ــــواف الأشـــجـــار الــكــبــيــرة، ويــلــتــقــط  حــــول حـ
صـــــورة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة بــكــامــيــرتــه الــفــوجــي 
يومياً للضوء وهو يتسلل من بين أغصان 
الأشجار. ينظف هيراياما حمامات طوكيو 
أو يرتب  فنية،  العامة وكأنه يعتني بقطع 
بحرفية  عمله  يــمــارس  عليه.  عــزيــزاً  مكاناً 
هو خلال ساعات العمل. 

ّ
وجديّة؛ إذ لا وقت لل

يتحمل إزعاج بعض مستخدمي الحمامات 
ــــذي يــنــظــر إلــيــه  وتــشــتــت زمــيــلــه بــالــعــمــل الـ
نظرة ملؤها الشفقة والازدراء. زميله الشاب 
الذي  العالم وهمومه  الغارق في سعة هذا 
يــشــكــل نــقــيــض هــيــرايــامــا. وكــــأن هــيــرايــامــا 
بتقانته ونــظــامــه وشــكــل يــومــه وحــرفــيــتــه، 
يقف ضد فوضى العالم المعاصر وسرعته. 
فــي كــل خــطــوة مــن يــومــه يخطوها بتأمل، 
يــنــبــش ويبحث  كــل تفصيل وقــتــه.  يــعــطــي 
لكل  المتاحة  العموميات  داخــل  الجمال  عن 

الناس.

مجردّ تفاصيل
ــادراً عــلــى كــســر روتـــن  ــ لا يــبــدو أن شــيــئــا قـ
وعــزلــة هــيــرايــامــا، حــتــى الأحـــــداث المقحمة 
الــتــي قـــد تــعــكــر صــفــو وحـــدتـــه واســتــغــراقــه 
فــي يــومــيــاتــه، تــبــدو أحـــداثـــا عــرضــيــة، مثل 
زيــارة ابنة أخته له التي لا تغير كثيراً من 
 عن تأملاته 

ً
يومياته، سوى أن تشتته قليلا

يومه  على سيرورة  للمحافظة  ومحاولاته 
المثالي كما هو. نقف مشاهدين مستغرقين 
مع يوميات الشخصية، لنتساءل: أهو فيلم 
شــعــري عــن جــمــالــيــات الــحــيــاة الــيــومــيــة، أم 
فيلم ينقب في اليومي لنبش الجمال وسط 
زحـــمـــة الــعــالــم الـــيـــوم؟ هـــل عــلــيــنــا أن نتبع 
أو  أحــام هيراياما ونعامله كرجل بسيط، 

نحاول فهم رؤيته للعالم؟
ولــكــن عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــا، يــقــدم فــيــنــدرز 
هيراياما،  يوميات  عبر   ،Perfect Days مــع 
ســـؤالًا فلسفياً يــحــاول الإجــابــة عــن أسئلة 
الوجود في أكثر الأزمنة الإنسانية فوضى 
وضــيــاعــا. هــيــرايــامــا وعــزلــتــه أشــبــه بــحــداد 
م  عــلــى الإنـــســـان كــمــا عــرفــنــاه، فــهــو لـــم يــقــدِّ
الحياة  العزلة وشكل  لخيار  مباشراً  سبباً 
ــعــــل هـــذه  ــا، وجــ ــامــ ــرايــ ــيــ ــا هــ ــارهــ ــتــ ــتــــي اخــ الــ
كما  مهمة  غير  هامشية  كخلفية  الأســبــاب 
قــدوم  مشهد  مثل  لهيراياما.  بالنسبة  هــي 

أخته ومعرفة خلفية الرجل البرجوازية.
لــعــزلــة  ــيـــة  خـــصـــوصـ إبـــــــــداء  ــنــــدرز  ــيــ فــ أراد 
هيراياما، تلك التي مكّنته من إكساء العزلة 
عــالــيــة. ســمــات يتغنى بها  ســمــات جمالية 
كما الأغاني التي رافقته في الفيلم وتكثفت 
مع المشهد الأخير، وظهور مشاعر هيراياما 
نينا سيمون،   أغنية  أنغام  المتناقضة على 
Feeling Good. بدا وكأنه يقدّم نعياً لجيل 
بأكمله، ونعياً لجماليات باتت اليوم تعتبر 
تــحــفــا وأنــتــيــكــات لا أكـــثـــر. ثــبــات هــيــرايــامــا 
ورؤيته للعالم أشبه بصراع خاسر. صراع 
العزلة، ومحاولة مقاومة أخيرة في  يشكل 
يغدو  حتى  الجماليات،  ينسف  عالم  وجــه 
التي  الصور  بتلك  أشبه  وأمثاله  هيراياما 
التي  المبعثرة  بالشتلات  وأشبه  يلتقطها، 
يــجــمــعــهــا؛ مـــجـــرّد تــفــاصــيــل هــامــشــيــة غير 

مهمة، تطوف في حياة متسارعة.

واشنطن ـ العربي الجديد

بالرغم من الأصــوات المنحازة إلى الاحتلال 
الجامعات  التي تصف طــاب  الإســرائــيــلــي، 
الأميركية المتضامنين مع الفلسطينيين في 
الــعــدوان بأنهم ضحية تحريض،  غــزة ضد 
الــخــبــراء،  ــادات المــتــضــامــن، وآراء  ــهـ فــــإن شـ
إلـــى انتفاضتهم  تــؤكــد أن أكــثــر مــا دفــعــهــم 
الصور القاسية القادمة من غزة، عبر مواقع 
ــه احتجاجات  ــشــبَّ

ُ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي.  ت

الجامعات الأميركية بمثيلتها إبّان الحرب 
أول حرب  على فيتنام. هــذه الأخــيــرة كانت 
تنقلها شاشات التلفزيون في العالم، بينما 
مـــا يـــجـــري فـــي غــــزة حــالــيــا هـــو أول إبــــادة 
على  والــصــورة  بــالــصــوت  منقولة  جماعية 
الجامعات  الساعة، ويشاهدها طلاب  مــدار 

الأميركية عبر هواتفهم.
نــقــل مـــوقـــع ذا دايـــلـــي نـــيـــوز الأمـــيـــركـــي عن 
ــا، أن  ــمـ الــطــالــبــة فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا، إيـ
العنف ومدى  »الأمــر يتعلق بمدى وضــوح 
ســهــولــة تـــوفـــر هــــذه المـــعـــلـــومـــات. أعــتــقــد أن 
الطلاب متصلون بالإنترنت بشدة«. ونقلت 

هــنــاك.  إنــتــاجــهــا  الفلسطينيون  الــفــنــانــون 
ولكن، قبل أسابيع قليلة من تنفيذ الفكرة، 
غــزة.  الإسرائيلي على قطاع  الــعــدوان  وقــع 
الأيرلنديون  الفنانون  يرسل  أن  مــن  وبـــدلًا 
ــرروا  ــ ــ ــلـــســـطـــن، قـ ــم فـــــي فـ ــرســ ــ

ُ
ــت أعــــمــــالــــهــــم لــ

الفلسطينيين  الــفــنــانــن  أعـــمـــال  اســـتـــدعـــاء 
لإعادة رسمها في بلفاست. 

مــنــذ يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، بـــدأت 
تــظــهــر الــــجــــداريــــة تـــلـــو الأخـــــــرى عـــلـــى جــــدار 
بلفاست، حتى استبدلت أغلب الرسوم التي 
ــدار، بـــرســـوم أخــــرى تمثل  كــانــت تــغــطــي الـــجـ
لــوحــات رســمــهــا فــنــانــون مــن فــلــســطــن. وقــد 
عــمــل فــي هـــذا المــشــروع مجموعة مــن فناني 
الــجــداريــات الأيــرلــنــديــن تحت إشـــراف دانــي 
ديفيني، وهو فنان جداريات معروف. يقول 
ديفيني إن الفنانين الفلسطينيين »لم يفقدوا 
الــواقــع يرسمون من  فــي  كــانــوا  قلوبهم، لقد 
إلى  نتطلع  ونحن  بذلك  نشعر  وكنا  القلب، 
أعــمــالــهــم الــتــي نــفــذنــاهــا هــنــا، وهــــو أقــــل ما 
الفلسطينية«. يرى  أن نقدمه للقضية  يمكن 
ديفيني أن هذه اللوحات لا تمثل ما يعتقده 
ــنـــديـــون عـــن فــلــســطــن، ولــكــنــهــا تعيد  الأيـــرلـ
إنتاج ما يريد الفنانون الفلسطينيون قوله، 

بينما يهمّشون ويُستهدفون ويُقتلون.

ريم ياسر

جدار بلفاست هو جدار طويل يبلغ ارتفاعه 
ــول جــانــبــي  ــ  حــ

ّ
ــتـــف ــلـ نـــحـــو أربــــعــــة أمـــــتـــــار، يـ

ــد  ــى امـــــتـــــداد أحـ ــلـ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــيــــق واقـ مـــطـــحـــنـــة دقــ
الرئيسية في غرب مدينة بلفاست  الشوارع 
ل هذا الجدار 

ّ
الأيرلندية. على مدى عقود، مث

مــســاحــة نــمــوذجــيــة ومــصــدر جـــذب لرسامي 
للتعبير  وخــارجــهــا،  أيــرلــنــدا  مــن  الغرافيتي 
عن تضامنهم مع القضايا الدولية ونضالات 
الــشــعــوب، ولــهــذا يــطــلــق عــلــيــه أحــيــانــا جــدار 

السلام، أو جدار بلفاست الدولي. 
رُسمت على هذا الجدار عشرات من الرسوم 
ــول الــعــالــم،  المــرتــبــطــة بــقــضــايــا مــخــتــلــفــة حــ
مـــن كـــوبـــا وكــاتــالــونــيــا إلــــى إقــلــيــم الــبــاســك 
وســريــانــكــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، وفــلــســطــن 
بالطبع. قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــــزة، كــانــت هــنــاك جـــداريـــة رُســمــت تخليداً 
لذكرى استشهاد الأسير الفلسطيني خضر 
عـــدنـــان فـــي مـــايـــو/ أيـــــار 2023، الـــــذي كــان 
مــضــربــا عـــن الــطــعــام فـــي ســجــون الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي. ربـــط صــاحــب هـــذه الــجــداريــة 
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واســـتـــشـــهـــاد  ــ ــيــ ــ ــــن الأســ بــ
المناضل الأيرلندي بوبي ساندز في سجون 

بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي.
كــانــت الــلــوحــة مُــقــدمــة إلـــى مــشــروع تــعــاون 
بين الفنانين من فلسطين وأيرلندا، وكانت 
رسامي  بعض  لسفر  مطروحة  فكرة  هناك 
الجداريات في بلفاست إلى فلسطين للرسم 
هـــنـــاك. غــيــر أن الــفــكــرة واجـــهـــت صــعــوبــات 
رحت 

ُ
عديدة في تنفيذها. وبدلًا من ذلك، ط

فكرة بديلة تتمثل بإرسال لوحات لرسامي 
الجداريات الأيرلنديين إلى فلسطين، ليعيد 

نــيــويــورك، بشير جــوارة،  عــن طالب جامعة 
قوله: »أنا دائماً على وشك البكاء عندما أرى 
مقاطع الفيديو«، مضيفاً: »من المفجع للغاية 

رؤية الأطفال الصغار وهم يُذبَحون«.
وألــقــى عــمــدة مدينة نــيــويــورك، إريـــك آدامـــز، 
ومسؤولو الشرطة وإدارة الجامعة، باللوم 
الخارجيين  ضين  بالمحرِّ على من وصفوهم 
فـــي انــتــفــاضــة الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة، لكن 
الــخــبــراء لا يتفقون مــع هــذا الادعــــاء. كتبت 
ــاذة الـــــدراســـــات الأمـــيـــركـــيـــة الأفــريــقــيــة  ــتــ أســ
فــي جــامــعــة بــريــنــســتــون، كــيــانــغــا يــامــاهــاتــا 
تــايــلــور، فــي مــجــلــة نــيــويــوركــر: »فـــي سياق 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي غـــزة، 
للمدنيين  لها  نهاية  لا  التي  الصور  شكّلت 
ــمَ الــشــبــاب الأمـــيـــركـــي لــلــحــرب«،  ــهْـ ـ

َ
الــقــتــلــى ف

وأضافت: »لقد التقط الفلسطينيون مشاهد 
وحشية لا يمكن تصورها ورووا تجاربهم. 
لــقــد أصــبــح كـــل هــاتــف ذكـــي بــمــثــابــة بــوابــة 
إلــى غــزة«. حــرّك تأثير صــور فظائع الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة، الـــقـــادمـــة مـــن غــــزة عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، الحشود حول العالم 
ــل الــتــظــاهــر لــلــوقــف الـــفـــوري لإطـــاق  مـــن أجـ
الــنــار، وإدخـــال المــســاعــدات، وقطع العلاقات 
مع إسرائيل، ومقاطعة العلامات والمنظمات 
الــــداعــــمــــة لــــهــــا، وهــــــو الـــتـــأثـــيـــر الــــــــذي بــلــغ 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، مــا أشــعــل انتفاضة 
الــجــامــعــات بقطع  إدارات  تــطــالــب  مــســتــمــرة 
علاقاتها مع دولة الاحتلال ووقف العدوان.

ــلـــى الــضــمــيــر  وتـــأثـــيـــر صـــــور حـــــرب غـــــزة عـ
الــعــالمــي يفسّر سبب إصـــرار الاحــتــال على 
التغطية  بقمع  ســواء  أمامها،  الطريق  قطع 
ــلـــن  ــة، أو بـــمـــنـــع دخـــــــول المـــراسـ ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
الفلسطينيين،  الصحافيين  وقتل  الأجــانــب 

الــــتــــواصــــل  بــــضــــمــــان تـــضـــيـــيـــق مـــــواقـــــع  أو 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى صــــور غـــــزة، أو مــحــاولــة 
حظرها، كما يجري العمل عليه حالياً ضد 

»تيك توك« في واشنطن.
ولأن مــواقــع الــتــواصــل هــي مــصــدر الــصــور 
غير المفلترة عن الحرب في غزة، فقد واصلت 

التضييق  الأميركية  التكنولوجيا  شركات 
منصاتها،  فــي  الفلسطيني  المــحــتــوى  عــلــى 
التقليل  أو  ســواء بحذف المحتوى مباشرة، 
مـــن انـــتـــشـــاره، وســــط أخـــبـــار حــــول تــعــاون 
الــداعــمــن لإســرائــيــل وموظفين  بــن  مباشر 
ــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. أمـــــا »تــيــك  داخــــــل شــ

تـــــوك«، الــــذي كــــان الأقــــل تــقــيــيــداً للمحتوى 
الفلسطيني، وأحد أهم التطبيقات للشباب 
ــا أمــيــركــيــا  ــانـــونـ ــه قـ ــيــــركــــي، فـــهـــو يــــواجــ الأمــ
يطالب بحظره أو بيعه، تحت ضغط اللوبي 
الإسرائيلي المنزعج من سماحه بنشر صور 

جرائمه في غزة.

التي كانت تغطي جدار  الرسوم  العديد من 
بــلــفــاســت، كــانــت تــحــيــي ذكــــرى الأيــرلــنــديــن 
الذين قتلهم الجنود البريطانيون في أثناء 
الــنــضــال مــن أجــل الاســتــقــال عــن بريطانيا. 
غير أن رعاة هذه الجداريات، وفريق العمل، 
كانوا سعداء بإزالتها من أجل التضامن مع 
بها  تتمتع  الــتــي  المكانة  يــؤكــد  مــا  فلسطين، 
الفلسطينية في قلوب الأيرلنديين،  القضية 
ــم هـــذه  ــ ــد المـــشـــاركـــن فــــي رسـ ــ ــقـــول أحـ كـــمـــا يـ
ــزيــن الــيــوم جـــدار بلفاست 11 

ُ
الــجــداريــات. ت

لـــوحـــة جــــداريــــة عـــن فــلــســطــن، تــلــفــت إلــيــهــا 
ــيــــاح، الــــذيــــن يــتــوقــفــون  أنــــظــــار المـــــــارة والــــســ
ــقـــاط الــــصــــور، بــل  ــتـ أمـــامـــهـــا، لـــيـــس فـــقـــط لالـ
للتحدث مع الفنانين والنقاش في ما يحدث 
في قطاع غزة. من بين الفنانين الفلسطينيين 
الــذيــن تمثل أعــمــالــهــم فــي هـــذه الــجــداريــات، 
سعيد حسن ورائد قطناني وأحمد شاويش 
ومــحــمــد الـــحـــاج وعــبــد الــلــه الــنــجــار ورامـــي 
ــارس وعـــونـــي  ــ ــ الـــصـــفـــدي وعــــبــــد الـــحـــمـــيـــد فـ
شــــطــــاوي وأزهـــــــر المــــاجــــد. بــــن الـــجـــداريـــات 
الشهيدة  للفنانة  أيضاً، واحــدة تمثل لوحة 
هبة زقوت، وهي رسامة من غزة استشهدت 
مع أبنائها في غارة إسرائيلية على منزلها 
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. تمثل 
لـــوحـــة زقـــــوت مــشــهــداً لألـــعـــاب نـــاريـــة وهــي 
الــســمــاء، وكــأنــهــا رؤيـــة مختلفة  تنفجر فــي 

لآلات الموت المتساقطة فوق المدينة. 
على  لفلسطين  الــداعــمــة  الـــرســـوم  تقتصر  لا 
جـــــــدار بـــلـــفـــاســـت فــــقــــط، إذ تــنــتــشــر الـــعـــديـــد 
ــشــابــهــة فـــي جــمــيــع المـــدن 

ُ
مـــن الـــجـــداريـــات الم

ــة، كــــمــــا يــــمــــكــــن رؤيــــــــــة الأعــــــــام  ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــ ــرل ــ الأيــ
وعبر  الــبــنــايــات  عــلــى  مــرفــوعــة  الفلسطينية 

النوافذ في كل مكان.

انتفاضة طلاب الجامعات وكل تلك الصور الآتية من غزةجدار بلفاست... أو جدار فلسطين
منذ قرابة سبعة أشهر، 

والعالم يشُاهد بثاً حياً 
ومباشراً لإبادة جماعية 
تمارسها دولة الاحتلال 
الإسرائيلي بحق الشعب 

الفلسطيني في غزة

لندن ـ العربي الجديد

ــقـــت إنـــتـــاجـــات مــهــمــة صـــيـــف الـــعـــام  ـ
ّ
ــدف بـــعـــدمـــا تـ

المــاضــي، هــا هــو ذا شهر يــونــيــو/حــزيــران المقبل 
يــعــود مـــع المــســلــســات الأجــنــبــيــة الــتــي انــتــظــرهــا 
، وأثــارت حماسه كما يظهر من 

ً
الجمهور طويلا

تفاعلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أغلب 
قت نجاحاً 

ّ
الإنتاجات في القائمة هي لأعمال حق

ــعـــود عــلــى  ــا هــــي تـ ــ فــــي مـــواســـمـــهـــا الـــســـابـــقـــة، وهـ
أمــل تــكــرار نفس الــنــجــاح مــرة أخـــرى، ســـواء عبر 

منصات البث أو التلفزيون التقليدي.
إنــتــاجــات  الــجــمــهــور  يــونــيــو 2023، شـــاهـــد  فـــي 
 Black Mirrorو  The Witcher طينة  مــن  ضخمة، 
 Secret Invasionو »نتفليكس«،  على   Manifestو
 The Walking Dead:و ــلــــس«،  بــ »ديــــزنــــي  عـــلـــى 
بــعــض هــذه  لــكــن  بــلــس«،   AMC« فــي  Dead City
ـــــن الــجــمــهــور، 

ّ
المـــســـلـــســـات الأجـــنـــبـــيـــة خـــيّـــبـــت ظ

بالرغم من القدرات المالية والإنتاجية والإعلانية 
الــتــي رُصـــدت مــن أجلها. وهــنــا، أبـــرز المسلسلات 
الأجنبية الهامة التي انتظرها الجمهور، ستعود 

بمواسم جديدة في يونيو المقبل.
منصة  على   Criminal Minds: Evolution يُعرض 
من  وبالرغم  يونيو.   6 بتاريخ  بلس  بــارامــاونــت 
أنـــه المـــوســـم الــثــانــي مـــن الــنــســخــة الــجــديــدة الــتــي 
من  الـــــــ17  ــم  المـــوسـ فــهــو   ،Evolution ــم  اســ تــحــمــل 
منذ  ــعــــرَض  ــ يُ الـــــذي   Criminal Minds مــســلــســل 

2005، وتجاوز عدد حلقاته الـــ300، وحصل على 
جوائز عدة، وتحوّل إلى علامة تجارية لها نسخ 
عــدة، بما في ذلــك في عالم ألعاب الفيديو. تدور 
قــصــة الــعــمــل حـــول مــجــمــوعــة مــن محللي مكتب 
أكثر  في  يتعمّقون  الذين  الفيدرالي،  التحقيقات 
العقول الإجرامية شرّاً لتحديد المواقف التي تثير 
يتمكّنوا  أن  قبل  إيقافها  فيهم، ومحاولة  العنف 
فــي 16 مايو/ أول  أفعالهم. بعد جــزء  مــن تنفيذ 
أيار، يُعرض الجزء الثاني من الموسم الثالث من 
مسلسل Bridgerton على منصة »نتفليكس« في 
الــثــانــي 627.11 مليون  ــق المــوســم 

ّ
13 يــونــيــو. حــق

ســاعــة مــشــاهــدة فـــي أول شــهــر، مـــا يــجــعــلــه أحــد 
أكـــثـــر المــســلــســات الأجــنــبــيــة انـــتـــظـــاراً فـــي قــائــمــة 
»نتفليكس«. تدور أحداث المسلسل حول فضائح 
العائلات الثرية في محيط الملكة، التي تفضحها 

صحافية مجهولة الهوية.
يُعرَض على منصة أمــازون برايم فيديو الموسم 
الرابع من مسلسل The Boys بتاريخ 13 يونيو. 

حصد الموسم الثالث 1.09 مليار دقيقة مشاهدة، 
مع ترحيب من الجمهور والنقاد، ما يفسّر حماس 
ــوّر المــســلــســل  الــجــمــهــور لــلــمــوســم الــــرابــــع. ويــــصــ
الخارقين في نسخة ساخرة وشريرة لا  الأبطال 
يهتمون إلا بالمال والشهرة، فيما تحاول عصابة 

فضح شرّهم وتخليص المدينة منهم.
يُـــعـــرض عــلــى شــبــكــة HBO بــتــاريــخ 16 يــونــيــو، 
الموسم الثاني من House of the Dragon، مستنداً 
إلى نفس عالم »صراع العروش«. وبعد موسم أول 
نال جائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل مسلسل 
ع إقبال كبير على الموسم الثاني 

ّ
تلفزيوني، يُتوق

»رقــصــة  الـــــذي يـــــدور حــــول أحــــــداث مـــا يــســمــى بـــ
التنانين« فــي روايـــة »الــنــار والـــدم« لــجــورج آر.آر. 
مارتن، إذ تنقسم الممالك السبع بسبب أول ملكة 
امـــرأة فــي تــاريــخــهــا، وتــتــوالــى الأحــــداث لتتحوّل 
إلـــى حـــرب أهــلــيــة تــشــمــل المـــؤامـــرات والاغــتــيــالات 

والسيوف والأحصنة والتنانين. 
 FX على قناة The Bear يُعرَض الموسم الثالث من
إلى قصة طاهٍ  المشاهِد  بتاريخ 27 يونيو. يعود 
شاب يترك عالم المطاعم الفاخرة من أجل متجر 
المطعم،  هــذا  في  بعائلته.  الخاص  السندويشات 
والمهنية،  العائلية  العلاقات  الشاب محن  يعيش 
وسط كفاح لإنجاح المشروع. العمل حاصل على 
شــبــه عـــامـــة كــامــلــة مـــن الــنــقــاد فـــي مـــوقـــع روتـــن 
وغولدن  النقاد  اختيار  جائزة  وحــاز  تومايتوز، 

غلوب وجوائز إيمي عدة.

صورة للضوء حين يتسللّ من بين الأغصان

في رفح، السادس من مايو 2024 )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

 The Bear يعُرض
في موسم ثالث 
)IMDb(

من أعمال الغرافيتي على الجدار )بول إليز/ فرانس برس(

)IMDb( الفيلم من بطولة كوجي ياكوشو

في فيلمه الجديد، Perfect Days، يتأمل المخرج الألماني، فيم فيندرز، صخب العالم المعاصر 
وتسارعه من خلال نقيضه؛ رجل ينظف الحمامات ويعيش حياته بهدوء

Perfect Days

جمهور الدراما ينتظر يونيو

فيلم

رصد

إضاءةغرافيتي

في عام 1994، أنجز فيم 
فيندرز )الصورة( فيلماً 

بعنوان »قصّة لشبونة«، 
يتقاطع، إلى حدّ كبير، مع 
فيلمه Perfect Days. من 
لا يعرف »قصة لشبونة« 

يظنّ أنهّ سردٌ لقصّة 
المدينة، لكنهّ رحلة إنسانية، 

فلسفية وتأملية، ترتكز 
على ثلاثة عناصر رئيسية: 
مدينة لشبونة، وفرقة 
»مدريديوسا« البرتغالية، 
وصناعة السينما. يشترك 

 Perfectقصّة لشبونة« و«
Days في انطوائهما 

على قدرٍ كبير وملموس 
من البساطة والجمال 

والعمق.

قصّة لشبونة

فنون وكوكتيل
Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة



عجب الكلاسيكيين 
ُ
لـ فيكتور هوغو، التي لم ت

ــقــون 
ّ
ـــهـــم »مــتــعــل

ّ
ــا، لأن ــرأوهــ الـــقـــدمـــاء عــنــدمــا قــ

مشترك  إحساس  على  ومعتادون  ومؤمنون 
ح ذلك 

ّ
وإخــبــاري وجمعي ومــعــروف«، ويوض

 أدبياً ورغم ذلك 
ً
نا عندما نكره عملا

ّ
: »إن

ً
قائلا

نفهمه، نشعر بالعلوّ عليه، ولا نجد ما يثير 
د العمل الأدبي فينا 

ّ
غضبنا. ولكن عندما يول

نا نشعر 
ّ
فإن لــه،  عــدم فهمنا  عــن  ناتجاً  كرهاً 

عتمة بشيء من الخزي، وبعلوِّ 
ُ
في أعماقنا الم

هذا العمل على ذاتنا، التي نحاول من خلال 
تأكيدها الساخط تعزية أنفسنا أمامه«. 

ــذات أمــــام عمل  ــ ـــؤكّـــد هـــذه الـ
ُ
كــيــف يُــمــكــن أن ن

إبداعي لا نفهمه؟ يجيب الفيلسوف الإسباني 
 »القارئ« الذي لا يستطيع أن 

َّ
عن السؤال بأن

ــشــتــرك، والجماعي، والإخــبــاري، 
ُ
الم يخرج مــن 

ــه 
َّ
والــعــام، لــن يفهم هــذا العمل مهما فعل، لأن

قـــارئ يعيش فــي ســيــاق المــألــوف وصفحاته. 
ـــه، ضــمــن هـــذا المــعــنــى، لــن تستطيع أن 

ُ
ت قـــراء

تستخرج من النص، على الصعيد المعرفي أو 
ها، بتعبير آخر، 

ّ
العاطفي، أي شيء جديد. إن

المباشر  الواقع  قــراءة مُستنفدة، لأنها أسيرة 
قــراءة  يصفها،  وكما  ــهــا، 

ّ
إن والشائع.  الظاهر 

سطحية، أسيرة الأسماء والأشكال. 
ما يقوله الفيلسوف الإسباني، كما يبدو لي، 
م 

َ
العال في  السائدة  القراءة  ينطبق على حال 

ها لم تخرج 
ّ
العربي، والتي، حتى الآن، يبدو أن

من مدار ثقافة المؤسّسات السياسية والدينية 
التي  السائدة،  السلطوية  العربية  والثقافية 
مــارســت الــرقــابــة ورسّــخــت ثقافتها الــواحــدة 
ونشرتها وروّجتها وخلقت بذلك جمهوراً لا 
 بنموذج هذه الثقافة وبالنصوص 

ّ
يُعجَب إل

فــي فلكها. وهــكــذا عندما لا يجد  كتب 
ُ
ت التي 

ــارئ« فــي الــنــصّ الـــذي يــقــرأه أفــكــار هــذه  ــقـ »الـ
ــاره  ــكـ المــــؤسّــــســــة، أو فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، أفـ
الخاصة، لن يُعجبه النص، وسيرفضه. وإذا 
كـــان نــصــا شــعــريــا فــســيــقــول إنـــه لــيــس شــعــراً، 
خرى. لأنه، 

ُ
وكذلك الأمر بالنسبة للأجناس الأ

 الأفكار 
ّ

ببساطة، لا يريد أن يقرأ في النصّ إل

التي يعرفها، لا يريد أن يقرأ إلا الأجوبة التي 
الــحــال، لا  عــوّدتــه المــؤسّــســة عليها. وبطبيعة 
ــرّاء حــقــيــقــيــون في  ــ يــجــوز الــتــعــمــيــم، فــهــنــاك قـ
العالم العربي يحبّون أن يجدوا في النصوص 
أفكاراً تناهض أفكارهم وذائقتهم وتثير فيهم 
الأولــى  العلاقة  الــكــبــرى. تتأسّس  الــتــســاؤلات 
تـــه. وهـــذا  لــلــقــارئ مـــع الــنــص فـــي كــيــفــيــة قـــراء
بتعدد  مــتــعــدّدة،  مستوياتٍ  للنص   

ّ
أن يعني 

اتــه. لــو سألنا الــيــوم مــا مستوى الــقــراءة  قــراء
الـــســـائـــدة لــلــنــصــوص الإبـــداعـــيـــة فـــي الــثــقــافــة 
التي  الــقــراءة  الــجــواب سيكون:  فــإن  العربية؟ 
ب السطح لا العمق، أي القراءة بمنظورها 

ّ
غل

ُ
ت

الــقــراءة  الأيــديــولــوجــي والسياسي والــديــنــي، 
الكلمات، لا مــا وراءهـــا.  ب الأســمــاء، 

ّ
التي تغل

 لا 
ً
ولذلك لن نستغرب أن نرى بعضهم، تمثيلا

حصراً، يطالبون شاعراً بوضع كلمة أو اسم 
ة!

ّ
 عن غز

ً
قرأ قصيدته بوصفها قصيدة

ُ
كي ت

ــعـــرب مــســتــمــعــن،  لا يـــــزال بــعــض »الـــــقـــــرّاء« الـ
يــنــصــتــون فــحــســب. ربّـــمـــا لـــهـــذا يــطــلــبــون من 
الشاعر أو الكاتب أن يكون واضحاً، أن يسمّي، 
ويـــحـــدد، ويـــعـــرّف. وهـــم بــذلــك يــســاهــمــون في 
تــحــويــل الــشــعــراء إلـــى مــطــربــن ومــنــشــديــن أو 

جعفر العلوني

ــا،  ــتــــمــــعُ خــــاضِــــعــ ــا كـــــــان المــــجــ ــمـ ــهـ مـ
خرى، ومهما حاولت 

ُ
بطريقةٍ أو بأ

ستبدّة مُمارسة 
ُ
الأنظمة العربية الم

 القراءة تبقى 
َّ
القمع والترويض والرقابة، فإن

في  فــت 
ّ

الــا  
َّ
أن غير  والعصيان.  للثورة  مكاناً 

الــحــيــاة الثقافية الــعــربــيــة الــراهــنــة، وهـــو أمــر 
يدعو إلى التحليل والدراسة، أن ثمّة أصواتاً 
»نــاقــدة« و»فــكــريــة« و»أدبـــيـــة« وعــددُهــا ليس 
، تــدعــم هـــذه الأنــظــمــة، وتــضــع لــلــقــراءة 

ً
قــلــيــا

 فــي ذلــك، 
ً
حـــدُوداً لا يجوز اختراقها، مــحــاوِلــة

عن وعي أو غير وعــي، مساعدة تلك الأنظمة 
عــلــى إخــمــاد شـــرَر أيّـــة ثـــورة تلتهب فــي عقل 

القارئ، في جسده، وفي مخيّلته وفكره. 
يطرح الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيغا 
إي غاسيت )1883 - 1955( في كتابه »تجريد 
ــؤالًا مـــفـــادُه:  ــ  مـــن الــنــزعــة الإنــســانــيــة« سـ

ّ
الـــفـــن

كيف يُقرأ العمل الإبداعي؟ يرتكز إي غاسيت 
فــي مــعــرض إجــابــتــه عــن الــســؤال على أســاس 
 ،

ّ
الــتــأثــيــرات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يُــحــدثــهــا الــفــن

ــــرّاء: أولـــئـــك الــذيــن 
ُ
ــزاً بـــن نــوعــن مـــن الــــق مــمــيِّ

ــي وبــالــتــالــي يــحــبّــونــه؛ 
ّ
يــفــهــمــون الــعــمــل الــفــن

وأولئك الذين لا يفهمون العمل الفني وبالتالي 
ر الإسباني الأمر 

ّ
نظ

ُ
يكرهونه.  ولكي يشرح الم

جيّداً يستحضر، كمثالٍ، مسرحية »هرناني« 

لندن ـ العربي الجديد

في كتابه »فلسطين.. تاريخ أساسي« )2014(، 
يستند خورخي راموس تولوسا في تحليله 
ــــدأت منذ  إلــــى عــمــلــيــة اســتــعــمــاريــة نــشــطــة بـ
ى 

ّ
الــتــاســع عشر واســتــمــرت حت الــقــرن  نهاية 

يومنا هــذا، أفضت إلــى إصـــدار قــرار تقسيم 
فــلــســطــن، ثــــم الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي لــســكــانــهــا 
عــام 1948، وإنــشــاء دولــة »إســرائــيــل«، فقيام 
الحروب بينها وبين الدولة العربية وصولًا 

إلى مفوضات السلام.
»جامعة  في  المعاصر  التاريخ  أستاذ  ويقدّم 
مؤلفاته،  مــن  عــدد  فــي  الإسبانية،  فالنسيا« 
ب 

ّ
الاحــتــال تتطل مــع  للصراع  رؤيــة مغايرة 

أدوات جــديــدة وأطـــر ضغط جــديــدة، ومنها 
ــوّر  ــنــــه المــــصــ ــــع مــــواطــ ــتــــرك مـ مــــشــــروعــــه المــــشــ
في معرض  كاباليرو  الفوتوغرافي جيرمان 
»الــزمــن لا يـــزال ثــابــتــا: الــحــيــاة فــي مخيمات 

المعرض  لبنان«.  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
ــاء فــــي »مـــتـــحـــف ديــــري  ــ ــعـ ــ افـــتـــتـــح أمـــــس الأربـ
ــرّ« بــمــديــنــة ديــــري بــأيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة،  الـــحـ
ص إدارة  خصِّ

ُ
في ذكــرى يــوم النكبة، حيث ت

المــتــحــف فــعــالــيــاتــهــا دعــمــا لــحــريــة فلسطين 
الإسرائيلي.  العنصري  الفصل  وإنهاء نظام 
من  الخامس عشر  المعرض حتى  ويتواصل 

الشهر المقبل.
بـــدأ كــابــالــيــرو رحــلــتــه عـــام 2019، بــالــذهــاب 
ومــار  البراجنة  وبــرج  إلــى مخيمات شاتيلا 
إلياس وضبية وويفل، والبداوي والمية مية 
في سنة  العمل  ليستكمل  الشمالي،  والــبــرج 
مــائــة  الــتــقــط حـــوالـــي  ثـــمّ 2023، حــيــث   2020
صــــــورة تــعــكــس المـــشـــكـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ــيــــاه الــــشــــرب،  الــــاجــــئــــون، فــــي مــــا يــــخــــصّ مــ
الأطفال وكبار  وأوضــاع  والسكن،  والصحة، 
السن، بالإضافة إلى جائحة كورونا والأزمة 

الاقتصادية الناجمة عنها. 
مون ربط 

ّ
وفي تقديم المعرض، لا يغفل المنظ

ة منذ السابع من 
ّ
العدوان الإسرائيلي على غز

الإبــادة   
َّ
وأن المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 

الجماعية المستمرة هي امتدادٌ لما حدث عام 

قراءات في ضوء غزةّ

يقام المعرض ضمن 
استذكار »متحف ديري 

الحرّ« في أيرلندا الشمالية 
يوم النكبة، حيث 

تُخصص فعالياته دعماً 
لحرية فلسطين وإنهاء 

نظام الفصل العنصري

في ضوء الأحداث التي 
ترجّ الحياة العربية، وفي 

ظلّ الإبادة الجماعية التي 
تُنذر بإبادات مُستقبليةّ، 

الجميع يقول غزةّ 
ويسميها، ولكن لا أحد 
يجرؤ أن يفعل شيئاً كي 

يوقف المجزرة الإسرائيلية 
الحاصلة. فهل تكفي 

الشعارات والأسماء لدعم 
قضية العرب الأهم؟

تولوسا وكاباليرو فوتوغرافيا اللاجئين الفلسطينييّن في لبنان

لماذا لا نفهم ما يكُتب؟

لم تخرج القراءة من 
مدار ثقافة المؤسّسات 

السلطوية العربية

توثيق مشاهد من 
الحياة اليومية للاجئين 
الفلسطينييّن في لبنان

الآية الكريمة التي تقول »اقرأ باسم ربكّ« لا تعني اقرأ ما كُتب فحسب، 
ثمّة دائماً  أيضاً.  يكُتب  لم  اقرأ وتمعّن وافهم ما  أيضاً  وإنما تعني 
والمسمّى،  ــم  الاس بين  ما  ــراغ  ف
الــقــراءة  ــيء.  ــش وال الكلمة  بين 
أن  تــحــاول  التي  هــي  الحقيقية 
القراءة  أزمــة  الــفــراغ.  هــذا  تملأ 
الموقف  توضح  التي  هي  هذه 
العربي البائس والمستسلم وقائياً، 
غزةّ  يقرأ  أن  يريد  الجميع  حيث 
أحد  لا  ولكن  ظاهرياً،  ويسميها 
يجرؤ أن يفعل شيئاً لوقف الإبادة 

الحاصلة.

ما لم يكُتب أيضاً

2425
ثقافة

إطلالة

فعالياتمعرض

الــقــراءة  ثقافة   
َّ
أن هــي  الكبرى  امة 

ّ
الط مغنين. 

»نــقــد«  الــســائــدة هـــذه قــد انــتــشــرت وأسّــســت لـــ
يقيّم الأعمال الإبداعية وفقاً لهذه المعايير. 

ــفــرض قـــراءة واحـــدة ووحــيــدة على نصّ 
ُ
أن ت

يــعــنــي، مـــن بـــن أشـــيـــاء أخـــــرى، نــهــايــة الــعــقــل 
والمعرفة والفكر والمخيّلة، ويعني أيضاً غربلة 
هذا النص في تصوّر أصحاب هؤلاء القراءة، 

أي تصوّرهم الخاص للواقع وللغة. 
 اللغة هي الممارسة 

َّ
قد يجهل بعض »القرّاء« أن

ق 
ّ
الوجودية التي يتأسّس بها الإنسان ويتحق

الذي  الشكل  ها 
ّ
إن تــواصــل.  أداة  تكون  أن  قبل 

الكائن الإنساني ويُظهره.  صح عن وجــود 
ُ
يف

تـــواصـــل قبل   الإنـــســـان 
َّ
أن نـــعـــرف  ويــكــفــي أن 

1948، حين تمّ تدمير أكثر من خمسمئة بلدة 
وقرية فلسطينية، وتهجير أكثر من سبعمئة 
وخمسين ألفاً كانوا يعيشون فيها، في تأكيد 
 العنف لم يبدأ في الخريف الماضي، بل هو 

َّ
أن

مستمرٌّ في عامه السادس والسبعين.
ــوّعــــة مــن  ــنــ ــتــ ـــــق كــــابــــالــــيــــرو مــــشــــاهــــد مــ

ّ
يـــــوث

الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــاجــئــون 
الفلسطينيون في لبنان، والذين يتقاسمون 
الـــيـــوم الــســكــن والمـــكـــان مـــع لاجــئــن ســوريــن 
مــنــذ عـــام 2011، كــمــا تــوضــح بــعــض الــصــور 
المــأخــوذة مــن الــشــوارع والأســــواق والمـــدارس 

وأماكن اللعب والساحات والمنازل أيضاً.
فــي أحـــد الأعــمــال المــعــروضــة، يــدمــج المــصــوّر 
الإســبــانــي اثــتــنــن وثــاثــن صـــورة للاجئين 
مــن مختلف الأعــمــار فــي صـــورة واحــــدةٍ، مع 
تـــدويـــن لأســمــائــهــم جــمــيــعــا، بــيــنــمــا يــعــرض 
فــي صــور أخـــرى شــعــارات وعــبــارات ورمـــوزاً 
يكتبها الــاجــئــون عــلــى الــســبــورة فــي غــرف 
ــة، وعــلــى  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ  بــــن الـــحـــصـــص الـ

ّ
الــــصــــف

ــتـــزل ســـيـــرة حــيــاتــهــم  ــم، وتـــخـ ــيـ جـــــــدران المـــخـ
ــى فــلــســطــن. لــيــســت هـــذه  ــ ــم الــــعــــودة إلـ ــلـ وحـ
واقــع  تقديم  فــي  لكاباليرو  الأولـــى  التجربة 
معرضاً  أقـــام  أن  ســبــق  حــيــث  الفلسطينيين، 
بــعــنــوان »الــخــلــيــل: الــحــيــاة والمـــقـــاومـــة« في 
وكذلك   ،2016 عام  فالنسيا«  تاريخ  »متحف 
فات مثل »فلسطين 

ّ
تولوسا الذي أصدر مؤل

الجنوبية«  الإبستمولوجية  النظريات  فــي 
لــفــلــســطــن- مــــعــــاصــــر  و«تـــــــاريـــــــخ   ،)2022(
إسرائيل« )2020(، بالإضافة إلى مقالات عدّة 

حول إنهاء الاستعمار في فلسطين.

اللغة، قبل تسمية الأشياء. ضمن هذا المعنى، 
ــا، وهــي  ــفـ ، لــيــســت وصـ

ً
لــيــســت الــلــغــة تــســمــيــة

ليست كي يقول الإنسان ما هو واقع وحسب، 
ــود،  ــوجــ ــي تـــقـــول الــ ــل ذلـــــك كــ ــل إنـــهـــا قـــبـــل كــ بــ
 وكــيــنــونــة. وهـــي ليست 

ً
تــأســيــســا وصـــيـــرورة

 لها. إنها 
ً
 أو محاكاة

ً
صوراً للأشياء أو تمثيلا

رموز ودلالات واصطلاحات، وهي، إذاً، ليست 
، بــقــدر مــا هـــي، حــركــة فــعــل وفــعــالــيــة، 

ً
تــســمــيــة

ومــا بينهما مــن أفــق الــســؤال والــتــغــيّــر. يبرع 
أن يكون خبرنا  يكاد   

ٌ
فــن العربية  الحياة  في 

 على 
ُ
الاستحواذ الاستحواذ.   

ُّ
فن ــه 

ّ
إن اليومي. 

ــيء: الــســلــطــة، الــثــقــافــة، الــــديــــن، الــلــغــة،  ــ  شـ
ّ

ــل كــ
المؤسسات  إلــخ... وقد برعت  ة،  القراء الكتابة، 
السلطوية في العالم العربي في ترسيخ هذا 
الاستحواذ، بحيث صار المواطن نفسه بارعاً 

في ممارسة هذا الاستحواذ على كل شيء.
ــل الاســـــــــم مــــعــــيــــارٌ لـــتـــحـــديـــد الـــقـــضـــيـــة أو  ــ هــ
الوقوف عند الأسماء هو   

َّ
أن ي 

ّ
الموضوع؟ ظن

مــا أدّى إلــى هــذا الــتــخــاذل والــتــراجــع العربي 
ــهــا قـــراءة لا تــريــد من 

ّ
عــن قضية فلسطين، لأن

 الاســــم فــحــســب، 
ّ

الــقــضــيــة، قــضــيــة الـــعـــرب، إل
 وغائب، فالمهمّ 

ٌ
فلسطين، أما الفعل فهو مؤجّل

ــم- الــشــعــار! هـــذا مـــا عــمــلــت الأنــظــمــة  ــ هـــو الاسـ
الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة، بــمــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة 
ــابــهــا، 

ّ
وكــت ونــقــادهــا  وبمثقفيها  والــثــقــافــيــة، 

على نشره وترويجه في المجتمعات العربية. 
ـــح لــنــا هــــذا المــوقــف 

ّ
وربّـــمـــا فـــي هــــذا مـــا يـــوض

وقــائــيــا، وحيث  والمستسلم  الــبــائــس  الــعــربــي 
ة، ولــكــن لا أحــد يــجــرؤ أن 

ّ
الجميع يسمّي غـــز

ــادة الــحــاصــلــة.   ثمّة  ــ يــفــعــل شــيــئــا لــوقــف الإبـ
نــوعــان مــن الـــقـــرّاء. قـــارئ يُمسك بــذيــل النصّ 
 منه. وقــارئ يحيط 

ُّ
أقــل ه، فهو  ويركض وراءَ

بالنص لكي يأسره في لحظته، فهو أكبر منه. 
الآيــة الكريمة التي تقول: »اقــرأ باسم ربّــك« لا 
تعني اقرأ ما كُتب فحسب، وإنما تعني أيضاً 
اقـــرأ وتــمــعّــن وافــهــم مــا لــم يُــكــتــب أيــضــا.  لكن 
فــي ضــوء الأحـــداث الراهنة التي تــرجّ الحياة 
ة 

ّ
 الإبـــادة الجماعية في غز

ّ
العربية، وفــي ظــل

أن  بنا  يجدر  مُستقبلية،  بــإبــادات  نذر 
ُ
ت التي 

فيها  الــتــي نعيد  اللحظة  تــجــيء  نــســأل: متى 
م 

َ
العال السائدة في  الــقــراءة  النظر في مفهوم 

لمــاذا لا نفهم ما  أيــضــا:  العربي. وأن نتساءل 
تقوله، يا أبا تمّام! 

)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

حسام من النكبة إلى إبادة غزّة الفلسطيني  الفناّن  يـُـقــدّم  الــيــوم،  مساء  من  والنصف  السابعة   عند 
 أبو عيشة عرضاً مسرحياً بعنوان عِرْق النعنع في »دار الفنون« بعمّان. يستحضر 
أبو عيشة في العرض تجربة اعتقاله في مطلع الثمانينيات والرسائل التي تبادلها 
مع زوجته، ويضُيء على حياة الأسرى الفلسطينييّن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

مقاطعة  »مكتب  إليها  يدعو  التي  التظاهرة  عنوان   ،2024  -  1948 النكبة  ضد 
الجمعة.  غد  يوم  مساء  من  الثامنة  عند  الأندلسية،  ألمرية  مدينة  في  إسرائيل« 
العلاقات  بوقف  وتطالب  المدينة،  في  الشهداء  ساحة  في  التظاهرة  تتجمع 
الدبلوماسية والتجارية مع »إسرائيل«، وترفع شعار فلسطين حرّة من النهر إلى 

البحر.

ضمن فعاليات »أسبوع العودة« التي تُنظّمها حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، 
الخميس،  مساء  من  السابعة  عند  حيفا،  في  العربية«  الثقافة  »جمعية  تُقيم 
الفلسطينية.  السينما  النكبة في  النكبة:  سينما  إلكترونية تحت عنوان  حوارية 
يتحدّث في الجلسة كلّ من الصحافية والناقدة سماح بصول، والمختصّة في 

الأرشيف الفلسطيني رولا شهوان، والكاتب والأكاديمي عبد الله البياري.

بالجزائر  الجميلة«  الفنون  »متحف  في  يتواصل  حياة،  حكّار..  لزهر  عنوان  تحت 
العاصمة، حتى نهاية حزيران/ يونيو المُقبل، معرضٌ استعادي لأعمال التشكيلي 
التراث  مثل  مختلفة؛  ثيمات  اللوحات  في  تحضر   .)2013  -  1945( الراحل  الجزائري 

الجزائري، ونضال الجزائرييّن ضدّ الاحتلال الفرنسي، وكفاح أفريقيا ضدّ العبودية.
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)Getty( 2023 ،صبي فلسطيني يقف أمام جدارية في منزل دمره الاحتلال، 23 حزيران/ يونيو

بولونيا )إيطاليا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ّ
 أن

ّ
ــن ــ ــ ــور كـــثـــيـــرة، لـــكـــنـــي أظـ ــ ــ ــنــــي أمـ تــــؤرّقــ

الـــهـــاجـــس الأكــــبــــر الـــــــذي يــســكــنــنــي هـــذه 
ــف 

ّ
ــب نهاية الــعــدوان وتــوق

ّ
الأيـــام هــو تــرق

ــــت. أشـــعـــر بــالــذنــب  ــــرع وقـ الإبــــــادة فـــي أسـ
عــنــد مـــمـــارســـة أبـــســـط المـــهـــام والأنــشــطــة 
ــرّيـــة ويــؤلمــنــي شــعــوري   حـ

ّ
الــيــومــيــة بـــكـــل

بــالــقــهــر وبــالــعــجــز تــجــاه مـــا يــحــصــل من 
قتل مُمنهج، ومن تدمير كامل على مرأى 
أن  الــعــالــم  على  أخــشــى  الجميع.  ومسمع 
مع  يتعايش  وأن  والخبر،  المشهد  يعتاد 
ازدواجية المعايير وزيف القيم الإنسانية، 
دافع عنها بإيمان وقناعة. 

ُ
ا ن

ّ
تلك التي كن

ت المواقف وكشفتها بوضوح،  الإبــادة عرَّ
الثمن   

ّ
لكن الأقنعة،   

ّ
أنها أسقطت كل كما 

 
ّ

ــم بــحــاجــة إلـــى كــل
َ
ــدّاً، فــهــل الــعــال بــاهــظ جــ

هذه الدماء والأرواح البريئة لكي يصحو؟ 
وكيف سينظر الإنسان إلى نفسه أولًا ثم 
إلى أخيه ثانياً بعد نهاية المأساة؟ كيف 
ـــم أشـــــاءه بــعــد المــحــرقــة؟ 

َ
ســيــجــمــع الـــعـــال

أسئلة وهواجس كثيرة.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ة، تــغــيّــرت 
ّ
بــعــد بـــدايـــة الــــعــــدوان عــلــى غـــــز

مــــســــارات حــيــاتــي الــطــبــيــعــيــة وأصــبــحــت 
يحصل.  بما  مرتبطة  اليومية  أنشطتي 
ــا والألـــــم  ــ ــويّ لا يــــــزال الـــتـــأثـــيـــر الـــنـــفـــســـي قــ
ــاوم  ــاول أن أقــ ــ ــي أحــ

ّ
ــراً بــــشــــدّة، لــكــن حـــاضـ

ــز بـــتـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات  ــعـــجـ ــالـ ــور بـ ــعــ ــشــ الــ
لقاءات ومظاهرات  في  والمشاركة  ثقافية 
ة وأهلها، 

ّ
ية تضامناً مع غز

ّ
ومعارض فن

ــمـــال شــعــريــة  ــز أكـــثـــر عــلــى تــرجــمــة أعـ ــ ــ أركّ
يُقاومون ويكتبون تحت  ة 

ّ
غــز اب من 

ّ
لكت

الــقــصــف وأســعــى إلـــى إيــصــال أصــواتــهــم 
ــم عــن فلسطين وعــن 

ّ
قـــدر المــســتــطــاع. أتــكــل

 يـــوم فــي مُــحــاضــراتــي 
ّ

عــدالــة القضية كـــل
 مجالات 

ّ
بي وفي الشارع وفي كل

ّ
ومع طل

حياتي، الصغيرة قبل الكبيرة.

العمل الإبداعي  بــأن  إلــى أي درجــة تشعرين   ■

ة وكــرامــة 
ّ
ــز ة هــي مــا تبقى مــن عـ

ّ
ــز ة. غـ

ّ
غــــز

ــي حــضــرتــهــا  وإنـــســـانـــيـــة، لـــــذا فــلــنــقــف فــ
م من صمود شعبها.

ّ
صامتين ولنتعل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ي آمل أن أرى موقفاً 

ّ
لا أحبّ الشعارات، لكن

وأن  الوطنيات  يتجاوز  مــوحّــداً  إنسانياً 
فين العرب في 

ّ
يكون هناك دور أقوى للمثق

هذه الفترة التاريخية التي لم نشهد مثلها 
ــفــن ملتزمين 

ّ
مـــن قــبــل، نــحــتــاج إلــــى مــثــق

أخــاقــيــا يــحــمــلــون هــمــومــنــا ويــحــتــرقــون 
فين 

ّ
عتمة، مثق

ُ
الم ــرقــنــا 

ُ
مــن أجــل إضـــاءة ط

ـــر في 
ّ
أحــــــرار وعـــنـــاصـــر لــهــا خـــطـــاب مـــؤث

العربي  ف 
ّ
المثق يعيش  الجماعي.  الــوعــي 

اليوم أزمة كبيرة وكأنه صار معزولًا عن 
م وعن المجتمع، لذلك فقد حان الوقت 

َ
العال

م العربي 
َ
لتتوحّد كل الصفوف، لأن العال

فيه.
ّ
في حاجة ملحّة إلى مثق

■ حين سئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
إلى الجميلة داريــن وإلــى أطفال فلسطين 
أقــول ما كتبه محمود درويــش »سيجيء 
يوم آخر، يوم نسائي، شفيف الاستعارة، 
الــتــكــويــن«، وأتمنى أن أكـــون معهم  كــامــل 

حين يجيء ذلك اليوم.

ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ديَين القريب 
َ
للعمل الإبداعي دور على الم

والـــبـــعـــيـــد. عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب يُــســاهــم 
الـــنـــضـــال الـــفـــكـــري فــــي فـــضـــح الـــجـــرائـــم 
وتوثيقها، أما على المدى البعيد فالأثر 
 
ّ
ــادة، الــفــن ــ يــكــون أعــمــق فــي مــقــاومــة الإبــ
بــصــفــة عــامّــة حــــارس الـــذاكـــرة، والــنــظــام 
ــر،  ــ الــصــهــيــونــي يـــخـــاف مــــن ثـــقـــافـــة الآخـ
ــه، مــن تاريخه ومــن ذاكــرتــه، لذلك 

ّ
مــن فــن

يحاول محو الذاكرة الفلسطينية بأبشع 
الــــطــــرق والآلـــــيـــــات. أؤمــــــن بـــــأن الــجــبــهــة 
الــثــقــافــيــة مــهــمّــة لأنــهــا تــعــمــل عــلــى نشر 
 النضال الفكري سيثمر 

ّ
الوعي وأعرف أن

ولــــو بــعــد حــــن. لــغــة الإبـــــــداع هـــي أكــثــر 
ي، لأن 

ّ
اللغات وصولًا وتأثيراً على المتلق

رمــزيــتــهــا قــــادرة عــلــى تلخيص المــعــانــاة 
بشكل مباشر وبسيط. 

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أم مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
 جبهة 

ّ
 مــجــال دوره ولـــكـــل

ّ
لــكــل  

ّ
أن  

ّ
ــن أظــ

السياسي  العمل  وأهمّيتها.  فعاليتها 
مهمّ ومطلوب أكثر من أيّ وقت مضى، 
الــعــمــل الإنــســانــي نــبــيــل، خــصــوصــا في 
ظروف كهذه تكاد تنعدم فيها مقوّمات 
العيش البسيطة، العمل النضالي الجادّ 
يعمل على تحقيق تغييرات اجتماعية 

سناء درغموني

ــى الإيـــطـــالـــيـــة  ــ ــ ــة إل ــيـ ــربـ ــعـ ــة مــــن الـ ــمـ ــتـــرجـ مُـ
وبالعكس، من مواليد مدينة بن أحمد في 
المغرب عام 1980. حاصلة على دكتوراه 
المــقــارن مــن »جــامــعــة بولونيا«  فــي الأدب 
أســتــاذة.  حالياً  فيها  وتعمل   ،2011 عــام 
صدرت لها كتبٌ في تدريس اللغة العربية، 
كما ترجمت مجموعات عدّة لشعراء عرب 
»ســيــرة مرضية«  بينها:  مــن  وإيــطــالــيّــن؛ 
)2019( لأشرف فيّاض، و»باب السعادة« 
)2020( لـ فاليريا دي فيليتشي، و»فكرة 
النهر« )2023( لحسن نجمي، و»قصائد 

العمى« )2024( للمياء المقدّم.

بطاقة

وسياسية، وإن كانت بطيئة، من خلال 
المــقــاطــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة والإضــــرابــــات 
والــحــمــات الــعــامّــة. لــو قــيــض لــي الــبــدء 
مـــن جــديــد أظــــن أنــنــي ســأخــتــار المــجــال 
 
ّ
لأن الأدب،  ــالـــخـــصـــوص  وبـ الإبـــــداعـــــي 
الكتابة تبقى من أقوى أشكال المقاومة، 
البُعد  ها 

ُ
تتجاوز وظيفت خاصة عندما 

الـــجـــمـــالـــي. لــلــكــلــمــة ســحــر خــــاص وأثـــر 
عميق في الدعوة إلى التغيير والحفاظ 
 

ّ
على الذاكرة الجماعية واستعادة الحق

والهوية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

م هو أن يسترجع إنسانيته.
َ
ما أريده للعال

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

مقاومة  إبداعية  شخصيات  طبعاً  هناك 
عــديــدة مــن المــاضــي أودّ لــقــاءهــا. للجواب 
عــن هـــذا الـــســـؤال أخــتــار شخصية رسّـــام 
 
ّ
إن له  وسأقول  العلي  ناجي  الكاريكاتير 

حنظلة  الــحــيّ.  وضميرنا  مرآتنا  حنظلة 
م يُمارس أبشع 

َ
هو الطفل الخالد في عال

ــواع الـــتـــشـــريـــد والـــقـــتـــل والإبـــــــــادة ضـــدّ  ــ ــ أنـ
أطفال فلسطين. 

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
يــعــجــز الـــكـــام، لا شـــيء يُـــقـــال لــلــنــاس في 

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
سناء درغمونيغزةّ

ما تبقى من عزةّ وكرامة وإنسانية

من المعرض
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باسل طلوزي

تــــمّ كـــل شــــيء »فــــي الــعــتــمــة«، فــقــد طلب 
الزعيم، بناء على نصائح »أشقائه« في 
الــخــارج، أن يطفأ الــضــوء لــدى توقيعه 
أمــــرًا بــفــتــح جــســر بــــريّ لــنــقــل البضائع 
إلـــى إســرائــيــل، فشعر بــانــتــشــاء غــريــب، 
الــذي كــان يكره »العتمة« قبل الآن،  هو 
ــدّ الــــــذي جـــعـــل مــنــهــا ســـاحًـــا  ــحــ إلـــــى الــ
الــســجــون، فقد  فــي  بــه خصومه  يعاقب 
كان يأمر بإلغاء جميع النوافذ والكوى 
كما منع »ساعة  المعتقلين،  زنــازيــن  في 
يبقى  أن  ـــا، وطـــلـــب  ــيًّ نـــهـــائـ الـــتـــشـــمّـــس« 

السجناء في الأقبية طوال عمرهم.
أما الآن، فقد تغيّر كل شيء، بعد توقيع 
القرار إيــاه، إذ شعر بنشوة لم يعهدها 
على»أشقائه«  يعرض  جعلته  قبل،  من 
تلبية كــل مــا يــحــتــاجــونــه مــن خــدمــات، 
أيّ  على  للتوقيع  استعداده  عن  معربًا 
قرار يرغبونه. وبالفعل، وجد »الأشقاء« 
فــرصــتــهــم لـــلـــدلال، فــطــلــبــوا مـــن الــزعــيــم 
قـــــرارات أخــــرى مــثــل إغــــاق مــعــابــره مع 
غزة، ومنع إدخال المساعدات إلى أهلها، 
كـــمـــا طـــلـــبـــوا حـــمـــايـــة إســـرائـــيـــل مــــن أي 

تهديد تتعرض له عبر الحدود.
أما الزعيم فكان يوقع مبتهجًا بالعتمة، 
ومن شدة ولعه بها، راح يرقص بجنون. 
يشتمّون  بـــدأوا  الــذيــن  مستشاريه  لكن 
اضطروا  عليه،  الشعبية  النقمة  روائــح 
لــلــتــدخــل، وطــلــبــوا مــنــه اتـــخـــاذ قــــرارات 

لإطفاء هذا الغضب.
»ملتهبة«،  بــيــانــات  إصـــدار  قــرر  عندها 
ــلـــى إســــرائــــيــــل »وقـــــف  ــــن قـــبـــيـــل  أن عـ مـ
ــورًا«، إضــافــة إلـــى حــزمــة من  ــ الـــعـــدوان فـ

»الإدانات« الساحقة الماحقة.
غير أن أحــدًا لم يسمع الزعيم الــذي ما 

زال »يرقص في العتمة«.  

هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع ســــنــــعــــرض تــــــنــــــاول الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر 
ــيـــس  ــرئـ ــة الـ الــــعــــالمــــي والأمـــــيـــــركـــــي بـــــالأخـــــص لــــعــــاقــ
ــتــــال  ــة الاحــ ــكـــومـ ــيـــس حـ ــرئـ ــركــــي جــــو بــــايــــدن بـ ــيــ الأمــ
ــــاب عــاقــتــهــمــا  ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بـــعـــد مــــا شـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــر وخـــــــــاف خـــــــرج إلـــــــى الــــعــــلــــن. الـــــرســـــومـــــات تـــركـــز  ــــوتـ  مـــــن تـ
تــــوصــــيــــف  فـــــــــي  تــــــبــــــالــــــغ  نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو ولا  انـــــــتـــــــقـــــــاد   عــــــلــــــى 
جـــرائـــمـــه، لــكــنــهــا عــمــومــا رســـومـــات مـــن الـــنـــادر أن نـــراهـــا في 

الصحافة الغربية.

بايدن 
ونتنياهو

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الزعيم 
في العتمة

شريط
)مورتن مورلاند، إكس(

نتنياهو 
وبايدن!

)بوب آنجلهارت، كيغل كارتونز(

هتلر متابعاً جرائم غزة )دعاء العدل، المصري اليوم(

أخبار غزة وأخبار السودان )باقي بوخالفة، فيسبوك(

مخيم جباليا ينتصب كجبل أمام الاحتلال 
)محمود عباس، فيسبوك(

قمع احتجاجات الطلبة في الجامعات الغربية 
)محمود الرفاعي، فيسبوك(

نتنياهو في مستنقع غزة )نواف الملا، البلاد البحرينية(

أبيض وأسوأ
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»لقد تماديت كثيراً« يقول بايدن لنتنياهو )آدم زيجلس، كيغل كارتونز(

نتنياهو يغري بايدن بقصف الجامعات الأميركية )باتريك شابات، كيغل كارتونز(

شرخ كبير بين نتنياهو وبايدن آخذ في الاتساع )مونتي ولفرتون، كيغل كارتونز(
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تحدث خابيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، خلال 
حضوره إحدى الفعاليات الرياضية في العاصمة 
الأرجنتينية بوينوس آيرس، عن انضمام كيليان 

مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني لخمسة 
مواسم. وفي حوار مع صحيفة »أوليه« اليومية 

الأرجنتينية، قال تيباس: »أصبح مبابي لاعباً في 
ريال مدريد لخمسة مواسم، أمامه خمسة مواسم 
من الفرص الذهبية. يُعتبر الدولي الفرنسي أحد 

أفضل لاعبي العالم«.

تقرر عرض كأس دوري الأبطال أمام الجماهير 
في العاصمة البريطانية لندن قبل نهائي 

البطولة الذي يحتضنه ملعب »ويمبلي« بين ريال 
مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني. 

وستكون الكأس متاحة يومي 30 و31 مايو/ 
أيار الحالي في منطقة ريجنت ستريت، بينما 

ستنتقل يوم المباراة إلى ميدان ترفلغار في قلب 
العاصمة البريطانية، ويُمكن للمشجعين التقاط 

الصور التذكارية مع الكأس قبل النهائي.

أكد البرازيلي إيدير ميليتاو، قلب دفاع ريال 
مدريد، أن لديه مشاعر جيدة في عودته 

التدريجية إلى الملاعب بعد ثمانية أشهر من 
الإصابة. وقال ميليتاو: »سعيد للغاية بكل ما 

أفعله وبثقة الجميع. الأحاسيس جيدة. تعرضت 
لضربة في ركبتي، وسقطت، لكن لا شيء. لديّ 
مشاعر طيبة. أنا مستعد للغاية ذهنياً، وهو 

، والآن أعود شيئاً فشيئاً، 
ً
الأمر الذي لم يكن سهلا

الغياب لثمانية أشهر أمر صعب«.

خافيير تيباس: مبابي 
لاعباً في ريال مدريد 

لخمسة مواسم

عرض كأس دوري 
الأبطال للجماهير في 

لندن قبل النهائي

ميليتاو يطُمئن 
جماهير ريال مدريد 
ويشُيد بفينيسيوس

أعلن نادي 
لوس أنجلوس 
الأميركي رسمياً 
ضم الفرنسي 
أوليفييه جيرو، 
بطل العالم 
مع فرنسا في 
2018. وقال 
المدير العام 
للنادي جون 
ثورينغتون 
تعليقاً على 
الخبر في 
تصريحات 
للوكالة الإسبانية 
إن جيرو »هو 
رأس الحربة 
المثالي لأنه قادر 
على إضافة 
الخبرة الدولية 
وتطوير زملائه 
من حوله«. 
ويأتي التعاقد 
مع جيرو بعد 
انتهاء العلاقة 
بين النادي 
الأميركي 
والمهاجم 
كارلوس فيلا 
في ختام 
الموسم 
الماضي.

)Getty/سيبدأ جيرو رحلة جديدة في مسيرته الكروية خارج أوروبا )فرانشيسكو سكاسيانوسي

جيرو إلى أميركا
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حدد ميلان سعر عقد 
بن ناصر في الميركاتو 

بـ40 مليون يورو

أنشيلوتي: الكرة تحب أردا غولر
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن الكرة تحب اللاعب التركي 
أردا غولر، الذي سجل رابع أهدافه هذا الموسم خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس 
التي انتهت بخماسية نظيفة للنادي »الملكي«. وصرّح أنشيلوتي خلال المؤتمر 
كثيراً.  الشباب  اللاعبين  نحب  »نحن  قائلا:  المواجهة  بعد  الرسمي  الصحافي 
لديه  كثيراً.  الشباب  يحب  الفني  والجهاز  اللاعبين  ومجموعة  بأكمله  الــنــادي 
الكرة تحب أردا غولر«.  موهبة ويسجل الأهــداف حتى وهــو لا يستحق ذلــك. 
كما أشاد المدرب الإيطالي أيضا باللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي 
سجّل ثنائية في تلك المباراة، وأوضح أنشيلوتي أن »الأهداف التي سجلها من 
أنــه قــام بتحسين جانب كــان يمثل له تحدياً بشكل كبير.  لمسة واحــدة تعني 
إنه يمر في لحظة مذهلة بمسيرته. إنه يرى بطولة دوري أبطال أوروبا أخرى 
قريبة للغاية ويقدم كل ما لديه بشكل جيد ولا يمكن أن يكون أفضل من ذلك«. 
كما أكد مدرب الميرينغي أنه ليس هناك قلِق بشأن مستقبل توني كروس مع 
في  »يفكرون  لأنهم  وذلــك  المقبل،  للموسم  بعد  عقده  يجدد  لم  والــذي  الفريق، 

شيء واحد فقط وهو الفوز بلقب دوري الأبطال«.

»قطر« يقُصي الريان ويتأهل لمواجهة الغرافة 
في كأس الأمير

أقصى نادي قطر نظيره الريان من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمير قطر 
لكرة القدم بعد تغلبه عليه بركلات الترجيح )5-4( بعد مواجهة مثيرة انتهت 
في وقتيها الأصلي والإضافي )4-4(، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الغرافة 
الذي حجز مقعده في الدور المقبل على حساب أم صلال )4-2(. وتقام مباراتا 
والغرافة  السد  الدحيل مع  يلتقي  السبت والأحــد عندما  النهائي  الــدور نصف 
ومحاولة  الكبيرة  النهائية  المــبــاراة  إلــى  للوصول  فــريــق  كــل  ويسعى  والــريــان، 
حصد لقب محلي في موسم 2023-2024، وخصوصاً بالنسبة لنادي السد 
الذي يسعى لتحقيق الثنائية المحلية بعد تحقيقه لقب الدوري في وقت سابق.

بطولة الإمارات: حتا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية
بات فريق حتا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية بعد تعادله مع الشارقة بدون 
ــقــدم. وتــوقــف رصيد  ـــ23 مــن الــــدوري الإمـــاراتـــي لــكــرة ال ــ أهــــداف فــي المــرحــلــة ال
حتا، الذي لم يعرف طعم الفوز سوى مرة واحدة مقابل 16 خسارة وخمسة 
تعادلات، عند 8 نقاط من 22 مباراة، وتبقى له 4 مباريات ليصبح من الصعب 
أن يصل إلى حاجز الـ21 نقطة، وهو رصيد خورفكان صاحب المركز الـ12، الذي 
المباراة  أكمل  الــذي  الشارقة  وبقي  للبقاء.  الضامن  الأخير  المركز  يحتل حالياً 
بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه ماجد سرور في المركز السادس وله 35 
نقطة، كما صعد عجمان إلى المركز السابع بفوزه على مضيفه الجزيرة بهدفين 
نظيفين سجلهما المغربي وليد أزارو )79 من ركلة جزاء و90(. ورفع عجمان 
رصيده إلى 30 نقطة مقابل 28 للجزيرة الذي تراجع إلى المركز الثامن. وتعادل 
بني ياس وضيفه البطائح )3-3(، ورفع بني ياس العاشر رصيده إلى 23 نقطة، 

مقابل 27 للبطائح التاسع.

كوكو غوف تتغلب على الصينية شينغ كينوين 
وتضرب موعداً مع شفيونتيك

حجزت الأميركية الشابة كوكو غوف ثاني مقاعد نصف نهائي بطولة روما 
للتنس ذات الـ1000 نقطة، بفوزها في دور الثمانية على الصينية شينغ كينوين 
بمجموعتين دون رد، لتضرب موعدا في المربع الذهبي مع المصنفة الأولى عالمياً 
إيقاف مغامرة  في  عالمياً  الثالثة  المصنفة  إيغا شفيونتيك. ونجحت  البولندية 
الصينية، المصنفة السابعة، خلال ساعة و50 دقيقة بمجموعتين )7-6( و)1-6( 
اللاعبة )20 سنة(، موعداً مع بطلة  في أول مباراة تجمع بينهما. وستضرب 
الأميركية  على حساب  تأهلت  التي  و2022،   2021 متتاليتين،  مرتين  البطولة 
الأخرى ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين أيضاً بواقع )6-1( و)6-3( خلال 
فيها  تلتقي  التي  السادسة  المــرة  هــي  هــذه  فقط. وستكون  دقيقة  و17  ساعة 
انتصارات مقابل  بأربعة  البولندية  تتفوق  إذ  لوجه،  شفيونتيك وغوف وجهاً 

انتصارين للأميركية.

سجل النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر 
عــودة قوية مع فريقه، ميلان، خــال الفترة 
ــهــــوره الــــافــــت فــي  ــرة، عـــلـــى غــــــرار ظــ ــ ــيـ ــ الأخـ
لقاء الأســبــوع الـــ 36 مــن منافسات الــدوري 
أمام  الماضي،  السبت  القدم،  لكرة  الإيطالي 
كـــالـــيـــاري، بــتــســجــيــلــه هـــدفـــا مـــن خــمــاســيــة 
ــقـــديـــمـــه تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة إلـــى  فـــريـــقـــه، وتـ
زميله البرتغالي، رفائيل لياو، لكن هذا لم 
قلعة  عن  رحيله  إمكانية  أمــام  الباب  يغلق 
»الــــروســــونــــيــــري«، خــــال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 

الصيفية المقبلة. 
الإيطالية،  وكشفت صحيفة توتو سبورت 
ــام رحــيــل  الـــبـــاب أمــ أن إدارة مــيــان فــتــحــت 
إسماعيل بن ناصر، في الميركاتو الصيفي، 
كما حددت سعر بيعه لأحد الأندية الراغبة 
في خدماته بـ 40 مليون يورو، رغم أن القرار 
الذي  الجديد  المــدرب  بيد  سيكون  النهائي 
المــوســم  نــهــايــة  بــيــولــي،  سيخلف ستيفانو 
الجاري. وبخصوص ذلك تم تداول العديد 
من الأسماء، على غرار الإيطالي، أنطونيو 
كونتي، والبرتغالي، سيرجيو كوسينساو. 

مـــن المــمــكــن أن تــصــل الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة 
لــألــعــاب الأولمـــبـــيـــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة لــبــاريــس 
وضواحيها إلى 11.1 مليار يورو )تتراوح 
توقعت  كما  يــــورو(،  مليار  و11.1   6.7 بــن 
دراسة نشرت ووفقاً لما أكده لوكالة فرانس 
اللجنة  التنفيذي للألعاب في  المدير  برس، 
وترى  دوبــي.  كريستوف  الدولية،  الأولمبية 
اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة، الــتــي رعــت هذه 
الدراسة مع اللجنة المنظمة لباريس 2024، 
الفوائد على شكل  ع 

ّ
توق »الحكمة«  أنــه من 

مروحة بدلًا من إعطاء رقم محدد من المرجح 
أن يتعارض مع المخاطر الاقتصادية. 

وأجــاب، كريستوف دوبــي، عن ســؤال حول 
بالمنافع  المتعلقة  الــدراســات  مدى موثوقية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أجـــريـــت قــبــل الألـــعـــاب، 
بقوله: »الأمر حساس دائماً لأنه يعتمد على 
الدورة الاقتصادية التي نجد أنفسنا فيها. 
أثــبــتــت أنها  لــقــد أجــريــنــا دراســـــات مسبقة 
دة بعض الشيء، خاصة عندما كنا في 

ّ
معق

الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى منذ عام 
التوقعات،  على  البقاء  الحكمة  ومــن   .2008

وأكــد المــصــدر نفسه، أن العديد مــن الأندية 
ــزائــــري، إســـمـــاعـــيـــل بــن  تـــريـــد خــــدمــــات الــــجــ
ناصر، خاصة من الدوري الإنكليزي الممتاز 
لــكــرة الـــقـــدم، مــثــل نـــاديـــه الــســابــق، أرســنــال 
الــــــذي حـــمـــل ألــــوانــــه مــــن أعـــــــوام 2015 إلـــى 
2017، وحينها اكتفى بالمشاركة مع الفريق 
ــدة فــقــط مــع الفريق  الـــرديـــف، ومـــبـــاراة واحــ
الأول، إضافة إلى اهتمام أندية من الدوري 
الــجــاري،  المــوســم  الــســعــودي بضمه، نهاية 
وهي وجهة يفضلها اللاعب كثيراً، بحسب 

تقارير إعلامية إيطالية سابقة. 
ــالـــي،  وأشـــــــاد نـــجـــم مـــيـــان الـــســـابـــق، الإيـــطـ
ريـــكـــاردو مــونــتــولــيــفــو، بــالمــســتــويــات، التي 
قـــدمـــهـــا إســـمـــاعـــيـــل بـــــن نـــــاصـــــر، فـــــي لـــقـــاء 
المــدرب  تشكيلة  أن  ورأى  المــاضــي،  كالياري 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي افــتــقــدت كــثــيــراً خــدمــات 
ــرز لـــقـــاءات هــذا  ــ الـــاعـــب الـــجـــزائـــري، فـــي أبـ
ــلــــعــــديــــد مــن  ــه لــ ــعــــرضــ ــة تــ ــيـــجـ ــتـ ــم، نـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ المـ
التي  الخطيرة  الإصابة  الإصــابــات، خاصة 
تلقاها فــي لــقــاء أمـــام الــجــار، إنــتــر ميلانو، 
بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم 

ونــصــل إلــــى الـــهـــدف بــشــكــل عــــام. بالنسبة 
لألعاب باريس »نحن بين 6.7 و11.1 ملياراً: 
سنكون في هذا النطاق من دون أدنى شك، 
عــوامــل خارجية، ولا  قــد تكون هناك  ولكن 
سيما تــطــور الــســيــاق الاقــتــصــادي الــدولــي، 

والذي سيكون له تأثير على النتائج«. 
ــيـــن  ــرنـــسـ ــفـ ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وعــــــــن شـــــعـــــور الـ
خلال  النقل  تنظيم  بــشــأن  خــاصــة  بالقلق، 
الألــعــاب، مع التهديد بــالإضــرابــات، أضاف 
ــم حــدثــا 

ّ
كــريــســتــوف دوبــــــي: »عـــنـــدمـــا نــنــظ

مــثــل الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، فــمــن الطبيعي أن 
تأثير  أنفسهم ســؤالًا عن  المواطنون  يسأل 
ذلــك على الــحــيــاة فــي بــاريــس، لــدرجــة أننا 
بعد  سنتمكن،  كنا  إذا  عمّا  اليوم  نتساءل 
كـــل هــــذه الـــســـنـــوات مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، من 
السباحة في نهر السين... هذا المشروع قيد 
الطبيعي طرح  التنفيذ منذ 50 عاماً، ومن 
هذا السؤال! ينظر أصدقاؤنا الأستراليون 
سيأتون  الــذيــن  والصينيون  واليابانيون 
)لــحــضــور الألــعــاب الأولمــبــيــة(، إلــى باريس 
بــــعــــيــــون مــــنــــدهــــشــــة. هـــــنـــــاك دائــــــمــــــا هــــذه 
يجب  التي  الخلف  إلــى  الصغيرة  الخطوة 
ــلـــي ومـــن  ــيــــاق المـــحـ ــــن الــــســ أن نـــتـــخـــذهـــا بـ
ــورة الـــعـــالمـــيـــة عـــنـــدمـــا نــــكــــون فــي  ــ ــــصـ ثــــم الـ
)مثل  الــخــارج. عندما نتحدر من سويسرا 
كريستوف دوبي( ونشاهد وصول الشعلة 
نشعر  إنــنــا  لأنفسنا  نــقــول  مرسيليا،  إلـــى 
بالحسد تجاه الجار الفرنسي الكبير.  أما 
الأولمبية  اللجنة  توليها  التي  الأهمية  عــن 

ريــكــاردو  الركبة. وتــحــدث  المــاضــي، بأربطة 
مونتوليفو، في تصريح نقله موقع »ميلان 
 إنـــه »يــجــب وضــع 

ً
نـــيـــوز« الإيـــطـــالـــي، قـــائـــا

لاعب خط وسط بإمكانات كبيرة إلى جانب 
إسماعيل بن ناصر. لقب الدوري الذي حققه 
ميلان قبل موسمين، جاء بفضل ثنائية بن 
ناصر وتونالي، اللاعب الجزائري أعجبني 
الفريق  أن  لقاء كالياري، وأرى  مستواه في 
افتقده كثيراً في أهم مباريات هذا الموسم«. 
يأتي هذا، بعد أن واجه بن ناصر صعوبات 
ــل اســـتـــعـــادة مـــكـــانـــه الأســــاســــي فــي  ــ مــــن أجـ
تــشــكــيــلــة نـــــادي مـــيـــان. وخـــســـر بـــن نــاصــر 
ــه صـــعـــوبـــات فــي  ــ ــ ــــي، وواجـ ــــاسـ مـــكـــانـــه الأسـ
الإصابة  تبعات  بسبب  مستواه،  استعادة 
الماضي،  الموسم  لها  التي تعرّض  الخطيرة 
ولــهــذا فــإنــه أصــبــح احــتــيــاطــيــا بــاســتــمــرار، 
وذلـــك بــعــد الــصــفــقــات الــتــي قـــام بــهــا ميلان 
مهمة  جعلت  التي  الصيفي،  الميركاتو  فــي 
أكــثــر صعوبة وتعقيداً،  الــجــزائــري  الــاعــب 
إذ يجد منافسة قوية من أجل فرض نفسه 
ــه قــدم  ـ

ّ
فــي حــســابــات المــــدرب بــيــولــي، رغـــم أن

مما  المباريات،  بعض  في  رائعة  مستويات 
الفنية  قــدراتــه  بأنه سيستعيد  يوحي  كــان 
ســـريـــعـــا. وكــــــان مــــــدرب مــــيــــان، ســتــيــفــانــو 
ــار فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة  ــ بـــيـــولـــي، قـــد أشـ
إلـــى أن بــن نــاصــر لــيــس فــي أفــضــل حــالاتــه 
البدنية، ولهذا يُفضل الاعتماد على ياسين 

عدلي أساسياً.
)فرانس برس(

الدولية للفوائد الاقتصادية للألعاب عندما 
تمنح شرف تنظيم الحدث لبلد ما، فواصل: 
اليوم هو وجــود لجنة  لنا  بالنسبة  »المهم 
لتغطية  الدخل  إدرار  على  قــادرة  تنظيمية 
كبيرا،  اقتصاديا  تأثيرا  أردنــا  نفقاتها.إذا 

فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى اســـتـــثـــمـــارات ضخمة 
الــشــيء، لأنــه كان  لنأخذ مثالا مؤلما بعض 
هــنــاك الكثير مــن الأشــيــاء عــديــمــة الــفــائــدة، 
كـــان الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي لأثــيــنــا )الألــعــاب 
 لأن 

ً
هــائــا لــعــام 2004(  الصيفية  الأولمــبــيــة 

الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة كــانــت 
مرتفعة للغاية. لكن رسالتنا واضحة: نحن 
لــم تــكــن هــنــاك ضــــرورة مطلقة  لا نبني إذا 
على المدى الطويل. المشاريع التي اخترناها 
ومـــيـــانـــو-كـــورتـــيـــنـــا   ،2024 بــــاريــــس  مـــثـــل 
2026، ولوس أنجليس 2028، هي مشاريع 
البنية  العامة في  تكون فيها الاستثمارات 
التحتية محدودة للغاية في نهاية المطاف«. 
الأولمبية  الشعلة  وصلت  قليلة،  أيــام  وقبل 
عــلــى مـــن الــســفــيــنــة بــيــلــيــم ذات الـــصـــواري 
كان  إلــى ســواحــل مرسيليا، حيث  الــثــاث، 
ــــك بعد  بــانــتــظــارهــا 150 ألــــف مــتــفــرج، وذلـ
مرور مائة عام على دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية الأخـــيـــرة فــي فــرنــســا. وقــبــل حفل 
افــتــتــاح أولمــبــيــاد بــاريــس 2024 المـــقـــرّرة في 
حتى  الأولمبياد  )تستمر  تموز  يوليو/   26
11 أغسطس/آب(، وصلت السفينة »بيليم« 
قبالة سواحل ثاني أكبر مدينة في فرنسا 
عـــلـــى وقــــــع اســـتـــقـــبـــال أســــــطــــــوري، بــعــدمــا 
ــــذي رافــقــه  بــــدأ الـــعـــرض الــبــحــري الــكــبــيــر الـ
ألـــف قـــــارب. وبــحــضــور الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، جرى استقبال السفينة 
بـــعـــرض اســتــثــنــائــي لـــألـــعـــاب الـــنـــاريـــة من 
القابلة  تدويرها  المعاد  الــورق  »قصاصات 
مرسيليا  أوركــســتــرا  وموسيقى  ل«، 

ّ
للتحل

نــادي  الــفــيــلــهــارمــونــيــة، ولافـــتـــات لمشجعي 
الرمزي  الــقــدم  كــرة  فريق  مرسيليا  أولمبيك 

للمدينة، مع عرض بالطائرات.
)فرانس برس(

أولمبياد باريس: الفوائد الاقتصادية ستصل لـ11 مليار يوروميلان يحُدد قيمة بيع عقد إسماعيل بن ناصر
فتحت إدارة ميلان 

الإيطالي، الباب أمام رحيل 
إسماعيل بن ناصر في 

الميركاتو الصيفي

ستتراوح فوائد الألعاب 
الأولمبية والبارالمبية 

لباريس بين 6.7 و11.1 مليار 
يورو

)Getty/أرسنال يرغب في استعادة بن ناصر مجدداً )نيكولو كامبو

)Getty/يعد شرارة أحد أبرز نجوم منتخب الأردن )فرانسيس نيل

)Getty( 2023 وصل منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا

)Getty( أولمبياد باريس ستشهد مشاركة كبيرة من أغلب دول العالم

مباريـات
      الأسبـوع

عمان ـ أحمد ناصر

كشف النجم الأردني، محمد أبو 
زريق »شــرارة« )26 عاماً(، لاعب 
ــــن كــــوالــــيــــس فــســخ  الــــــوحــــــدات عـ
عقده مع نادي الترجي الرياضي التونسي، 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  في 
وعــــدم اكــتــمــال رحــلــتــه مـــع أهــلــي طــرابــلــس 
الــلــيــبــي قـــبـــل أن تـــبـــدأ، لـــيـــخـــرج ويـــتـــحـــدّث 
 فــي حــــوار حــصــري مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــدات ومــســتــقــبــلــه  ــ ـــــوحــ  عــــن مـــــشـــــواره مــــع الـ
بــعــد نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، ورحــلــتــه مع 
الآســيــويــة  الــتــصــفــيــات  فــي  الأردن  منتخب 
المــشــتــركــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026 

شرارة 
وأزمته مع الترجي

كواليس حصرية 
لما حدث

تحدث النجم الأردني، محمد أبو زريق »شرارة«، 
يوافق  جعلته  التي  الحقيقية،  الأسباب   عن 
الرياضي  الترجي  نادي  مع  عقده  فسخ  على 
التونسي، ويرحل بعدها مباشرة إلى فريق أهلي 

طرابلس الليبي

تقرير

وكـــأس آســيــا 2027، كــمــا وجّـــه رســالــة إلــى 
الأهل في قطاع غزة.

فسخ العقد مع الترجي 
وقصة الأهلي طرابلس

وردّ »شـــــــرارة« عــلــى اســـتـــفـــســـارات »الــعــربــي 

ــــور شــــــــــرارة حــضــر  ــــضـ الـــــجـــــديـــــد«، أثـــــنـــــاء حـ
تــدريــبــات فريقه الــحــالــي الــوحــدات مــؤكــداً أن 
بــدايــتــه مــع الــتــرجــي الــتــونــســي كــانــت مثالية 
ه 

ّ
وقدّم مباريات كبيرة مع الفريق. وأضاف أن

 عــن المــاعــب، 
ً
تــعــرّض لإصــابــة أبــعــدتــه طــويــا

ــــــرت عــلــى مـــشـــواره مـــع الــتــرجــي وســبّــبــت 
ّ
وأث

الفجوة  أن تتسع  المــشــكــات قبل  مــن  الــعــديــد 
بينه وبين إدارة النادي التونسي، الأمر الذي 
أجبره على الإذعان للأمر الواقع وفسخ عقده 
لإداري  سابقة  تصريحات  وعــن  بــالــتــراضــي. 
بالنادي التونسي، قال فيها إن شرارة وصل 
إلــى الــنــادي وهــو يخفي إصابة قديمة، شدد 
إلــى الترجي،  ـــه وصــل 

ّ
أن النجم الأردنــــي على 

ــه الـــبـــدنـــيـــة،  ــتـ ــاقـ ــيـ ــل عـــافـــيـــتـــه ولـ ــامـ ــكـ وكـــــــان بـ
والإصابة تعرّض لها مع الفريق.

وحول تجربة شرارة صاحب المهارات الكبيرة، 
لــم يُكتب لها  التي  مــع فريق أهلي طــرابــلــس، 
الـــنـــجـــاح، إذ لـــم يــســجــلــه الـــنـــادي رســمــيــا في 
صــفــوفــه: »انــتــقــلــتُ إلـــى الــفــريــق الــلــيــبــي بعد 
فسخ عقدي مع الترجي، لكن مشكلات داخلية 
بـــالـــنـــادي ومــنــعــه مـــن تــســجــيــل الــاعــبــن من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جعل إدارة 
أهلي  إدارة  خــدمــاتــي،  عــن  تستغني  الـــنـــادي 
 مشكلاتها مع 

ّ
طرابلس خشيت من عــدم حــل

الفيفا ففضلت عدم إتمام التعاقد معي، حتى 
نـــادٍ للعب معه قبل إغــاق  إيــجــاد  أتمكن مــن 
ســــوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة«، وثـــمّـــن شــــرارة 
 

ُّ
ها تدل

ّ
خطوة النادي الليبي، بعدما اعتبر أن

على احترافية النادي بالتعامل مع اللاعبين.

مشوار شرارة 
مع الوحدات والمنتخب

ــي فريقه  ــ وعـــن مـــشـــواره مــع الـــوحـــدات الأردنـ
الــحــالــي، الـــذي تعاقد معه لـــ6 أشــهــر، تنتهي 
ــه سعيدٌ  ــ

ّ
مـــع نــهــايــة المـــوســـم الـــجـــاري، أكـــد أن

مـــع الــفــريــق، ويــســعــى إلـــى أن يــنــهــي المــوســم 
بــلــقــب كــــأس الأردن، بــعــد فــقــدان  بــالــتــتــويــج 
ــدوري المــحــلــي،  ــ فــرصــة المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـ
وأضــاف في هذا الصدد: »اللاعبون وضعوا 
التتويج بلقب كأس الأردن هدفهم الأساسي 
بتقديم  الفريق  نعد جماهير  الموسم،  لإنقاذ 
ــــدف المـــنـــشـــود  ــهـ ــ ــا لـــديـــنـــا لــتــحــقــيــق الـ ــ  مـ

ّ
كــــــل

خصوصاً أن جماهير الأخضر منحتني ثقة 
الثقة  أتـــوج هــذه  أســعــى لأن  كبيرة جعلتني 
بلقب، خاصة أن جماهير الوحدات متعطشة 
ــه يــرفــض  ــال إنــ ــن مــســتــقــبــلــه قــ ــقـــاب«. وعــ لـــألـ
إليه حالياً،  التي تصل  العروض  النظر على 
ويريد أن يُركّز مع فريقه الحالي ومع نهاية 

وجّه محمد أبو 
زريق »شرارة« رسالة إلى 

جماهير الوحدات

تطالب جماهير الوحدات نجومها بتحقيق الألقاب )حازم بدر/فرانس برس(

التي ستصل  الــعــروض  كل  الموسم سيدرس 
إليه، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لاستمراره مع 
الظروف.  إذا سمحت  الوحدات موسماً آخر، 
من جانبٍ آخر، يرى شرارة أن منتخب الأردن 
ــادر عــلــى الــوصــول إلـــى الــــدور الــحــاســم من  قـ
إلى  المؤهلة  المشتركة  الآســيــويــة  التصفيات 
نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في 
الولايات المتحدة الأميركية، كندا والمكسيك، 
وكـــأس آســيــا 2027 فــي الــســعــوديــة، وبـــن أن 
كبير  تقديم مستوى  على  عازمون  اللاعبين 
أمـــام طــاجــكــيــســتــان، والــظــفــر بــنــقــاط المــبــاراة 
ــة عـــــمّـــــان، يـــوم  ــمـ ــعـــاصـ ــتــــي تــحــتــضــنــهــا الـ الــ
السادس من الشهر المقبل، وأمــام السعودية 

ــدة تــــجــــارب احــــتــــراف خـــارجـــيـــة،  ــ يـــخـــوض عـ
حيث لعب في صفوف السيلية القطري ومع 
الرياضي  والترجي  الليبي  طرابلس  الأهلي 
اللعب في الأردن  إلــى  الــعــودة  التونسي قبل 

وتحديداً في فريق الوحدات.
ــرارة«، أحـــد أبــرز  ــ وكـــان محمد أبـــو زريـــق »شــ
نجوم منتخب الأردن في بطولة كأس العرب 
التي أقيمت فــي قطر عــام 2021،  الــقــدم،  لكرة 
ــقـــوة، عــنــدمــا  ــار إلــيــه وبـ ــظـ بــعــدمــا خــطــف الأنـ
ــتــــصــــار عـــلـــى مــنــتــخــب  ســـاهـــم بــتــحــقــيــق الانــ
فلسطين، بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة فـــي المــســابــقــة. 
ودخـــل المنتخب الأردنــــي المــثــقــل بــالإصــابــات 

في الرياض يوم 11 من الشهر ذاته من أجل 
التأهل إلى الدور الحاسم. 

وخــتــم شـــرارة حديثه مــع »الــعــربــي الجديد« 
بــتــوجــيــه رســـالـــة إلـــى الأهــــل فـــي قــطــاع غـــزة، 
الـــــذي يــتــعــرض لـــحـــرب إبــــــادة مـــن الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي، مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ه دائــمُ الدعاء لهم بالثبات 

ّ
الماضي، بقوله إن

القلب،  والنصر، وشــدد أن غزة وشعبها في 
 

ّ
ــهُ، وكـــل والـــفـــرح فـــي هـــذه الـــظـــروف لا طــعــم لــ

مــا يُــهــمــه أن تنتهي الــحــرب فــي أقــــرب وقــتٍ 
ويُعتبر  المجاهدين«.  الله  يثبت  »وأن  ممكن 
ــة، بــعــدمــا  ــ ــيـ ــ شــــــرارة مـــن نـــجـــوم الـــكـــرة الأردنـ
ــق فــي صــفــوف فــريــق الأم الــرمــثــا، قبل أن 

ّ
تــأل

ــا ظــهــور  ــ ــرزهـ ــ حـــيـــنـــهـــا، بـــتـــغـــيـــرات عــــديــــدة أبـ
»شرارة« في التشكيلة الأساسية، والذي كان 
عند حسن الظن وأثبت أحقيته في أن يكون 
تحركاته  بفضل  الأساسية،  التشكيلة  ضمن 
ــه، خــصــوصــا فـــي مــنــطــقــة الـــجـــزاء،  ــاتـ ــراوغـ ومـ
الأمر الذي أربك دفاعات المنتخب الفلسطيني. 
ــة، ســجــل  ــيـ ــمـ ــرسـ وبـــحـــســـب الإحـــصـــائـــيـــات الـ
شـــرارة أرقــامــا مميزة فــي المــبــاراة، إذ ســدد 3 
مرات، منها تسديدتان نحو المرمى، وتعرض 
شرارة للإعاقة مرتين، حيث سبّب ركلة جزاء 
أن  الرسمية  الإحصائيات  وتظهر  للنشامى. 
شـــرارة لمــس الــكــرة 51 مـــرة، ومــررهــا 31 مــرة، 
كــرات مشتركة، ليحصد جائزة  ونجح في 3 

أفضل لاعب في اللقاء، الأمر الذي جعله أحد 
الأردن،  لمنتخب  الأساسية  التشكيلة  أعضاء 
بعدما أعــاده المــدرب العراقي السابق، عدنان 
أن يوجه  الــنــشــامــى، قبل  إلــى تشكيلة  حــمــد، 
المدير الفني المغربي، الحسين عموتة، الدعوة 
الأســاســيــة،  القائمة  يــكــون ضمن  إلــيــه، حتى 
الــتــي شــاركــت فــي بــطــولــة كـــأس آســيــا 2023، 
التي أقيمت في قطر، واستطاع فيها منتخب 
المسابقة  في  الكبرى  المفاجأة  تحقيق  الأردن 
ــاق الــنــجــم مــوســى  الـــقـــاريـــة، بــعــدمــا وصـــل رفــ
ــتـــعـــمـــري، إلـــــى المــــواجــــهــــة الـــنـــهـــائـــيـــة، الــتــي  الـ
أهــداف  بثلاثة  قطر،  منتخب  أمــام  خسروها 

مقابل هدف.

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
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أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد 
مع نجوم البريمييرليغ

بقوة  للدخول  السعودي  الـــدوري  أنــديــة  خطط 
ُ
ت

أجل  من  المقبلة  الصيفية  الانتقالات  إلى سوق 
المــدويــة،  الصفقات  مــن  بــعــدد  تعزيز صفوفها 
وخــصــوصــا عــبــر الــتــعــاقــد مـــع نــجــوم الــــدوري 
الـــقـــدم، مثلما حصل  الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  الأســطــورة  مع 
ــثــانــي عــــام 2023،  فـــي شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون ال
تــاه انضمام أســمــاء كبيرةٍ أخـــرى، على غــرار 
الــســنــغــالــي إدوارد مــيــنــدي، ومــواطــنــه خــالــيــدو 
كوليبالي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي 
وكشفت  آخــريــن.  ولاعــبــن  فيرمينو،  روبــرتــو 
الـــدوري  أنــديــة  أن  البريطانية  ذا صــن  صحيفة 
السعودي تتجه نحو التعاقد مع عشرة أسماء 
كبيرةٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، 
بمن فيهم نجوم البريمييرليغ، يتقدم هذه القائمة اسم مهاجم نادي ليفربول المصري 
الــذي كــان قريباً من الانضمام إلــى نــادي الاتحاد السعودي الصيف  محمد صــاح، 
الماضي، مقابل صفقةٍ قياسيةٍ تجاوزت قيمتها 150 مليون جنيهٍ إسترليني قبل أن 
تفشل في النهاية بعدما رفضت إدارة »الريدز« والمدرب الألماني يورغن كلوب رحيله 

في ذلك الوقت.

الليغا تسعى لإقامة إحدى مبارياتها في أميركا 
بموسم 2025/ 2026

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، مجدداً من بوينوس آيرس على رغبة الدوري 
في  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في  مبارياته  إحــدى  إقامة  في  القدم  لكرة  الإسباني 
موسم 2025/ 2026، ولم يستبعد أيضاً احتمال خوض مباراة في الأرجنتين. وصرّح 
تيباس خلال الفعالية السنوية التي تقيمها )Sportel Rendez-vous( وتضم اتحادات 
: »إنه 

ً
القدم وقنوات تلفزيونية وشركات متخصصة في الإنتاج الرياضي قائلا كرة 

هدف نحاول تحقيقه منذ فترة. سنرى إذا ما كان سيتخذ هذه المرة القرار النهائي«. 
وتشارك الوكالة الإسبانية بهذا الحدث، الذي يقام هذا العام في العاصمة الأرجنتينية 
كوسيلة إعلامية متعاونة. يُذكر أن رابطة الليغا حاولت إقامة مباراتين من المسابقة 
في مدينة ميامي الأميركية، الأولى بين جيرونا وبرشلونة في موسم 2018/ 2019 
المحاولتان  بــاءت  وأتلتيكو مدريد بموسم 2020/ 2019، ولكن  والثانية بين فياريال 

بالفشل وأيضاً في ظل رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظام العدالة في البلاد.

سُفيان بوفال ينُعش آماله في العودة 
إلى منتخب المغرب

استعاد نجم منتخب المغرب سفيان بوفال )31 
(، مــســتــواه بــهــدفٍ عــالمــيٍ فــي مــبــاراة ناديه 

ً
ســنــة

الريان أمام قطر، أمس الأول الثلاثاء، على ملعب 
النهائي من  الــدور ربع  جاسم بن حمد لحساب 
مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم، لكن ذلك لم 
يكن كافياً لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف 
النهائي إثر خسارة الريان بركلات الترجيح )5-
إلــى المنافسة  ـــن سفيان بــوفــال عــودتــه 

ّ
4(. ودش

لفترةٍ  الملاعب  عن  غيابه  بعد  أفضل،  نحوٍ  على 
العضلة  وتر  في  تعرضه لإصابةٍ  طويلةٍ بسبب 
الخلفية اليمنى، قبل أن يعلن نادي الريان القطري 
عودته عبر بيانٍ رسميٍ قبل لقاء نادي قطر في 
الدور ربع النهائي لكأس أمير قطر. وفاجأ اللاعب 
فور  اللامع  بأدائه  الريان  نــادي  بوفال مشجعي 
 قليلةٍ، إذ نجح في تسجيل 

َ
دخوله إلى الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقائق

هدفٍ رائعٍ في مرمى نادي قطر من تسديدةٍ قويةٍ في الوقت بدل الضائع )الدقيقة 101(، 
 بالنسبة إلى بوفال من 

ً
ليفرض اللجوء إلى الوقت الإضافي، كما شكل هذا اللقاء فرصة

أجل إظهار أنه لاعبٌ جديرٌ بالعودة إلى منتخب أسود الأطلس، الذي غاب عنه منذ بطولة 
كأس أمم أفريقيا في ساحل الحاج 2023. ووفقاً لما كشفه مصدرٌ من الجهاز التدريبي 
لقاء  في  بوفال  تألق سفيان  فإن  اسمه،  ذكر  الجديد«، رفض  لـ«العربي  المغرب  لمنتخب 
الريان ونادي قطر سيشعل المنافسة بين عددٍ من لاعبي منتخب المغرب قبل الإعلان عن 
القائمة النهائية لمباراتي زامبيا وجمهورية الكونغو في السابع من يونيو/ حزيران القادم 
والحادي عشر منه، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم 2026. ومن المرجّح أن يُعلن المدرب وليد الركراكي عن القائمة النهائية 
تدريبيٍ  معسكرٍ  في  الدخول  قبل  الحالي،  مايو/آيار   23 في  والكونغو  زامبيا  لمباراتي 

مغلقٍ، في مركز محمد السادس بالرباط في الأول من شهر يونيو القادم.

السابق كريستيان بنتيكي، هداف دي سي يونايتد الحالي. 
ويبدو اسم كريستيان أرانغو »تشيتشو« مألوفاً لمشجعي 
في  قصيرة  فترة  قضى  بعدما  الإسباني،  فالنسيا  نــادي 
»ميستايا«، خلال موسم 2015- 2016، حيث لعب موسماً 
واحداً على سبيل الإعارة، لم يُمنح فيه فرصاً كثيرة، ورغم 
ذلك سجل تسعة أهداف في 26 مباراة )لعب 1319 دقيقة(. 
وعاد الدولي الكولومبي إلى دوري بلاده قبل خوض مغامرة 
ثلاثية في البرتغال بأندية: بنفيكا )2017(، وديسبورتيفو 
ثم عاد  أفيس )2017- 2018(، وتونديلا )2018- 2019(، 
إلـــى صــفــوف مــيــلــونــاريــوس الــكــولــومــبــي، قــبــل أن يخوض 
تجربة في الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث فاز مع نادي 
الــدوري عام 2022، وقبل عام، بعدما  لوس أنجليس بلقب 
جـــرب حــظــه فــي المــكــســيــك مــع بــاتــشــوكــا، قـــرر الـــعـــودة إلــى 
الدوري الأميركي مع ريال سولت ليك، وهناك يتنافس الآن 

مع سواريز وميسي وبنتيكي على جائزة »الحذاء الذهبي«. 
ــال الـــاعـــب، فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة مــاركــا  ــ وقـ
الإسبانية، بعد الفوز أخيراً على شيكاغو فاير )4- 0(: »لقد 
التمريرات الحاسمة.  نت من تسجيل الأهــداف وتقديم 

ّ
تمك

التدريب، وآمل بمواصلة  إلى  الذهاب  أحب وظيفتي، وأحب 
باللاعب  المعجب  الهداف  لهذا  الكبير  الحلم  لكن  التحسن«، 
السابق  الأرجنتيني  والنجم  فــالــكــاو،  رادامــيــل  الكولومبي 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو، هــو أن يــكــون مــع كــولــومــبــيــا فــي كوبا 
: »لقد عملت بحماسة 

ً
أميركا المقبلة، وتحدث حول هذا قائلا

وجهد كبيرين، وأقوم بالأشياء بشكل جيد. القرار متروك 
للجهاز الفني، لكن عليّ مواصلة العمل«. وفاز كريستيان 
العاشرة من عمر  الجولة  أرانــغــو بجائزة أفضل لاعــب في 
التي  الجائزة  وهــي  القدم،  لكرة  الأميركي  الــدوري  مسابقة 

حصل عليها أيضاً في الجولة السابعة.

أيوب الحديثي

أرانغو »تشيتشو« )29  الكولومبي كريستيان  النجم  نجح 
عـــامـــا(، فــي تــصــدر المــشــهــد خـــال المــوســم الــحــالــي لبطولة 
الحاضرين  النجوم  كم  القدم، رغم  لكرة  الأميركي  الــدوري 
في هذه المسابقة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
وزمــيــلــه الأوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســـواريـــز. وســجــل ميسي 
التسعة  الـــدوري  أهــداف وصنع تسعة في مباريات  عشرة 
التي لعبها هذا الموسم مع إنتر ميامي، فيما سجل زميله في 
فريق إنتر ميامي، سواريز، 11 هدفاً، وقدم خمس تمريرات 
حاسمة في 12 مباراة، ليحضر الأخير في قمة سباق الحذاء 
لــوس أنجليس  الــذي سجل ثنائية ضد  الذهبي مع أرانــغــو، 
غالاكسي أخيراً خلال التعادل )2-2(، ليصل لهدفه الحادي 
الــذي يملكه نجم ليفربول  الــعــدد نفسه  أيــضــا، وهــو  عشر 

تشيتشو أرانـغو

على هامش الحدث

أرانغو مهاجم 
كولومبي يتصدر 

المشهد في 
الدوري الأميركي 
لكرة القدم، من 

خلال السباق على 
جائزة الهداف مع 

ميسي وسواريز

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

استعاد فريق نيويورك نيكس التقدم على إنديانا بايسرز عندما تغلب عليه )91-121(، 
في المواجهة الخامسة ضمن الدور الثاني من الأدوار الإقصائية )بلاي أوف( في دوري 
كرة السلة الأميركي. وعاد جايلن برونسون إلى أفضل مستوياته ووضع نيكس على 
مشارف الدور النهائي للمنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ 24 سنة، بتسجيله 44 نقطة 
يوم  السلسلة  نيكس فرصة حسم  ويملك  متابعات،  وأربــع  تمريرات حاسمة  مع سبع 
الجمعة القادم في المباراة السادسة في إنديانا. وأشاد به مدربه توم ثيبودو بعد المباراة 

 في الفريق قائداً، تجعله رائعاً«.
ً
: »إن لعبه مذهل. شخصيته، باعتباره زميلا

ً
قائلا

صورة في خبر

نيكس يستعيد التقدم على بايسرز

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

زهير ورد

ــدت مُــــخــــتــــلــــف الـــــــدوريّـــــــات  ــ ــهــ ــ ــ
َ

ش
ــدم، بــــروز  ــ ــقـ ــ الأوروبــــــيــــــة لــــكــــرة الـ
حُـــــــــــــــــراس المـــــــــرمـــــــــى الـــــــــطـــــــــوارئ 
ـــن الأنــــــديــــــة، خــــــال مـــوســـم  ــد مــ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
نــهــايــتــه،  عـــلـــى  أوشــــــك  الــــــذي  2023ـ2024، 
تكن  لــم  بفرص  منهم  الكثير  ع 

ّ
تمت أن  بعد 

مُــنــتــظــرة، مــن أجـــل المــشــاركــة فــي المــبــاريــات 
وخــــــــوض المــــنــــافــــســــات الــــرســــمــــيّــــة، ورفـــــع 
التحدّي، كما استغل الكثير منهم الفرصة 
على أكمل وجه، من خلال مساعدة الأندية، 

حُرّاس الطوارئ

يعُتبر مركز حارس المرمى، من أهم المراكز في تشكيلة كل فريق، ولهذا يطمح معظم المدربين 
دائماً إلى أن يكون لديهم حارسان في مستوى جيد، لتفادي الأزمات عند إصابة الحارس الأول، وقد 

تميز هذا الموسم بتألق الكثير من الحراس الاحتياطيين الذين استغلوا الهدايا

تقرير

ــلــــى تـــعـــويـــض  وإثــــــبــــــات أنــــهــــم قـــــــــــادرون عــ
فرصة  ويستحقون  الأســاســيــن،  الــحــراس 

المشاركة ضمن التركيبة الأساسيّة.
العالية،  مهاراتهم  الطوارئ  حُــرّاس  وأثبت 
مــن خـــال تسجيل نــقــاط مُــهــمــة فــي صــراع 
الــتــنــافــس عــلــى إثـــبـــات الـــــذات، وقـــد كشفت 
الحقيقيّة،  قدراتهم  عن  الأخــيــرة  المباريات 
استفادت  للأندية خيارات جديدة  ــرت 

ّ
ووف

منها خــال هــذا المــوســم، من أجــل تعويض 
ــات المـــيـــركـــاتـــو،  ــابـ ــسـ الـــغـــيـــابـــات، أو فــــي حـ
بــاعــتــبــار أن الــكــثــيــر مـــن الأنـــديـــة أصــبــحــت 
تـــمـــلـــك فــــي صـــفـــوفـــهـــا عـــــــدداً مــــن الــــحــــراس 

يُــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عليهم  المــمــيــزيــن، الـــذيـــن 
فـــي المــســتــقــبــل، كــمــا يُــمــكــن تــحــقــيــق أربــــاح 
مالية في حال وصول عرض في الميركاتو 
تبحث  الــفــرق  مــن  العديد  أن  بما  الصيفي، 
عن حُراس مرمى في المرحلة القادمة، ومن 

ثم تبدو الفرصة مهمة.
ويَــقــود الــحــارس الأوكــرانــي، أنـــدري لونين، 
قــائــمــة حُــــراس الـــطـــوارئ الــذيــن تــألــقــوا في 
هذا الموسم، بما أنه لم يكن مرشحاً ليكون 
ــد، ولــكــن  أســاســيــا فـــي صــفــوف ريــــال مـــدريـ
الـــحـــظ أســـعـــفـــه كـــثـــيـــراً، بـــعـــد إصــــابــــة أولــــى 
ــارس الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو  ــ ــحـ ــ تــــعــــرض لـــهـــا الـ
للموسم  الفريق  كورتوا، خلال تحضيرات 
البحث  الملكي  النادي  مت على 

ّ
الجديد، حت

عــــن حـــــارس جـــديـــد لــتــعــويــضــه، وبــالــفــعــل 
إعــارة  مــع تشلسي على  اتــفــاق  فقد حصل 
ــــذي انــضــمّ  ــا، الـ ــالاغــ ــزابــ الـــحـــارس كــيــبــا أريــ
أمــل أن يُشارك  الــنــادي الإسباني على  إلــى 
بـــانـــتـــظـــام، بــعــد أن أصـــبـــح احــتــيــاطــيــا في 
ثم  ارتكبها،  التي  الأخــطــاء  ولكن  تشلسي، 
ــــرت فــرصــة 

ّ
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا، وف

 المــوقــف 
ّ

ــــذي اســـتـــغـــل ــام لـــونـــن الـ ــ كــبــيــرة أمـ
جــيــداً، وكــــان مــوفــقــا فــي مــعــظــم المــبــاريــات، 
ليتحول إلى صانع انتصارات ريال مدريد.
وشهدت أسهم الحارس الأوكراني ارتفاعاً 
التي كان يحلم بها  بالمكانة  كبيراً وحظي 
ــد، خــاصــة  مــنــذ انــضــمــامــه إلــــى ريــــال مـــدريـ
بعد بروزه اللافت في دوري أبطال أوروبا 
أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي ربـــع الــنــهــائــي 
بتصديات حاسمة قادت الريال إلى التأهل 
أقوى  في مواجهة  المهمة  متحدياً صعوبة 
ــا فــي الــســنــوات  خــطــوط الــهــجــوم فــي أوروبــ
الأخـــــــيـــــــرة، وســــيــــكــــون مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى 
الاستمرار  الأوكراني  حارسه  إقناع  الريال 
بالموسم القادم، خاصة أن المدرب الإيطالي 
عليه  الاعتماد  يعتزم  لا  أنشيلوتي  كــارلــو 
أســاســيــا فـــي نــهــائــي دوري الأبـــطـــال أمـــام 
ــرار سيكون  بــوروســيــا دورتــمــونــد، وهـــو قـ

صادماً للحارس لونين.
كــمــا أصــبــح الــصــربــي، مــيــل ســفــيــار، رقماً 
ــا  ــ ــريــــق نـــــــادي رومـ ــــي حــــســــابــــات فــ مـــهـــمـــا فـ
ــالــــي، بـــعـــد أن كـــــان احـــتـــيـــاطـــيـــا مــنــذ  ــطــ الإيــ
المـــوســـم المـــاضـــي، ولـــم يُـــشـــارك إلا فـــي عــدد 
قليل مــن المــبــاريــات، رغـــم أخــطــاء الــحــارس 
المـــدرب  كـــان  الـــذي  بــاتــريــســيــو،  الأول، روي 
التعاقد  وراء  مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي 
الكثير من الأخطاء،  ارتكب  أنه  معه، ورغــم 
ــقــــطــــة ضــــعــــف دفــــــــــاع الـــــنـــــادي  وأصــــــبــــــح نــ
تــابــع  وان«  »الــســبــشــيــال  أن  إلا  الإيـــطـــالـــي، 
الاعــتــمــاد عليه أســاســيــا فــي كــل المــبــاريــات، 
الــجــديــد دانييلي دي  المـــدرب  قـــدوم  غير أن 

لونين ساعد 
ريال مدريد في التتويج 

بالدوري الإسباني

لونين تألق مع 
ريال مدريد )فيكتور 
)Getty/كاريتيرو

الإصابة  من  الإيطالي،  ميلان  حــارس  ماينان،  مايك  الفرنسي،  تعافى 
يوفنتوس  مع  فريقه  مواجهة  قبل  أسابيع،  قبل  لها  تعرض  التي 
عن  الغياب  عليه  حتمّت  والتي  القدم،  لكرة  الإيطالي  ــدوري  ال في 
ماينان  أن  إلى  إيطالية  إعلامية  مصادر  وأشــارت  الأخيرة،  المواجهات 
بات قادراً على اللعب وسيشارك أمام تورينو في الكالتشيو، حتى يثُبت 
قدرته على خوض المباريات، ما يضمن له المشاركة مع منتخب بلاده 

في بطولة أوروبا في ألمانيا الصيف القادم.

الفرنسي ماينان يتعافى

الـــحـــارس  ــبــــح  وأصــ الأدوار  قـــلـــب  روســـــــي، 
ــا، بـــل إنــه  ــ الــصــربــي مـــؤثـــراً فـــي نــتــائــج رومـ
أثـــــــار تـــنـــافـــســـا بــــن الاتــــحــــاديــــن الـــصـــربـــي 
كما  بخدماته،  الفوز  أجل  من  والبلجيكي، 
منذ  مهماً  ارتفاعاً  السوقية  قيمته  شهدت 
أن أصبح الحارس الأول في الفريق بفضل 
عروضه القوية، وبعد أن كان روما يُخطط 
ــارس جــديــد لــيُــعــوض روي  لــلــبــحــث عـــن حــ
قــادراً  أخيراً حارساً  وجــد  فإنه  باتريسيو، 

على حماية عرينه في المباريات القادمة.
كــمــا أن مــيــان عــثــر عــلــى حـــارس مــمُــيــز في 
سبورتيلو  ماركو  وهــو  الكالتشيو،  نهاية 
الــذي خاض المباريات الأخيرة منذ إصابة 
الـــحـــارس الــفــرنــســي، مــايــك مـــايـــنـــان، ورغـــم 
تــقــدمــه فــي الــســن، فــإنــه فـــرض نــفــســه بــقــوّة 
خاصة في قمّة الدوري أمام يوفنتوس منذ 
أيــام قليلة، وهــذا التألق يحفز إدارة ميلان 
ــة الـــعـــروض الــتــي وصــلــت إليها  ــ إلـــى دراسـ
الــحــارس الفرنسي، بعد  مــن أجــل بيع عقد 
أن تألق سبورتيلو تألقاً لافتاً وبــات يوفر 
ضـــمـــانـــات الــنــجــاحــات لــلــفــريــق، وســيــكــون 
مـــنـــافـــســـا قـــويـــا عـــلـــى الـــلـــعـــب أســـاســـيـــا فــي 
ــقــــادم. وفــــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي،  المـــوســـم الــ
ــدي، كــــويــــمــــن كــيــلــيــهــر،  ــ ــنــ ــ ــ ــرل ــ اســــتــــغــــل الأيــ
ــة الـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــســـون بــيــكــر، لــيــقــدم  ــابـ إصـ
مع  قوية  بتصديات  مميزة  بــصــورة  نفسه 
ــدرب الألمــــانــــي يــورغــن  ــ لــيــفــربــول، دفـــعـــت المــ
ــادة بـــقـــدراتـــه، مــعــتــبــراً أنــه  كــلــوب إلــــى الإشــــ
ســيــكــون مـــن الــصــعــب فـــي المــرحــلــة الــقــادمــة 
اســـتـــمـــرار كــيــلــيــهــر احــتــيــاطــيــا، خـــاصـــة مع 
تــواصــل الأخـــطـــاء الــتــي يــرتــكــبــهــا الــحــارس 
العديد  فــي  فريقه  ورّطـــت  والــتــي  البرازيلي 
من المناسبات، وقد يغادر الفريق في نهاية 
الموسم الحالي، ليستفيد من ارتفاع أسهمه 
واســتــغــال الــفــرصــة، لأن اســتــمــرار أليسون 
في »الريدز« يعني أنه سيكون من الصعب 

عليه الظهور في مباريات الفريق.
ــــرت  ــيـ ــ ــارس الإســـــبـــــانـــــي روبـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ أن  ــا  ــمــ كــ
سانشيز خسر مكانه الأساسي في صفوف 
تشلسي، بعد أن كان الخيار الأول للمدرب 
فــي المــبــاريــات الأولـــى فــي المــوســم، فقد دفع 
ثمن تراجع نتائج الفريق في بداية الموسم، 
إضــــافــــة إلـــــى إصـــابـــتـــه لـــيـــفـــرض الـــصـــربـــي 
المــــدرب  عــلــى  نــفــســه  بــيــتــروفــيــتــش  دوردي 
ماوريسو بوتشتينو، ويكون نجم النصف 
ــقـــد اقــــتــــرنــــت فــتــرة  الــــثــــانــــي مــــن المـــــوســـــم، فـ
مشاركته بتحسن نتائج الفريق خاصة في 
المــبــاريــات الأخــيــرة، حيث كــان أداء صاحب 
21 عــامــا مُــوفــقــا فــي المــبــاريــات الــتــي شــارك 
فــيــهــا، ومــــن ثـــم حــجــز مــكــانــا أســـاســـيـــا في 
المــوســم الــقــادم أيضاً بما أنــه مــن العناصر 
الــتــي تألقت خــال هذا  الــفــريــق  فــي  القليلة 
الموسم واستغلت الفرصة جيداً، وفي حال 
عاد الحارس أريزابالاغا بعد نهاية إعارته 
مع ريال مدريد، فربما لن يكون في مقدوره 

أن يفتك المركز الأساسي من جديد.
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يعُدّ أمير ثامر منذ سنوات القهوة على الفحم بطريقة تقليدية في تونس، إذ لا يزال كثيرون يفضلون مذاق القهوة العربية 
على تلك العصرية، رغم انتشار آلات تحضيرها وإعدادها

أمير ثامر
صانع القهوة العربية في تونس

تونس ـ مريم الناصري

قــبــل أن تــفــتــح المـــحـــات الــتــجــاريــة 
أبوابها، وتدب أي حركة في سوق 
الـــعـــن الــقــديــمــة بــمــديــنــة تــبــرســق 
فـــي مــحــافــظــة بـــاجـــة، يــســبــق أمـــيـــر محمد 
ثـــامـــر الــجــمــيــع إلــــى مــقــهــاه الــصــغــيــر منذ 
ــدأ فـــي تــحــضــيــر كل  ــبـ شـــــروق الـــشـــمـــس، ويـ
بالطريقة  العربية  القهوة  لإعـــداد  يــلــزم  مــا 
وهو  الفحم،  موقد  على  القديمة  التقليدية 
الوحيد في تونس الذي لا يزال يعمل بهذه 
الــطــريــقــة الــتــي تــجــعــل مــــذاق الــقــهــوة أكــثــر 
تميّزاً.  يوقد الفحم في وعاء كبير، ويجهّز 
التي  العربية  القهوة  لإعـــداد  يلزمه  مــا  كــل 
تملأ رائحتها المكان مباشرة، وكل الأماكن 
المحاذية لمقهاه الصغير. ويسمع العابرون 
ــاء  ــ طـــقـــطـــقـــة مــلــعــقــتــه الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى وعـ
تجهيز القهوة، ونغمات الأغاني التونسية 
ــزي الــتــونــســي  ــ والــشــرقــيــة.  بــالــشــاشــيــة والـ
الــتــقــلــيــدي والـــفـــرمـــلـــة والــبــلــغــة والــــســــروال 
يستقبل  المعتادة،  وبابتسامته  التونسي، 
ــاعـــات الــصــبــاح  أمـــيـــر رواد مــقــهــاه مــنــذ سـ
التجار وأصــحــاب المحلات  الأولـــى، خاصة 
ــتـــادوا أن يــشــربــوا الــقــهــوة عــنــده.   الــذيــن اعـ
م 

ّ
ــــه تعل

ّ
يُــخــبــر أمــيــر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

إعــــداد الــقــهــوة مــن أفــــراد فــي عائلته كــانــوا 
ثــم حافظ على نفس  المقاهي،  فــي  يعملون 
الــطــريــقــة الــتــي كــانــت تــســتــخــدم قــديــمــا في 
إعداد القهوة على الفحم. وهو الوحيد في 
تونس الذي لا يزال يعد القهوة على الفحم 
بدلًا من الغاز. ويقول: »تجهّز القهوة على 
مــذاقــا خاصاً  مــا يكسبها  الفحم على مهل 
يختلف عن تلك التي تعد على الغاز«. وفي 
ركن صغير ذي مساحة ضيّقة أمــام مقهى 
الالتقاء  المــارة  الرفاق وبعض  أمير، يختار 
مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح الأولـــــى، ويــشــربــون 
القهوة ويتحدثون، وهم يسمعون دندنات 
الألحان والأغاني التونسية والشرقية التي 
للطابع  إضافية  ميزة  وتشكل  المــكــان  تملأ 

التقليدي القديم للمقهى.

مكانة مميزة
كل شيء في مقهى أمير بسيط، من طاولات 
ــي يُـــقـــدم  ــتــ ــى الـــفـــنـــاجـــن الــ ــتــ ــاعــــد وحــ ــقــ ومــ
لـــزواره،  بعناية  إعــدادهــا  بعد  قهوته  فيها 
فــالــقــهــوة الــعــربــيــة تــحــظــى بــمــكــانــة مميزة 
لــــدى الــتــونــســيــن، وهــــي رفــيــقــة المــجــالــس 
الصباحية، ومؤنسة الأمسيات الليلية في 
تزال  العتيقة، ولا  المــدن  العديد من مقاهي 
المناسبات  فــي  الضيافة  مجالس  تتصدر 
كتعبير عــن حــســن الــكــرم والــضــيــافــة.  في 
المـــاضـــي كــانــت تــجــهّــز الــقــهــوة عــلــى مــواقــد 
وبعض  الأرض  فــي  حــفــرة  تتضمن  بدائية 
طهى في أوانٍ من فخار، وبعدها 

ُ
الحطب، وت

باتت تعد على ما يسميه التونسيون موقد 
»الــكــانــون«، وهــو وعــاء فخاري يوضع فيه 
الــفــحــم لــطــهــو الـــقـــهـــوة أو الــــشــــاي. وكــانــت 
ويحمصنها  الــن  حــبــوب  يشترين  النساء 
ــراء تــلــك الـــجـــاهـــزة.   ــ ــدلًا مـــن شـ ــ فـــي الــبــيــت بـ
ــي تــــونــــس طـــقـــوس  ــ ولـــلـــقـــهـــوة الـــعـــربـــيـــة فـ
ومـــذاقـــات مختلفة عـــن تــلــك المـــوجـــودة في 
قشر  ببعض  خلط 

ُ
وت طحن 

ُ
ت فهي  الــشــرق، 

هوامش

أمير ثامر يعُد القهوة على الفحم في تونس )العربي الجديد(

أو  الليمون أو الحمص وقليل من الشعير 
التمر لإضفاء مذاقات مختلفة.  نــواة  حتى 
أو  نــحــاســيــة  ركــــــوات )دلال(  فـــي  ـــطـــهـــى 

ُ
وت

فــي  »ززوة«  تـــســـمـــى  فـــضـــيـــة  أو  فــــخــــاريــــة 
تونس، ولا تقدم سوى في فناجين قديمة 
في  للضيوف  القهوة  سكب  ويجب  أنيقة. 
وضع الوقوف مع الإمساك بالطبق في اليد 
الــيــســرى لسكب الــقــهــوة فــي الــفــنــجــان قبل 
القهوة  صب  وعند  اليمنى.  باليد  تقديمه 
فـــي الــفــنــجــان تــعــطــر بــبــعــض قـــطـــرات مــاء 
الزهر، وتقدم في طبق من نحاس أو فضة. 
ورغـــم انــتــشــار المــقــاهــي الــعــصــريــة، تتمسك 
العديد من المقاهي خاصة تلك التي توجد 
العربية  الــقــهــوة  بــإعــداد  العتيقة  المـــدن  فــي 
القهوة  التي يُفضلها كثيرون. وتقدم هذه 
بطريقة خاصة ومختلفة عن تلك العصرية، 
ــســكــب فــي فــنــاجــن خــاصــة تــوضــع في 

ُ
إذ ت

إبريق  ومعها  نحاسية،  أو  فضية  أطــبــاق 
صــغــيــر يــحــتــوي عــلــى مـــاء الـــزهـــر مـــن أجــل 

إضافته إلى القهوة بحسب الاختيار. 

»الززوة«
ــر إنــــــه يــســتــعــمــل »الــــــــــززوة«  ــيــ ــــول أمــ ــقـ ــ ويـ
المصنوعة مــن نــحــاس، وإنــه يحافظ على 

واحـــــدة يــفــوق عــمــرهــا 30 ســنــة، رغــــم أنــه 
اشــتــرى أخـــرى جــديــدة، لأن مـــذاق القهوة 
حجمها  بسبب  مختلف  القديمة  تلك  فــي 
وســــمــــاكــــتــــهــــا. ويـــــقـــــول ضــــاحــــكــــا: »ربــــمــــا 
يــســتــغــرب الــبــعــض كـــامـــي، لــكــنــنــي أمــيّــز 
هــذا الأمــر استناداً إلــى خبرتي فــي إعــداد 
القهوة منذ سنوات«.  يضيف: »أبحث عن 
أجود أنــواع القهوة العربية التي تختلف 
عـــن الــقــهــوة الــبــرازيــلــيــة الــتــي تــعــتــمــد في 
ــداد الــقــهــوة الــعــصــريــة الـــيـــوم. وأطــحــن  ــ إعـ
أخرى  بأشياء  وأخلطها  بنفسي،  القهوة 
الليمون  أو قشور  الحمص  أو  الــلــوز  مثل 
المـــجـــفـــفـــة بـــعـــد طــحــنــهــا لإضــــفــــاء نــكــهــات 
ــذه طــريــقــة قديمة  ومـــذاقـــات مــخــتــلــفــة. وهــ
خــاصــة بــالــتــونــســيــن، لـــذا يــخــتــلــف مـــذاق 
القهوة لديهم عن القهوة في بلاد الشرق، 
حيث تستخدم في الأســاس حبوب الهال 
أو جوزة الطيب لإضفاء نكهة على القهوة. 
يتميزون  التونسيين  أن  أيضاً  ننسى  ولا 
الزهر بعد سكب  مــاء  بإضافة قطرات من 
لدى  أمير  ويسأل  الفناجين«.   في  القهوة 
تقديمه القهوة كل شخص عن نوع القهوة 
ــا ومــــذاقــــهــــا وكـــمـــيـــة الــســكــر  ــدهـ ــريـ الـــتـــي يـ
 »كمية الــن يجب أن 

ّ
فيها، ويُشير إلــى أن

تتناسب مع كمية الماء، وأن النار لا يجب 
ــر الــقــهــوة على 

ّ
ــحــض

ُ
أن تــكــون قــويــة كـــي ت

مهل، مع إضافة بعض الماء في كل مرة من 
أجل الحصول على المذاق المطلوب«. 

أن يستعين  أمير بمفرده من دون  ويعمل 
ــه لا يـــقـــدم فـــي مــقــهــاه أي  ــ ـ

ّ
بـــنـــادل، عــلــمــا أن

مــشــروبــات أخـــرى ســوى الــقــهــوة العربية. 
 طــبــق 

ً
ــا ــامــ ــيــــوم حــ وهـــــو يــتــنــقــل طــــــوال الــ

لتوزيع  العتيقة  المدينة  أزقـــة  بــن  القهوة 
المحلات  وأصــحــاب  التجار  على  الطلبات 
منذ  الجميع  اعــتــاد  وقــد  فيها.  والعاملين 
ــنــــوات عـــلـــى مــــــذاق قـــهـــوتـــه فــــي الـــســـوق  ســ
العتيقة.  ويُستدعى أمير دائماً للمشاركة 
فـــي مـــهـــرجـــانـــات وتـــظـــاهـــرات ثــقــافــيــة في 
مناطق عدة، خصوصاً تلك التي تقام في 
الــشــوارع والــســاحــات الــعــامــة وســط المــدن. 
الشهيرة  المهرجانات قهوته  لــزوار  ويقدم 
فــي كــل تــونــس، وليس فــي مدينة تبرسق 
فقط.  واليوم يواجه أمير، على غرار باقي 
القهوة  إيــجــاد  المــقــاهــي، مشكلة  أصــحــاب 
ــد كــمــيــات  ــعـــت نــســبــة تــــوريــ ــراجـ بـــعـــدمـــا تـ
مــنــهــا، مـــا يــضــطــره إلـــى الــتــنــقــل إلـــى مــدن 
الخام ذات  القهوة  عدة للبحث عن حبات 

المذاقات الجيدة.

يختلف مذاق القهوة في 
تونس عن تلك في بلاد 
الشرق، حيث تستخدم 
حبوب الهال أو جوزة 
الطيب لإضفاء نكهة 

عليها

■ ■ ■
يخلط أمير القهوة 
بأشياء أخرى مثل 
اللوز أو الحمص أو 

قشور الليمون المجففة 
لإضفاء نكهات 

مختلفة. وهذه طريقة 
خاصة بالتونسيين

■ ■ ■
يجب أن تتناسب كمية 
البن مع كمية الماء، ولا 
يجب أن تكون النار 
ر  

ّ
حض

ُ
قوية كي ت

القهوة على مهل

باختصار

سعدية مفرح

عنوانُ   
ُ

يتساءل للتفكير«...  أفقاً  »الأدب  شعار  تحت 
ندوتي التي شاركتُ فيها بمعرضِ الكتاب الدولي في 
الرباط )مساء أمس الأربعاء(: كيف يتفاعل الأدب مع 
هذا  من  انطلاقاً  الأدوار؟  يتبادلان  وكيف  الصحافة 
اقترحها  التي  الفرعية   

ُ
الأسئلة تأتي  الكبير  الــســؤال 

منظمو الندوة في بقيةِ الدعوة: »كيف يساهم الأدباء 
ــةِ الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة؟ وكــيــف  فـــي الـــرفـــعِ مـــن ســـويـ
ســواء  كـــأدبـــاء،  مــهــاراتــهــم  لتطوير  منها  يستفيدون 
ــاب قصةٍ وروايـــة أم حتى شــعــراء؟ ثــم كيف 

ّ
كــانــوا كــت

في  الصحافية  الكتابة  استسهالِ  إلــى  الأدبــــاءُ  ينظر 
زمنِ الصحافة المواطنة والكتابة المتاحة للجميع على 
المواقع الإعلامية والإخبارية الإلكترونية؟ وهل ما زال 
الــذي حققته  التميّز  قوا 

ّ
هناك مجال للأدباء لأن يحق

أم إنّ  الأجيال السابقة عبر الصحافة في المستقبل؟ 
بــالانــزواء  الــراقــيــة صــار محكوماً عليه  الأديـــب بلغته 
داخل عمله الأدبي بعيداً عن عمومِ القرّاء الإلكترونيين 

الذين يملؤون الفضاء الأزرق؟«. 
ــنِ معظمِ  ومــثــل هـــذه الأســئــلــة حــاضــرة دائــمــا فــي ذهـ
اب 

ّ
الشعراء والروائيين والقصّاصين وغيرهم من الكت

المــبــدعــن المشتغلين فــي مــهــنــةِ الــصــحــافــة، وغــالــبــا ما 

تــقــلــقــهــم، خــاصــة وهـــم يــــرون الــعــمــل الــصــحــافــي ومــا 
يتطلبه مــن ســرعــةٍ فــي الــنــشــر، وزخــــمٍ فــي الأفــكــار، 
عموماً،  الثقافي  الفضاء  مع  واسعة  علاقاتٍ  وشبكةِ 
الفتات  لــأديــب ســوى  يــتــرك  الــوقــت ولا  يلتهمُ معظمَ 
الضغط  تحت  الاختيار  على محكِّ  دائماً  يجعله  مما 
اليومي.  ولذلك غالباً ما تبدو معظم تجارب العاملين 
للتحريرِ   

ً
وخاضعة  

ً
سريعة الإبداعية  الحقل  هذا  في 

وإرهــاقــه  العمل  طبيعة  يُناسب  بما  المستمر  اليومي 
ــذه الــطــبــيــعــة تــجــعــل كــثــيــراً مـــن المــبــدعــن  ــنــوعــي. وهــ ال
البقاء في دائــرةِ إبداعهم  الصحافيين حريصين على 
الكاتبة  بذواتهم  منغمسين  جــدّاً،  والحميمة  الخاصة 
التي تلاحقهم  السرعة  فكرةِ  الــهــروبِ من  في سبيلِ 
النشر  قليلي  تــحــديــداً  هـــؤلاء  مــا جعل  وهــو  بالفعل، 
يومي.  وبشكلٍ  كثيراً،  يكتبون  هم 

ّ
أن رغــم  الغالب  في 

ـــهـــم يــــرون جــمــيــع مـــن يــتــواصــل مــعــهــم من 
ّ
خــاصــة أن

أحياناً،  الورقي  النشرِ  على  الحرص  الأدبــاء شديدي 
إلى  ووصولها  الكتابية  التجارب  اختمارِ  قبل  حتى 
 

ُ
مرحلةِ النضج، اعتماداً على وجودِ محرّر أدبي يعمل
فــي الــصــحــافــةِ، ســيــســدّ الــثــغــرات ويــصــحّــح الأخــطــاء 
الــكــلــمــات... وبالتالي فهم  الــنــصــوص ويــحــرّر  ــق 

ّ
ويــدق

يــتــعــامــلــون مـــع مــنــطــقــةِ راحـــــةٍ لا يــمــلــكــهــا المـــحـــرّرون 
أنفسهم، إنْ كانوا مثلهم من المبدعين. وهو ما يفسّر 

جودة تقنية خاصة تتميّز بها أعمال المبدعين العاملين 
في الصحافةِ بعد النشر، فعمله اليومي )المبدع العامل 
في الصحافة( الدؤوب بين نصوصِ الآخرين ومحاولةِ 
تجويدها تدوينياً على الأقل، تسهم دائماً في تطويرِ 
مــهــاراتــه الأولـــيـــة فــي الــكــتــابــةِ، وتــجــويــدهــا، وتحسيِن 
صورتها النهائية. يحدث هذا مع الروائي، ومع القاص، 
ومع الشاعر أيضاً، وهو لا يتعارض مع فكرةِ فطرية 
أســاســا من  ــهــا تنطلق 

ّ
أن الــكــتــابــة، وعفويتها، وفــكــرة 

موهبةٍ دفينةٍ في ذات المرء! 
أو ربّما  النشر،  فــكــرةِ  المــبــدع الصحافي مــن  وهـــروب 

وانيه عنها، له أسباب أخرى، أهمها فكرة الزهد بعمليةِ 
َ
ت

الصحافي،  مطبخه  فــي  يعيش  وهــو  نفسها،  النشرِ 
مفككاً عناصر السحر وخصوصيته في ذهنِ المبدع 
ــى الــنــشــر الإلــكــتــرونــي في  ــن الــقــارئ أيــضــا.  وأتـ وذهـ
العقدين الأخيرين ليعزّز هذه الفكرة ويرسّخها، ليس 
لدى المبدع العامل في الصحافة وحسب، ولكن أيضاً 
النشر  إمكانيةِ  عايشوا  أن  بعد  كثيرين غيرهم  لدى 
السريع جداً بمعزلٍ عن آراءِ الآخرين وقدراتهم على 
م بالنشرِ نفسه، ثمّ بشكلة، وطبيعته، 

ّ
التدخل والتحك

وتوقيته، كما كان وما زال يحدث في النشرِ الورقي 
أو النشر المسؤول ضمن سياقِ مؤسّسات صحفية 
لها كيانها الاعتباري ومعاييرها الخاصة في النشر.

أسئلة أخرى انبثقت من أسئلةِ الندوة وشجعتْ على 
المزيدِ من التفكيرِ بأهميةِ البحث عن إجاباتٍ تسهم 
الشباب  لــدى  وخصوصاً  الإبداعية،  الموهبة  بإنقاذِ 
الباحث عن وصــولٍ سريعٍ وآمــنٍ إلــى المتلقي بعيداً 
الــذاتــي في  النشر  لطبيعة  عــن مخاطر الاســتــســام 
السهلة،  ومغرياتها  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
وما توّفره للكاتب، مبدعاً أم غير مبدع، من »فرص« 
كثيرةٍ قد تنقذه أحياناً، ولكنها غالباً ما تدسّ سُمَّ 
الاستهلاكي  النشر  فــي عسل  الإبــداعــيــة  الــرفــاهــيــة 

السريع... للأسف!

كيف يتفاعلُ الأدبُ مع الصحافة؟

وأخيراً

يحرص كثير من المبدعيين 
الصحافيين على البقاء في 

دائرةِ إبداعهم الخاصة 
في سبيلِ الهروبِ من فكرةِ 

السرعة التي تلاحقهم
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